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۱ ۷ سر‎ ٤ 
ايت ی م3۳‎ 
دمب . سے ےا‎ - 


ملت المرئستم ووارالانا ب للبت نا 
للطباغةوالنش ر 


سر وس 1 


طبعة رابعة 
۱۹۹۹ 


جميع اقوق محفوظة تولف والناشی 


مقلمة الطبعة ألر أبعة 
أسقطنا فى هذه الطهمة الرابعة مقدمة الطيعة الثالثة السايقة لنذ كر باختصار 
كل كامة عن كتابنا ( الأدب القصدومي عند العرب ) وقد صدر في أرسع 
طبعات : الأول سئة ۱۹۵۰ قسلة ١955‏ فسنهة ۱۵۹۰ > وأخه أ في طبعثه 
الجديدة هذه 3558 . 


والكتاب دراسة نقدية للقصص العربي الصمم في أقسامه الخسة الت اصطلحنا 
عیی تسمستما ؛ بالقصص ال(خباري 6 القصص. المطولي » القتصص الديني » القصص 
اللفوي ل والقصص الفاسفي 5 


آما القصص الدخل علی الأدب العربى أو المنقول عن أصول غير عربية 
فقد خصصناه بدراسة قصيرة حاءت كقدمة لاعحث ٩‏ 


ولا شك في أن الرتواج الذي لقمه هذا الكتاب يعود إلى أنه قد سد فراغا 
فى دراسة القصة العربية القدعة ما حمل طلاب الأدب على الإقبال عليه » کا حمل 
النقاد المرب » من لبنانيين ومصريين ومغرببين » على دراسته ونقده نتقداً 
موضوعبا فبه الکثبر من الثناء والتشجيع » الأمر الذي حملنا وحمل دار الكتاب 
اللمناني على إصداره فى طبعته الجديدة هذه خدمة للآدب وتعسما للفائدة . 


موسی سلیات 


أول كانون الثاني ١١5‏ 


وا 


و کان ها کان » صوت" حسق » قدم من اصوات العابد العتمقة » محمل بين 
طباته الف لون ولون من الوان الماة النابضة » الزاخرة بالالغاز والاسرار !۱ 

وکان ما کان » صوت" رهب حبيب الى النفوس المتعطشة مال الحياة » بل 
هو صوت الأغوار العسقة والازمنة السحمقة » بما فبها من آفاق فسيحة تعج 
الخير والبركة » والدين والمعرفة » والعلم والفلسفة !! ظ 


هو صوت. الاطه » يوم كانت الآلمة » أناء السماء ترش علی الدنما حكاباتها 
أساطير أساطير !! يوم « كانت الآهة تفتش عن كتاب السحر العحبب في قاع 
بر کر فق مديدة قفط ) (Captos‏ داعل صندوق ر من الخديد 6 وآخر من 
النحاس الاحمر » ضمن آخر من شحر الميز » في صندوق من العاج والابنوس »© 
في صندوی من الفضة 1 ضمن آخر من الدهب » !! تبط ذه الصناديق 
المحبة الغريبة « حبة " ملتفة لا بداية ولا نهاية للها ... وتسکن الاه حول 
الصندوق کثبر من الثعابن واضبات » والافاعي و العقارب ویر من 


الز واحف ۲۱ » 

هو صوت الانسان ؛ بوم کان الانسان | بئلشه وانسانا بثلثه الثالث > 
وکان بصارع الناس کتور وحشي فنعشقه عشتروت إهة الحب وتعرض عليه 
حا ف ار : 

و که" حسی با جلكامك” (؟) » کن زوحی > او لاکن زوحتك ! ال 


(۱) مد صایر - اد "افر أعنة ص Nir:‏ 
(۲) وتکتب بالشین بدل الككاف اي حلکامش , 


مسكني بين جذوع الارز ظ فحين تدخل مسکني » الذن محلسون علی العروش 
يلثمون رحليك ! .. » فيرفض جلكامك طلبها بعزة واباء ويعسّرها قائلا : 

« روحي فلافضحنتك آمام قوز » حبیب صوتك !۲ 

« نك آحببت العصفور الصغیر فی النينة م ضریته وحطمت جناحبه !۲ 

«وأحبيت الاسد » وهو من قوأته في العنفوان ثم حفرت له سبعا قسیعا 
من اطفر !۲ 

« أحست احصان المعحرف ق الوغی > “م خصصت به المهاز والسوط !! 

« أحمبت الراعي » وكان كل يوم یذیح لك جداءه > م ضربنه و حولنه 
الى هر وحشي, .. 

« وانا ستحمينني ... وكا تغيرت على هؤلاء تتغيرين علي " ... » 

هو صوت الملوك » يوم كان الملوك عملكون الف سنة ويفتحون الف مديئنة» 
وسشکحون الف عاتق > م يصيرون الى الاارض »© فرأسهم التراب ووسادهم 
امجر » وجبرانهم الدوو ۱" 

يوم كان ۳۹ شمر رعش" بن مالك ا النعم فقول : 


« إنتونى سقاءا سحرة سلبان بن داود بلقبس فأمر۸ بيناء قبة اببه » مالك 
ناشر النعم بالكلس الازرق » فبجيدون الصنعة فيه بالدهن والصقل حى يصير 
جبلاً منيعاً کال ة السجنجل » ثم یطوف به فيرى نفسه وفرسه وجمسع من معه 
من خارجه » ی جسم حپاته » قبعحبه ؛ وبری الطبر ادا مت آن تنزل علنه» 


Leenard, W. E. Gilgamesh. و‎ ۱٩ : عبدات غام  كتاب الاجپال ص‎ )١( 
Epic of old Babylonia. P: 20 - 7 
Pritchard. J. B- Ancient Near Easlcrn Texts p. 84. كذلك:‎ 


(؟) اللمداني ‏ كتاب الا كليل ج م : ۱۵ و ۰۱ ۲ 


ل س 


رأت تثاما فه فتبرب ولا تقرب فلا بزل عله طائر 8 وتأیر ان" أن تمعد 


١ 


کان ما کان » صدی حلو لصوت حلو هو صوت عى ٤‏ يوم كانت تنادي 


عنترة ان عمپا قائلة : 


«آنشوا روحي وداووا كدي 
قل صبري وتشفى حاسدي 
جسدي يضعفه ريح الصا 
قربوني من حمى عنترة 
وأخيروه أنني من بعله 
ورد خدي الذي 
وجفوني زال عنبا حستبا 


ع بةٌ 1ق يد آلعدی 


و لقي بعض الذي لاقبته 


۱ و و 
نهد ۵ 
۶ 


وخذوا نحو أبن حمي ببدي 
ولشت الذل بعد آلا سود 
كيف بقوى للعذاب امد ! 
يس يحمي آلظي غير الاسد 
۱ اول" في حيرة لا أهتدي 
غيّرتهُ آسم كلبرد 
وشكت طول اللکا والرمد 
وعذاب" فاق طور اد 
جامد » ذاب فواد املمد ۳ 


هو صوت الجن" يوم كان الجن سون اسازل ور شدون الدور والقصور » 
ويبرئون المرضى ويخاطبون الناس ويتفون بهم باصوات مفهومة تنكم 
ابر بة والعرية » وخدمون اللوگ اد « کانوا بأتونپم دفوا که بلاد امد 


طرنة ( ۳ 


5 ۷ س 


هو صوت الجن يوم كانت نساء الجن تعشق الناس وتعرف من تعشق فتختار 
الواحدة منون آبرهة ارگ » وهو احمل الناس وجپاً وحم علبه وتقول له: دا 
اللك: افي عشقتك وليس لي منك بد وانا حشفية على دين ابراهم» وانا لا ارضی 
بال ناء ول ادن به فاختر هرن ار بم خلال واحدة : 

وان شئت قتلتك » وان شئت اصستك » وان شئت ابرصتك » والا 
فتزوجني » . ولااشك فى ان أبرهة کان ذکماً فاختار الخصاة الاخيرة وقال لما : 

0 اذا خيراً اختار انا اخمار منك العاقفية با عنوف ۲*۲ » ۱ 

واخيرا» « كان ها كان » هو صوت مرعب مخ.ف» هو صوت الكفار القتلة» 
ارا م نار جم ٤‏ صوت آدمي آسود » خرج من الارض الذشقة وهو بشتعل 
نار[ من قرنه الى قدمه ٤‏ وف عنقه سلسلة حرها خلفه وهو يصح : 

ديا عمد الله اسقنى !! با عمد الله اسقنى » ولكن مرهات مهنا خرج فى أثره 
رحل آخر بده في طرف السلسلة فمحره ويقول : 

« با عبد الله لا تسقه هذا عدو الله ابو حهل لعنه الل ۱ ویأخذ بضربه حتی 
بدخله القبر وتنطق الارض علبه ۲۳۱ . 


هل عرف العرب اللاحم ؟ 
دكاث ها كاث » وكان للعرب ماض أدبي زاهر حافل بحلائل الاعمال فحاء 
العاماء من مستشرقين وغير مستشرةتين > يدرسونه > كل على ضوئه الخ اص__ 
وبطريقته_الخاصة ونظرياته النقدية الخاصه فمنهم من رفعه الی اعلی الدرچات. 
ومنهم من انكر على العرب المامهم بفنون ادبية كثيرة » واخصتها » القصة . 


« کاس العرب نعرقون ملوك المونان حى کلموباتره > و دعرفون أباطرة 


(۱) اممدانی - الا کلیل ج ۸ : ۲۳۸ 
(۲) افمد‌اني - الا کیل ج ۸ : ۱۷۷ 


— A -- 


الرومان» أما امثال توسمديد من المؤرخين فل یمرفوا عنم شیناً حتی ولا اسماءم 
وم يأخذوا عن هوميروس | كثر من عبارته المشبورة ۱ | حب أن يكون الحا م 
فرداً ) . ول يكن فم معرفة بالةصصبين. الإغريق ولا 0 
المقافة المونانمة ف العرب الا من طریق الرداضات و الط مات والفلسفة » 
ال کراس هويا كر 
n ۰‏ مسلسرق آخر : « ات مار الترجمات العرببة عن المونانية. کانت 
الفلسفة والراضات و العلوم الطسة 8 


وتنتقل هذه رن اف جرخ ای المحائن العرب فقول احدم : 


اس ن العرب آخذواعن البونان < فلسفتهم وحكتهم 5 نقلوا عنهم الى العربة 
علوماشتی ؟ ی کالطب جر وشو نک ار جنس رخاس 
لهس اش .» رف ف ماخ 





لس 2 E‏ 
الى غرض معين » فذلك مالم يعن به العرب ول بتوجپوا البه ۲۳۱ » ۱ 

ویقول ادیپ ثانر : 

ردان آلعرب پ بفطرتهم لم یکونوا عملون ن الى القنتصص المعقد الذي وجد كثير 
منه فيأ أثر عن المونان القدماء والدي ذاع عند الانجليز والروس والفرنسيس 
والالمآن ”؟؟ » 

وبقول اديب ثالث من الا دیاء المحاصرين المرموقين : 


«... كل تفكير العرب وكل فن العرب في لدة الحس والمادة » لذة سريعة » 








, ده بور - تاريخ الفلسفة في الاسلام ص : ۲ ۲ ترجه ابو ریده‎ )١( 
.ل‎ Hell - The Arab Civilization. p: 87. (r) 

(+) عبد المز یز البثري - شتار چ ۱ : ۲ 

(4) زي مارگ - النثر الفي ج ef : ١‏ 





مفرومة » مخْتطفة اختطافا » لان کل شیء عند المرب سرعة و نیب واختطاف . 
عند الاغریق اطركة اي اماة وعند المرب السرعة أي اللذة . ۸ تفتح امة 
العام اسر ع ما فعلت العرب . ومر العرپ محضارات متلفة فاختطفوا من 

اطایبپا اختطافا » ر کضا علی ظپور اشاد . کل شیء قبد محسونه الا عا مالة 


الاستقرار . و کیف بعرفون الاستقرار وليس فم ارض ولا ماض,. ولا عمران! 
دولة انشأتها الظروف ول تنشنها الارض » وحبث لا ارض فلا استقرار وحیث 
لا ار ستقرار فلا تأمتل وحت لاتأمل فلا متولوجبا ولا خبال و اسم ولا تفکير 
مسق ولا احساس بالیناء . كل شيء عند العرب زخرف . الادب نثر وشعر لا 


ماج را مت وک ۱۳ 
ویقول ادیب رایع متحدثاً عن فن القصص ‏ . 





E TTT TT‏ المرب قلا" 
خطر ولا عناية به » لانصرافهم الا رحم للدین مله ولا غناء لاملك فمه . 
فمروا لذلك 2 على ما كتب المونان و الرومان دون ان بترجوه او يقلدوه '''. 6 


ولقد سبق جرجي زيدان جمسم المؤرخين المرب الحدثين الى اعتناق هذه 
الفككرة التي أشار اليها المستشرقون فقال : 

«وآن العرب مع كثرة ما نقلوه عن المونان » لم يتعرضوا لشيء من حكتبهم 
التاريخية او الأدبية او الشعر مع انهم نقلو! ما يقابلها عند الفرس وانود . فقد 
نتقلوا جملة صالحة من تواريخ الفرس وأخمار ملوكهم © وترجموا الشاهنامه » 
86 ل ینقلوا ريع هبروديتس ولا جغرامة استرابون ولا اساذة هوميروس 


۷۰ توفيق الحكي - نحت شس الفکر ص : ۷ و‎ )١( 

(؟) احمد حسن الزيات ‏ الأدب العربي ص : ۷ ۲ 

(۳) حرجي زیدان - اریغ اداب الفة المر ببة ج ۲ : ۳۵ ویمزو ریدان ذلك ال آن 
الترجین عن افندية والفارسية کانوا فرساً وهنودا يعرفوت العربية فنقلوا اليسبا تاريخ أمتهم 
وقصصها اعتزازاً با . اما الترجهوت عن الأغريق فل یکو نوا اغریناً مهم ان یفخروا بأمتهم 
بل كانت جموعبم من السریان . 


س و مت 


ویضف ف مکان آخر 


د وال ات فن له شان عطم في آداب الغات الافرنيةیکه یکون اهيها . 
واما ی العربة فانه من اضعف فروع الادب » ثم قول : «بظپر ات العرب 
قاها اهتموا لهذا الفن في صدر دولتهم ولا التفتوا الى ما كان منه عند المونان لما 
ناقلوا علو مهم 0 ۰ 

وکان من التوحب تقدم رأي النقادة ابن الاثبر في خاقة کنابه «اشل 
السائر » على جسم هذه الآراء . فقد أشار في سباق حديثه عن الفروق بين 
الكتاية والشعر الى ان الشاعر فى لغة العرب اذا احتاج الى الاطالة قانه لا يجيد” 
في جميع اببات قصيدته بل في القليل منها » اما الكاتب فيمكنه الاجادة في 
ذلك كله . قال : 


دوعق مدا فاني وحدت" المحم بفضلون العرب ف هذه اللكثة المشار السها. 
فان شاعرم بذ کر" کتاباً مصنّفاً من اوله ای آنخره شعراً وهو شرح قصص 
واحوال . ويككون » مع ذلك » في غاية الفصاحة والبلاغة في لغة القوم »> ج 
فمل الفردوسي في نظم الكتاب العروف شاه نامه . و هو سنون الف دلث من 
الشعر يشثمل على تاريخ الفرس . وهو قرآن القوم . وقد اجمم فصحاؤهم على انه 
ليس في لغتهم افصح منه . وهذا لا بوجد في اللغة العر ية ( على اتساعها وتشعب 
فنونها واغراضها » وعلى أن لغة العحم بالنسة اليها كقطرة من محر ۲۲۱ . » 

ومئل هذه الآراء كثير غيرها » وكلها تنطق بانفالعرب ل بعرفوا فن القصة 
وم يحسبوه فنا ادبا قامًا بذاته ول يلتفتوا الى القراث القَصّصي اليوناني ليترجموا 
بعضه کا فعلوا في الفلسفة والعلوم المونانية . 0 

لو جنلت تسأل هؤلاء النقاد عن الاسباب التي حدت بالعرب الى عدم التفاثم, 
إلى الق" ن القصمي والى ع علد دم اهتامهم ب بتر جمة الكتب انب الادبية النونانية الى اللغة 


(۱) جر جي زیدان - تاریخ اداب الاغة العر ية ج ۲ : ٩۱‏ ۲ 
(۲) ان الائر - الثل السائر ص : ۰۰۲ 


العربية لاحابوك باحوبة كثيرة وادلو! السك باساب عديدة قد يكون بعضها 
وجبپا نلخصها فبا یی : (۳,/ 3 

ا : قلة الاساطير : .. فالعری غير حمدى فى له وهو الدي استوطن 
الصحراء امحدية وعاش بو یت لا بعرف له مستکناً الا ببوتاً من الشعر > 
ثروته ناقته او عنزته » داتم الارحال سعی وراء الرعی » قنوع بالقلیل » لا 
تکتنفه غبر الرمال الشاسمة فلدلك نشأً قلمل الاساطبر ومن م قلبل القصص 
لاتصال الاولی بالئانية ۲۲ . » 





لا بزال بعضنا يعتنتق هذا الرأي الى اليوم . لقد اهتم المرب با بتر حمة الڪتب 
وخاصة عن البونانة چم کنو | يعتقدون أن همي 0378 نی عن ادات عبر هم 
من الشعوب . ۱ 

ثالثا : المرب اهل بدية وارتحال : « ار مزاوله التصص تة تقتضي الر و ية 
والفكرة. 2 و العرب اهل ا 4 داتجال» ات الالما م بطبائع الناس وقد شغلوأ 
انفسهم عن النظر فيمن عدا م 6 تفتقر الي التحليل والتطويل وثم اشد الناس 
اختصاراً للقول واقلہم تعمقا في الب حث '"ا.» 

رابعا : ذ کر الافة والاصنام : إن كثرة الاآهة وذكر الاصنام في الالمادة 
منعهم من نقلها الى اللغة العربية خوفا منها علي عقائدم الدينية '' ۰ وهنا يخطر 
بال البحاثة جرحي زيدان اعتراض على هذا السيب فقول : 





)١(‏ مود تيمور - لشوه القصة وتطورها ص 

(؟) احمد حسن الزيات - تاريخ الادب العر بي ص : ۷ ۲ 

(۳) زیدات - تار بخ اداب الغة ج ؟ : و# رود تیمرر س : ۲٤‏ واعد امین - ضحی 
الاملام ١‏ : ۲۸۱ اما احاولة اي قام جا تاوفيل ابن توما الر"هاوي النوفق ۷۸# م في تمل 
بعض الالياذة الى المر بية فلم تحدث ادنى أثر في حياة المرب الفكرية . راحم حتي في كتابه : 
تاريخ المرب ج ؟ ز ٩‏ چرس 





«ولكن” في الشاهنامة ادضاً كثيراً من ذلك ( أي من الآلحة والاصنام ) فلم 
عنعهم من نقلها . لکن الترجة ضاعت ۱۲ . » 

و الان نتساءل : لادا بترحم العرب الشاهنامة ولا نترجون الالماذة ؟ وهل 
تذواق العرب شاهنامة الفرس الى ترجموها ؟ بل هل اثئرت هذه الشاهنامة فى 
1 والى اي حد ” 
ید لسخ عد نده ونشرت بعتاة الاستاذ يك الوهاب عز | ؟1 ويم من 
المستبعد ان بكر ع الع تماد ارس عرفا ی الادبية والتارخمة 
کييداي Ae‏ و کتاب التاج و ق في سيرة أنوشر وان 5 سترى » لا 
وان العریی م ذلك المحافظل على اد یه و عسمعه وعاداته المقدسة قد حاء ه الدین 
الجديد بنظم جديدة وتعالم جديدة سأت شذا الدن سسل الانتشار فانتشر 
ومپدت له الفتوحات طریق السبطرة فسطر عبی الدولة الفارسبة سطرة فعالة 
فذابت فى جسم الدولة العر بىة حي کادت تصمح الحماتان حماة وأحدة ٤‏ ما 
سبل امام العرب الامتزاج بالفرس امتزاحا کلباً » كانت ثماره تذو”ق العرب 
حماة الفرس الاجتاعبة واخذهم عنهم الشيء الكثير 7" ! 

اما المونان فلم يعرفهم العرب هذه المعرقة الجسمة » ول مح كوا بهم ه ۳ 
الاحتكاك المولد » فلم يفتحوا لهم صدورهم» خاصة وان القوم لم يصل الهم قبس 
الجديد فيقريهم من العرب . زد على ذلك ان الترجمات عن المونانية كانت 

جم الى السريانية اولاً ومنها الى العر بمة 2( ت 


(۱) زیدان ج ۲ : ۳ 

(۲) راجم مقدمة الشاهنامة چ ۱ : ٩٩‏ نشر عبد الوهاب عز ام تحد الترجة وهي لقوام الدين 
فتح بن علي بن تد البنداري الاصفاي . ترجمت في أواثل القرن الابع المجري . 

(ع) ۳ امن مسب فحر الاسلام ص : ۲ ۱۳ و ۱۳۷ ول تفصبللا یذ | الثو ل ۰ 
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تک ۱۳ د 


وحد امد امین لضعف هذا التأثير المونانى في الادب العربي ؛ فوق هذه 
الاسباب التي ذكرناها » آسبابا آخری آهمپا : 

« ان الفلسفة والملوم عاهية والادب قومي » ذلك ان الفلسفة و العلم نتاچ 
العقل والادب لفة العواطف » ولس للعواطف منطق بضطما ۸۱۱ . ويقوده 
هذا الزعم ای الاستنتاج « ان العرپ تذو"قوا منطتقی ارسطو وطب جالینوس 
وم بتذو قوا المادة هومیر وس » . و لکن هذا الکلام لا مجسب عن سوالنا وهو: 
لاذا تذو"ق العرب آدب الفرس‌فترحموه؟» آیکون فذا الامتزاج الفارمی العريي 
الذي أشرنا المه أثره في ذلك * قد يكون ... 

ویلاحظ الماحث في الادب العربي طفيان الشعر طغاناً جارفاً مما حمل 
ادباءم الاقدمين ونقاديم على القول : « ليس احد من العرب » الا وهو بقدر 
على قول الشعر طبعاً ركب فبهم > قل" او كثر '". » فلعل انسراف العرب الى 
قرض الشعر «والشعر لا حتاج الی خبرة فی‌الساة بل ریا احتاج‌الی حهل بها!0۳» 
اقول لعل انصرافهم الى الشعر صرفبم عن الاشتغال بغيره من ضروب الادب 6 
فوقفوا کل نبوغهم ووحبوا جل قواهم «الى قول الشعر وبلاغة المنطق» وتشقيق 
اللغة وتصاريف الكلام » على حد تعمير الحاحظ . 


والغریب ان" هناگ قوماً من الستشرقن والبحائن العرب لا بقرون هذه 
الآراء في تفاصملها ولا يقولون بها كلها بل بقفون ای حانب التراث القصصي 
العربى » مدافعين يصدون عنه تهحمات النقاد مندفمين الى القول : « كارك 
اورو با مدينة بدانتها شهود »> فکذلك هي مدنة بقصصها للعرپ ۱*۱ » 


(۱) اجد امین - ضحی الاسلام ج ۱ : ۲۸۰ و۲۸۱ . 
(۲) ابو الفرح الاصفبانی - الاغاني ۲۰ : ۱ ه 

( مب ) دامال ت دفاع عن الادب ص : ملا تر-هة مد مندور 
(4) الاح - رسائل ال إاحظ ص : ۱ 

(ه) مكثيل -. تراث الاسلام س  :‏ ۱۷ 


بت ٩6‏ ست- 


وقد حاول الستشرق حب » وقد شُغل ادارة معبد الدراسات الشرقة 
محامعة ا کسفورد » ان یو كد على اثر الادپ العریی فى الآداب الغربية وخاصة 
ادب القصة فی القرون الوسطی قوفتق توفیقاً كبيرا الى ذلك » في محثه القع في 
کتاب تراث الاسلام . وللماروت كارادوفو حوث مطوله في الحكانات العربية 
الكثيرة وهو القائل : 
Dans le genre des Contes la littérature arabe n’ est E‏ « 
aucunê autre. »‏ 


اي و انه انه م سيق الاادب العر ی اي ادب آغر 2 نوع الاقاصص"! « وهدا_ 
او آل ا نع سل "و فد شمیت ذلك نی محثنا عن ا(تصص الارن سان 


والقصص الاخباري بقع جعه تحت نوع الاقاصیص . 


وشحمت هذه الاقوال بعض ادیائنا احدئن فقالوا: « ان امة تبدع حکایات 
الف لملة ولبلة » هي امة القصة في دمپا ۰۳ . ولکن هل ابدعت الامة العر سة 
حکانات الف للة و 2 سوال حتاج حوابه الى درس مستقل قائم پذاته . 


هذا عرض سريم لختلف الاراء في نتاج‌العرب القصصي : الوضوع و التر جم. 
هذه الاراء من ناحمتمها » السلسة 0 » قمة لا بستطیم الباحث آلدقق 
ان بنحاهلها او بقلل من امنتها . قالعرب عرفوا القصة وان حسيوها » علي 
مامش الادپ ووضعوا الكتب ای الكثيرة » ولو غير الت حد الکمال . 
والعرب'قباوا على تراث الاھ الي احتكوا ۾ | وامتزحت حساتهم محماتا فتر جوا . 
ادب الفرس وان كانوا لم هضموه في جموعه > واعتمدوا في_ترجماتهم_القصصية. 
على اقاصص أهند دون ان يتشر اوا روحها . شن الاححاف ان رمي العرب » 
فى كل اه تسنح بن ام العمي و التفکبر السطحي دون ان نتعهى في 
دراسة اثاره الفكرية » و تتخصص ی تلف حقسول هذه الاثار » مسلحين 
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(۲) منار يعلسكي - العروة الو ثقى - عدد کاتون الثانی ۱۹۳۹ 


ی ۵ ۱ == 


باسلحة العلل احدیث » نتخصص تخصصا عامياً نزم يؤهلنا ان نصدر احکام 
تهائية تساعدنا على اصلاح حاضرنا وبالتالي مستقملنا . لقد آخذ العرب عن غبرم 

من الامم ما اخذوا ی ۳ هذه الامم تأثراً يتفاوت في العمق و القدار > ند 
اعطوا من نتاجهم اما کثرة اخری » واثروا فيها اثاراً عظممة » وخاصة في 
e ss e‏ ل 0 
یب ان نتصب" هل مذا اراس تلف نواصه وندرسه بعین مجردة عن 
الغرض وقلب خال من الهموى » متعمقين » مقارتين » محاولين ان نستفيد من 
اخطاء الماضي لاصلاح الحاضر ؛ لا ان نعمل على نبش القبور وطرح العظ ام 
النخرة على جادة الطرق في وجوه الناس ! . . على هذا المنهاج أسير في دراستي 
القصص العربى في الاعصر العاسمة » وهي مدة من الزمن طويلة»إناختلفت في 
حکامها السیاسن واحزایها الکثبرة فهی ل تختلف اختلافاً بتناً ق آداپا » 
وروحهپا » ومزاباها الفکرية العامة . 


-#تمتس بار رن اس موش هرید 


۳ - القتصّص الد 
افتساسا . 








و النقول يقم ددو رز ه الی أقسام وهو لسن موضوع محثنا في هذا الكتاب. 
لد لك فنحن نخصه » قي هذه القدمة » بدرس موجز لنطلع على الاسس التي بقوم 
علها ولندعرف» الى مصادره امحتلفة ۱ 


اما الصادر الق استمد منپا هذا القصّص الدخبل فاهپا : الفارستة 


وال 


~~ "3 سس 


و اليك حدولا پاسماء الکتب القصصة الق نقلت عن الفارسبة وآخر باسیاء 
الکتب الی نقلت عن اهندية » نشتها کا وردت المنا فی کتب الاصول دون آأن 
نبا کد ص وصولما كلها إلمنا 4 


القصص الفاومي : 
۱ - کتاب كلملة ودمنة - وسمأتي الكلام عنه بشيء من التفصيل . 
۲ - هزار افسانه - ومعناه الف‌خرافة وهو اصل مناصول الف لملة و لملة 
۳- کتاب بوسفاس . 
۽ کناب خرافة ونزهة . 
ه - کناب الدب والثعلب . 
- کناب روزیه الستم . 
Sh‏ کتاب کرود . 
وح كتان عر وك : 


القصص الفندي : 

ات سداد الکیر والصغير . 

۱ کتاب بوداسف‎ - ٣ 

م - كتاب كلملة ودمنة - وسئرى ان اصله هندي ثم ترجم الى الفباوية 
ويا اله العرنية .. 

۽ - كتاب الهند في قصة هبوط آدم . 

ھت كتا ملك افد القتال والسماح . 

؟ - الف ليلة ولبلة -- وبعض حكاباتها هندية الاصل کا سنری . 


هذه هي ام الكتب القصصية المنقولة عن اللغات الاجنسة الى اللغة العرسة » 


(۲) ۱۷ 


ولکن ‏ بصلنا منبا إلا القلبل واشپر ما وصلنا : الف ليلة و لبلة وحکتاب 
كلملة ودمنة . وها الاثران المارزان في القصص الدخيل وخير مثال عنه . 
وسنخصه| بدراسة موضوعمّة في هذه المقدمة » قبل البحث في القصص العربي” 
الصّمم » محاولين أن نتامّس أثرهما في قصص العرب وفي غيره من القصص » 
وفضل العرب في ترجمتها واقتباسها ونقلها الى عام الغرب» في القرونالوسطى» 
وقد أفاد منيا افادة كبرى 2 ته الا دیتة ۲ 


اف ليلة وليلة' 


المسعودي في كتابه « مروج الدهب »© وهو من مؤرخي القرن الرابع للبحرة + 
سنة 2۳4۲ فال : 

و... ويقال له (زاي لكتاب الف لملة ولملة ) إفسانة وتفسيرها خرافة 
وابنته » وحارتتپا شپرزاد ودنار زاد!"" . 
الفہرست قال : 

د ان ملكا من ملوكهم كان اذا تزوج امرأة وبات معا لىلة قتلپا من الغد . 
فتزوج محارية من اولاد اللوك ما عقل ودراية > دقال لها شير زاد ؛ فاما حصلت 
معه » ابتدأت تخرافه وتصل الحديث عند انقضاء اللمل عسا محمل اللك عل 
استبقاما وسآها فی اللل الشانمة عن تام احدیث الى ان الى علبها الف لملة » الى 


¥ راحم عى الف لملة و لملة : مقال او ستراب ف ذاارة المارف ألا سلا وة 8 ومقاله كدو ناد 
ن ملسق الدائرة 3 و كتاب اأف دلة ولملة لسار الاو ي » و کتات فص ا الشمي افو اد حسئين علي 
ص : ۱۵۲ وما بعدها » وکتاب: فاررق سعد : من وحمي ألف ليلة وليلة في مجلدين . 


(١)السمودي‏ - مروج الذهب ج ء : ٩۰‏ 


سس رت 


أن رزقت منه ولدا اظبرته واوقفت الملك على حملتبا علمه فاستعقلبا ومال 
الها واستيقاها''' » . 

هذا هو المشبور عن تسستها عند العرب . اما بعض الستشرقن فیزیدون 
على هذا بعض الآراء المضحكة في سبب تسميتبا باسم الف ليلة وليلة فيقول 
احده مثلاً . « ان الف لبلة وليلة سميت بهذا الامم لان العادة حرمت على 
المسامين ان يقصوا حكاباتهم الخرافية في النبار . وقد سرى اعتقاد بين اوساط 
الشعب » وخاصة بن اولاد القنصاص ان من مخالف هذه القاعدة 'يصاب شر 
کنو 

وراج اعتقاد آخر عند بعض الكتاب فحواه ان العرب في القرنين الرابع 
والخامس عشر كانت لهم آراء خرافية كثيرة في کتاب الف لبلة و لملة منپا ان 
کل من بقرآه وت او یصاب بضرر شخصي کببر . 

اصول الف لملة و لملة : اختلف العاماء المستشرقون فى اصول الف لملة 
ولملة اختلافاً كبيراً . ولدس فى استطاعة الباحث ان يصل الى نتمجة حاسمة في 
هذا الموضوع يطمأن الها قكر الاديب وبرتاح اليها ظن العام . نما باستطاعت ان 
اقرر مطمئناً ان كاتب الف لملة ولملة هو ا كثر من شخص واحد بل ان كتابها 
كثيرون مختلفون في بلانهم وتفكيرهم وجنسياتهم . فالذين فرضوا ان 
الف لملة ولملة هي عرببة الاصل او من ابداع العرب فقط »> ققد اخطأوا ولو 
ان اللون العربي فمها هو من ابرز الوانها . ان حكاياتها التي تحمل الطابع العربي 
ليست عريمة في اساسپا رغ انها معروضة بأسلوب عربىي . 

لقد استطاع الدين تخصصوا في دراسة هذا الاثر الفني الادیی ان ترحموا کل 
حكاية الى اصلها . « فاطار الف لبلة ولبلة يرجم الى الحند لا الى فارس”' » ي 


(۱) ابن النديم - الفبرست ص : ۳۰ 
(؟) .11210 .1 وعطوعق وععوععه0) Chauvin V.- Bibliographie des‏ 
(+) مثير بعلنكي - اصول الف ليلة وليلة - رسالة مخطوطة في مكتية الجاممة الامير كية . 


ار بعص حكاياتها من اصل بوناني ومن هذه الحكانات حكاية السندباد البحري 
الشپورة الق بعتقد ده فو فق امکانمة تأث‌ها بالادب المونانی » فىقول عنپا : 
De tels sentiments honorent le monde islamique qui ne‏ « 


passe cependant pas, pour avoir eu dans ensemble, un goût 
bien vil de la vie maritime. » 


د ان مثل هذا الشمور شرف العالم الاسلامي » الذي أثر عنه » عل‌العموم » 
ان لیس له تذو"ق صحیح للحباة البحریة۲۲ . » 

ودوٌ كد هوّلاء العاماء ان بعض حكايات الف لملة ولملة كتب فى يغداد وان 
البعض الآخر كتب ف القاهرة . فحكاية على بابا والاربعين سارقاً مقتسة عن 
حكاية مصرية قديمة قد تكون هي بدورها مقتسة عن حكاية اخرى بونانبة . 
وقد حلل بعض المستشرقين كثيراً من هذه الحكايات فوجدوها في روحپا ومزابا 
بعض شخصانا السارزة تتوافق وتتحائس مم اخلای الشخصات التصصة 
المونانية » وعمقرية المونات الادسة'" . 

ويذهب فريق آخر الى القول ان بعض الحكايات من اصل يبودي'" . 

نستنتج من كل ذلك ان الف لملة ولملة هي مزيج من آداب مختلفة وثقافات 
سقى مسنط رآ سبطرة بارزة وهو رکن قوي من ارکانها الاساسمة ۴ كذلك قل* 
في او العریی الدي نحري فىه | کثر حوادثہا فان هذا الحو يككسبها لونا عرسا 
محملپا مفخرة من مفاخر الادپ القصصی العالی . 

واخبر] هناگ من بدعي ان لبعض حکایاتا اصلا تارتخضاً حققب(؟۲ . » 
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و بت 


شهرتها وترجتہا 

لقد حظنت حكايات الف لبلة ولملة يشهرة عالمية قما توفرت لکتب عربىة 
مثلپا . ولست مفالماً اذا قلت انها ترجمت الى مم لغات العام . فالايطالية 
والمونانمة » والفرنسسة » والرومانية » والاسمانية » والمورتغالية » والالمانية » 
والهولندية» والفاملكة› والسويدية» والدانمار كمة» والاسلندية» والانكليزية » 
والروسية » والدولونية » والمنغارية » جميم هذه اللغات عرفت الف لملة ولملة 
في ترجمات عديدة مختلفة؛ فتمكن ادباء العالمى منان يغرفوا من هذا التراثالادبي 
القصصي الشيء الکثیر . لیس باستطاعة الباحث مها کان دقمقا » آن یام بامعاء 
جمسع الادياء العالمدين الذين تأثروا بالف ليلة وليلة . وهاك بعضهم على سبيل المثال: 


من الالمان : فلا ند ) J ( Wieland‏ ۱۷۳۳ - ۱۸۱۳ 


۱۷۹ — ۱۷۷ ( ( Burger ) لور حر‎ 
\At* — 144¥ ) (Müller ) مار‎ 


۱۸۳۸ -- ۱۷۸۱ ) (Chamisso ) ملسو‎ 


۱ ( 
)0 ( 
هاشان ) (Hoffmann‏ ( ۱۷۷ - ۱۸۲۲ ) 
۱ 
۱ 
بلاتن ) AF — 1441 ) (Platen‏ ( 
من الانکلیز : ستو ( Stowe‏ ( 

تنسون ( ممووموع۲) ( ۱۸۹۲-۰۱۸۰۹ ) وقد نظم 
قصيدة فى الف لبلة و للة . 
دیکاز (رومعءعاءنط) ( ۰-۱۸۱۲ ۱۸۷۰ ) وهو ‏ 6 دظبر 

لنا من کتابه دافند کوبرفنلن » قد قرأ الف آملة ولملة في حداثته وتأثر بها . 
وهناك ادباء كثيرون من فرنسين وايطالين ودامار كمين تأثروا بالف آملة 
ولبلة حتی قال جب نی محثه الذتي اشرت‌المه مانن أن نمه تومي | میت 
۰ السماة حکاية الفارس الغلام (1۵10 ءإزuي؟)‏ ليست غبر و احدة من‌فصص 


۳۹ 


الف آملة و لملة(۱) ) وسوسر هو او الشعر الانكلبزي » وهو في الادب‌الانكلزي 
مثل دانتي في الادب الايطالي . ولم نقف اعحاب الاوربن بالف لبلة و لبلة عند 
هذا الحد بل قام رج ال التربية فبهم يعملون على جمم المكايات الطريفة في 
حوادثها » الشبقة في مفاحآتها » الملمئة بالوان الشرق ؛ تلك الحكايات الخصية 
الخيال التى توافق” روح الاحداث » فطبعوها على حدة » طبعات جسلة » 
ووضعوها بين ايدي احداثهم وطلاب مدارسهم فكان لهم کتاب علاء الدين 
والقندیل السحور » وحكاية اتيس الجلديس» وحكابة ابي القامم احمد البغدادي. 
وحصکاية السندیاد البحري وعشرات اطکابات غیبرها . وکلپا مپذب لفظه » 
متقن طبعه » محلی باجمل‌الرسوم ما بشوقالصغیر والکییر ای القراءة والطالعة. 


وكان اأسرع الامم الى اقتباس هذه الحككايات وعرضه | للشبيبة » الالمان 


وکان لالف لملة ولبلة اثر کمبر فی عام الفن والتشل فاستفل موضوعانتها 
الشقة شركات السننا في العام بتمدن فاستطعنا ان نشاهد افلاماً سبتائية رائعة 
هي طرفة فربدة ی عال الفن نذ کر منپا « لص بغداد » الذي » لا يستطسع 
العقل الشري »> مها ممما وحاول ان بنشعد عن الاساطیر الخمالية والحكانات 
الخرافية » الا ان يعحب ضاله الساحر و موضوعه الطریف °١‏ 


ولادد من التساؤل : ما هو الدافع الدي محد! تالا دیاء الغر یمین والستشرقن 
الى ترجمة الف ليلة وليلة ؟ وما الذي حمل رجال العم والفن على ان يستغلوا 
موضوعاتها ويستوحوها روائع من الفن خالدة؟ قد يطول البحث او حِنت افند 
الجواب . ولكنني | كتفي بالقول : ان في الف لملة ولملة عناصر عديدة دفعت 
الادباء العالميين للاهّام بها وفي مقدمة هذه العناصر : 


لونها الشرق الجن"اب > وخماها الظريف الساحر !! 
(۱) جب - تراث الاسلام ص : ۸ ۱ 


(۲) ل كتان ناروق شغد نفل ا غاا التأثير 


کتار ب كأملة ودمنة ۲ 


لن استطيم ف هذه المقاله ان احث سا ف اقوال الستشرفن حول 
اصل مذا الکتاب ون کے اف ات س سم مسا قالوه فبه . ذلك محتاج 
ی کتاب 1 بذاته بو سس ید مریم لتاریخ‌الکتاب واثره الثقاني 


اصل الكتاب : برجم العاماء اصل کناب كللة و دهي الى ا ۲ و ا 
يختلفون في هذا اختلافهم في الف لملة ولملة . 





وهناك رأي في ان ابن المقفع ليس هو مترجم كلملة ودمنة عن الفارسبة بل 
هو الذي وضعه . ولكن هذا الرأي ضعّفة عاماء كثيرون ول بأخذ به حق 
المؤرخون الاقدمون . ولقد دون ان خلتكان ( + سنة 589ه) هذا القول على 
سبيل الرواية اما الميرونىي وهو من عاماء القرن الخام. س انمحري توفي ۸٤۱۰م‏ 
فا کد اصل كليلة ودمئة المندي وقال: «ان ان‌القفع زاد علبه باب برزویه"۱) . 
اما الاصل افندي القدم الدي نشير المه والدي عنه نقات الترحمة الفباوية 
والترحمة السرانبة ؛ فقد فقد . ولكن طائفة من هذه الحكابات . حمعت" 
في کتابن : الواحد هو : 


) بنج تغترا» أي حمسة ابواب . وال سای هو : هنمو بادشا اي نص.حة 
الصد بق ۴ و ضف بعصم اصلا 1 لسمونه د مهام‌ار انا 2 ۵ 


نقل' كلملة ودمنة الى اللفة العر بة : العروف آن این القفع هو الذي نقله من 

اللغة الغبلوية که قد یکون منها تحلي ابن المقفم بمزايا الاديب الناضج الذي 

اسن لغتين جميلتين مما الفارسية والعربية فينقل من الأولى الى الثانية أهم 
آثارها الادبية الفكرية وفي مقدمتها كتاب كلملة ودمنة . 





. ب٠‎ : طبم اامارف ااهرة ص‎ . ٠... مقدمة كليلة‎ )١ 


١ 
(J د ِِ وی‎ 1 ought p: 108. )۲( 


ويرى بعض” الذين يقرأون بين السطور ان ان القفم آراد ان بعظ التصور 
وبعض حکام عصره الدین ‏ یعملوا علی اطلایاخرية السماسبة» بل کانوا ببطشون 
بقوة وسرعة بکل من بسیئون به الظن » فار يحد احسن من هذه الوسيلة » 
ترجمة کتاب کللة ودمنة ای العربنة . فلعل” هذه الاحاديث الحكية » وهذه 
المواعظ الرشدة وهذه الحكايات الطريفة الق سرداها يدبا الفنلسوف على 
ديشلم الملك الظالم » تفعل فعلا في نفس ابي جعفر وبطائته فيخف بطشهم 
ويترووا في احكامهم ! مسكين ان المقفع لقد ذهب ضحية ما كان يخشاه 2١‏ !! 

وقبل ان هناك من نقله الى اللغة العربية غير ابن المقفع» وسيأتي ذكر ذلك . 

نسمیته یکلملة ودمنة : م يذكر المؤأرخون ولا المستشرقون الذين يحئوا فى 
كليلة ودمنة » وعددهم غير قليل » ان هناك كتابا معروفا بهذا الاسم ( اسم كليلة 
ودمنة ) » کنابا فانم بذاته » سواء فى الفبلوية القديمة او السنسكريتية . وكل 
ما وجد من اصول هذا الكتاب الى الوقت الحاضر هو ما تقدام ذكره. وقد 
سمي الكتاب كله «كليلة ودمنة » باسم ابني آوى اللذين هما عور القتصص نی 
اللات الول ا ار وان ۳ 


شبرته وترجماته 
اشتبر كفيلة ودمنة اشتهاراً لا يقل عن اشتهار الف ليلة ولملة فترجم الى 
لغات عديدة اذ كر منها ما يل : 
و - الترحمة التتَنبة - ۸ بعش الا على قسم منها . 
۲ -- الترجمة الفهلوية - اي الفارسبة القدية وقد ترجمت على زمن کسری 
انوشروان وذلك فى القرن السادس الملادي . وضاعت کا ذکرنا سابقاً . 
- الترجمة السريانمة الاولی - وقد نقلت عن الفپلوية . ترجمها رحل" اسیه 


عي 


ا e‏ ود مشج ۰ 


۲۱ ۸ : ۱ احمد امن - ضحی الاسلام‎ )١( 
۷ : بيدبا - كليلة ودمنة . مطیمة العارف - همر سنة ۱۹۱ ص‎ )١( 


4 - الترجمة العربسة - وهي ام الترحماتلانها حفظت الکتاب ونقل منپا 
الى ساثر اللغات الحىة . 

ه -- الترجمة العربمة الثانية .- من الفبلوية إلى العرية لعبد الله بن لال 
الاهوازي, نقلپا محی نن خالد البرمی ف خلافة الپدی سنهة ۱۲۱۵ ه. ۰ 

؟ - الترجمات المنقوله من النسخة العربية ‏ لم ببى غير الترجمة العربية بين 
ايدي الناس وهي ترجمة ابن المقفع وعنها اخذ العالم التمدن الترجیات الکثبرة 
الآقي ذكرها : 
-١ ٠ 1‏ السريانية الثانية ‏ نحو الةقرن العاثير الملادي . 

۲ - المونانىة س سنة ۰ م 

- الفارسية ‏ سنة ۱۱۲۰ م 

؛ - العبراتية الاول ‏ 9 

ه - العبرانية الثانية - القرن الثالث عشر . 

. اللاتشة - القرن الثالث عشمر‎ - ٩ 

- الاسبانية ‏ ۱۲۵۱ م 

م - الانكليزية ‏ سئة 1816م 

۳ ۱ الروسنة سنه ۱۸۸۹ م‎ - ٩ 


لأسا رف 


۱ وتفرع عن هھ ده الترحمات ترحمات" أخرى الى. الفرنسية والابطاللة 
والسلافونية والتركمة والالمانمة والانكليزية والداغمر كمة والهولندية وغيرها حى 


يلغ عد د الترحمات _ جميعا بض جميعاً بضعا وعشرين تر جمه رجح كلها الى العر بمة > اما 
3 او بواسطة لغة اخرى 63 الس ا ا ۳ 


ومن اراد الاطلاع على هد ه الترحمات بالتفصمل فلبر جع الا في مصد ره 


(۱) راجم افلال مج 6 ۰۱۷ تد مقالاً مقصلا ني ذلك وعنه انتبنا هذه ااملومات . 


اهلا 


ومن حسل ما بروی عن ترحمة کلملةودمنة الفپلوية من اللغة السنسکردامة 
الحكاية التالية التى تروها الشاهنامة وهذ! ملخصها : 

د جاء برزويه الحككم الى انوشروان وقال : 

اا الك انى قرات في كتاب هندي أن” فى جمال الهند عشا اذا راکب 
منه دواء فنثر علی مست ارتد حا .. فحبزه انوشروانوسيره الى الهند وبعث 
معه كتابا الى الملك . فاما اذ ملك اند الدايا وقرأ الكتاب جمع عاماءه 
وسيرهم مع برزويه لطلب هذا العشب في الجبال» فجمعوا كل ضرب من العشب 
وجرابوه » نما احما مبتأ . فندم برزویه علی ما حشم نفسه من مشاق السفر 
و الطلب » ور ماذا بقول لاملك انوشروان » مم سأل من كان معه من العاماء: 
آتعرفون في اند آعم منک ؟ قالوا نعم شخ" بفضانا عم وسنا. فاما جاءه وقص" 
علمه القصص قال : 


اما الجبال فهي العلوم » واما الموتى فبم الجهال » واما العشب فكتاب” في 
خزائن ملك المند سمى « كلملة ودمنة » محي موتى الجبل . فاسرع برزويه الى 
ملك الحند برجو ان يطلع على الكتاب . فاغم الملك وقال: ما طلب احد هذا 
الطلب من قبل ولكنا لا نضن على الملك انوشروان شيء . وامر ان بؤتى 
بالكتاب وان يطلم برزويه عليه امامه حتى لا بظن احد" انه نسخه ۲۲ ...» 

فاذا صح هذا الزع » وحن لا نمل الى صحته » بطل الرأي السائد في ترجمة 
الكتاب الى الفبلوية وفحواه ان الطبيب برزویه سعم بالکتاپ > وهو في بلاده» 
فأستأذن الملك انوشروان للذهاب في سسل استنساخه . وقد اذت له اللك 
وزوده بعشرين الف كيس في كل منبا عشرة آلاف دينار ... ولقي برزويه 
صعوبات جمة وعانى ضروبا من‌العذاب والنصب في سبيل الحصول على الكتاب 
ونسخه !! والمر ”جح ان كل هذه الحكايات ان هي الا مبالغات خيالية لتعظم 
الكتاب واكبار عمل الحككم برزويه .. 


(۱) عبد الوهاب عرز ام -- كتاب كليلة ودمنة -- طبعة المارف اأمرية - المقدمة ص : برس 


اثر كلملة ودمئة القصصي الادبي 

ولک یتضح لنسا افر هذا الکتاب یتحتم علینا ان نبحث في هذا الالر من 
وسعوه عدنده : 

اولاً لقد أثر كاملة وذمنة في شعر کثرن فنظموه سع را هه عي یدش 


الترحمات الشعردة وأسماء أصحاءيا : ار + تک ۲ ا 1 و2 e‏ 





مزب وی رل رت ییا 
حی نن خالد وزیر الهدي والرشد . ونال علسما آلف دینار . وقد ضاعت . 

۲ - ترحمة أ نان بن اميد اللاحقي صتّف با للبرامكة . (توفي أبان + سنة 
۰ ه - ۸۱۱ ۸ ) , آعطاه محسی نن خالد عشرة آلاف ديثار وأعطاه الفضل 
خمسة آلاف دینار وم بعطه حعفر شا وقال : : آلا بکضك آن احفظه فا کون 
راويتك2»: . وقد أطنب الاقدمون ف حماسن هده الترحمة ولكنيا وقدت أنضاً. 

۳ - ترجمة على بن داود - کاتب زبدة بت حعفر وقد فقدت آبضاً . 

؛ - ترجمة شیر بن المعتمر - وقد نبغ يشر هذا في أبام الرشد وال امون . 

ه - ترحمة ان افتارية . وهي أول ترجمة شعرية وصلتنا سنة ٠١۲‏ ه , 

س ترحمة ابن ماقي وهو من اقہ اط مدر اشتپر ق القرن الثاني عشر 
اليلادي ( + سنة ٦٠٦‏ ه - ٠٠٠١‏ م ) ولا أثر هذه الترجمة في المكاتب 
العالمية الوم . 

۷ - ترجمة عبد المؤمن بن الحسن - اشتهر في القرن السايع ال محري ۳ 
الثالث عشر المملادي . وتقع هذه الترجمة في تسعة آلاف بيت رجز أوها : 

۰ لله العزيز الجاتم القادر ألحي المريد العام 

۸ - ترجمة جلال الدن النقاش - وهو آحد شعراء القرن التاسم للپحرة . 

هذه بعض ترجمات كلملة ودمنة الى اللغة العريية شعراً . وقد کان للکتاب 
آثر آخر فی الکتتاب العرب فاألفوا علی منواله کتما كثيرة منها : 


. كتاب الصادح و البانم - لان امباریة وقد مر ذکره‎ - ١ 

۲ - کتاب سلوان المطاع في عدوان الطبّاع ‏ لابن عبدالله القرثي العروف 
بان ظفر ( + سنة ۵4۸ ه ) وقد طبع في تونس وبروت . 

م فاكية الخلفاء ومناظرة الظرفاء - لان عریشاه . 

- کتاب القائف لأیی العلاء العتري وقد ذکره احاتحي خلفة في كتابه 
کشف الظنون ۲۱ وقال : ان له ابضاً کتاب « منار القاثف » يتضمن تفسيره 
في عشر زارس 

ولم يقف تأثير كليلة ودمنة عند العرب في ناحمتي النظم والنش بل تعدی 
العرب الى غيرهم من الامم . 

۱ - فأبو جمفر الرودی ( + سنة ۸۳۲۹ ) وهو اول شاعر فارسي عظم > 
نظم « کلبلة ودمنة» شعراً فارسبا. وکان شعراء عصره یشهدون له بتقدمه علبهم 
فيقولون فمه : « انه لا نظير له بین العرب و العحم ۲۳ » 

؟ - والشاعر الظريف لافونتين الفرنسي قد تأثر الى حدر بسد ق طائفة 
كميرة من حكاباته الشعرية یکتاب « کلب ودمنة » . وقد أشار الى هذا 
التأثر الأدبى كثيرور: من ادباء الغرب الذين درسوا لا فونتین دراسة نقدية 

لد - 

ويثني الاستاذ جب على كلملة ودمنة ثناء طمبا ميدتا اثره في الأدب الغربي 
حتى ف زمن الاحماء . فبناك آثار لاتينمة كثيرة وتراجم و اتلد متعددة مدت 
من هذا الكتاب »> فاستفاد منها كتتابهم وشمراوم وقصصموهم وفي مقدمتهم : 
ماسنحر الانكلبزي ولافونتین الفرنسي . 

واققة ان کتاب کلملة ودمنة عا محتوي من حكايات قصيرة على السئة 
الحموانات قد ادخل نوعاً جدیدا على الأدب العربي لم يكن هذا الادب عمد 
به اد داك . 





(۱) الاجي خليفة - كشف الظنون ج ۲ : ا 
(۲) الدکاترة حسن وغبره - کتاب نو اح من الثفافة الاسلامية س : ۱۷ .۰ 
V. Chauvin - T:Ip: 138 (*)‏ وايغا : جب - تراث الاسلام س : ۱۸۷ . 


ولقد استطاع هذا السفر القم >بما توافر فيه من مزايا أدببة كثيرة في مقدمتها 
هذه,العظات الرشيدة» والحك السديدة » وبا فيه من لغة عربية مششرقة البيان» 
استطاع ان محتفظ عقام مرموق بین الکتب العريدة » وان بصل البنا » جوهرة 
شنة من سلسلة تراثنا القصصي الدخبل » اقول تراثنا القصصي » وانا عام ات 
حكايات كلملة و دمنة لا تعتبر من مم القصص . ولكن ذلك لا عنعضامن 
اعتبارها يا هي : حكابات قصيرة ادبية » حكمية » لما لونها الخاص وجواها 
اللخاص . زد على ذلك ان فى کلللة ودمنة « حكمة المند وحبد الفرس 
ولغة العرب 4217 . تدا الب شناد الیل دحل خامسة ب اله 


ری ما تقدم » وقد کان البحث سریعاً خاطفاً » رغ طوله » ارت هذين 
الاثرن القتصصيّين: الف للة ولملة وكلملة ودمنة» وكلاهما من القصص الدخمل 
على العرب » قد لونها العرب بألوان عربية صارخة حتى بات من الصعوبة يمكان» 
ان لم نقل من المتعذر ان نفرق بين اللون العربى فهها وغير العربى . وهذا يعني 
لنا شيئا كميراً » يعني ان العرب استطاعوا ای حد » ان عتزجوا بالامم التمدنة» 
العريقة في مدندتبا »2 وأن بقتسوا عن هذه الامم بعض ترائپا القصصي » 
رغم ما كان يسبطر على تفكيرهم : من أن أديهم هو حصور في الشعر وفي 
الشعر وحده !. 

هذا من ناحمة : ونرى من تاحمة أخرى ان الغرب في القرون الوسطى » 
وفي مطلم نبضته الفکرية الاديبة | بستنکف عن الاحتکا بالعرپ احتکاکا 
عاسا ثقافياً» فأقبل العاماء الغرببون بدرسون وینقبون حق عکنوا من الا "طلاع 
على معظم النتاج العربي الفكري فترجموه إلى لغاتهم وهضموه واقتسوا منه ما 
لاءم اذواقهم اقتباساً يصعب على غير العالم المدقق تبيزه عن الآصل المقتس عله. 

هذا بعض ما جرى للقصص الدخيل على الأدب العربى » اما القصص العربى 
الأصيل فهو موضوع الكتاب في فصوله الخمسة . وقبل الدّخول في البحث أثت 
حدولاً مفصلا بالانواع القصصية العربيّة الصميمة والمؤلفات القصصية التي تشل 
حلا منبا : 


: کليلة ودمتة - القدمة , طه حسین ص‎  ايدب‎ )١( 


جدول بالحكابات التي وضعبها العرب فكانت نتاحا عربباً صرفا. وهي كثيرة 
و مسوعه لدلك فلقد قسمتها الى خمسة أقسام رئيسمة تقسّم بدورها ؟ بلي : 

۲ - القتصص البطول . 

+« القصص الديني . 

ه - القتصص الفلسفي . 

وإلمك الآن الحكابات التي تدخل تحت کل قسم من هذه الاقسام : 


١-الحكاءات‏ الغناشة . 
۲ ل الحكانات الحسسة . 
۽ - الحكابات الفخرية . 
۱ ؛ - الحكايات المجائية الخ الخ. 


۱ - القصص الاخماري ویدخل قنه 


وسات الحديث عنه مفصلا 


- وصه عنلره , 

۲ - قصة بکر وتغلب . 

۳ - قصة البرای - عر نن شمة 
+ سنه ۱۳۲ هم 

4 - قصة کسری انوشروات - 
شم الاسدي . 








الك 


۳ - القصص الدنني ویدخل فه 


4 - القصص اللفوي ویدخل فه ۱ 


ج .- التصص الفلسفي وبدخل فيه ۱ 


لاجد لكا قفن الانساء للكسائي 


- القرن الخامس. 
۲- کناب المرائس للثعلي 
+ سنة ۲۷) ه 


۳ -- بعض الحكابات الدينية القصيرة 
۰-۱ مقامات الهمذانى + سنة ,م 9م 
۲ - مقامات اطرري +سنة ۸۵۱5 


! - التوابع والزوابم - ان شهید 
+ سنه ۲۱ ه 

۲ -- رسالة الغفران. - العري 
+ سنة 449 ھ 

٣‏ -- حي بن يقظان - ابن الطفيل 
+ سنه ۵۸۱ ه 

4 -- الصادح والبائم - ان اسار ید 


+ سنه ۵۰ ه. 


م لعصا الأول 
| 2 الاجاري 


اولا : تعریفه 

انا : انواعه 

ال : امحکابات الغناشة کنمال عنه 
تأثر الغناء في القصص العربي 
اخلفاء والغنون ظ 
احتقار الفناء و الغتن 
اسماء بعض الفنین و الغتنات 
شهرة المغنين والمغننات 
الات الطر ب 
انواع الغناء 
الت لمف الغتائية الموسسقية 
قىمة الحكانات الغنائية 
مادة هذه الحكانات 
فوائدها 


قسّمنا القصص العربي الصمم في مقدمة هذا البحث الى خمسة اقسام رئيسية» 


فى مقدمتها القصص الاخباري ۱ شا هو هذا اللون من القصص ? وما هى انواعه 
المتلفة ؟ عنينا بالقصص الاخباري تلك الحكايات القصيرة والاسمار الكثيرة » 


(r) سب‎ ۳۳ 


والنوادر الظر فة » والاخمار المثتنة هنا وهناك 69لا مجمعیا کناب واحد من 
کال هال تدران نی مان واحد ممين وم یکتمها اتب دس 
معروف لغرض من الاغراض الادبية» وانما هي روايات مختلطة الالوان» متشعبة 
ااا ا اش 0 ن وو ر ا ف 
را اا ا 





وتقسم هذه الحكايات الى انواع تتعدد بتعدد الاغراص والاهداف التي ترمي 


البپا » فیناك امحکاات الفکاهما التي ل ترو ولرتدین الا لنکتا مستملحة 
- بر - يمه : ۱ ا م 
عمسي و ا سس اما ر ا 

.وهناك الحكايات الاجتاعية وهى تصور المجتمعات العريية الى حد كبير ما 


وهناك الحكايات الاسطورية او الخرافية» وهي تدور على الاخبار الخرافية 
التي كان يتداوها العرب فيا بینپم » وقد وصلتهم عن اسلافهم شفاهاً فدونوها على 
علاتها فجاءت ببساطتها وسذاجتها ومعانيها الخارقة » مثالاً عن اساطير العرب 
وآهتهم و | معتقداتهم في العصور القدعة : 

وهناك الحكايات الفخرية وموضوعبها المشاحئات القيلية في العصر الجاهلي 
والاحزاپ السباسة نی العصر الاموي والاعصر المباسبة » کل تلك الاخبار اي 
رويبت عن القحطانين والعدنانيين » عن رسعة وكم ¢ عن قبس و كناية و 
الادياء العساسون والمؤرخون . فالاصفباني؛ والطبري» وإبن عبد ريه » والميرد» 
وان الأثير » والسموطي وياقوت » وغيرهم جمعوا الشيء الكثير من مثل هذه 
الحكايات التى تفصح الى حد كبير » عن نفسية العرب » وميلهم الى التفاخر . 
و کثبراً ما کانت تقودم هذ الشاحنات الکلامبة » والاختلافات السباسة الى 
النيبل من خصومهم بطرق شتى وأسالب متنوعة : فالعباسون بسیّون الامویین 
ويطعئون قبهم » والشعوسسون يضعون الحكايات وبرووت الروايات في اظبار 


مثالب العرب لتحقبرهم وادلاهم . وکا الربد مر کزا لمپاجاة بان سر 
هده الالخمار امحاشة و کانت نو اه الحکابات امحانبة ت 

التعليمية وان لم يكن هدفبا الاساسي الوعظ والارشاد . فحكاية تنطر النعمان 
ان المنذر وضعت لتعطى درسا لهذا الملك فمترك عمادة الاوثات الى عمادة الله 
الواح وحكابة المنصور وقد استفای من نومه مرعویاً » اكثر من مرة » 
لسخبر خادمه ار بسم ان آتا اتأه قول : 

* 4 امه ص 1 91 2 ا اس ع ۶ 
« كأنى بهذا القصر قد باد آهله وعري منه أهله ومناز له 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة الى جدث تُبنى عليه جنادلة.» 

م توضّع' في » عرقي » الا لاستخراج العبرة منها . وقد حملوا الخليفة نفسه 
على استخراج تلك العظة فكتبها بفحمة على الحائط وهي : 


دالرة وى ان یعیش وطولة عيش قد یضره 
تفنی شاشتة ویبقی بعد جحلو العش مره 
وتخونه الام حتی ما یری شيا سره 
كم شامت بي إن هملكت وقائل : لله ره ۲۰۱۱ 
ونرى الشيء الكثير من مثل هذه الحكايات وقد وضعت لردع الجائر عن 


حوره وزحر النافق عن نفاقه » واسداء النصبحة لن زاغ بصره عن الى 


(۱) الاصفپانی - الاغاني ج ۷ : 1٩‏ 1 
(۲) الاصفياني - الاغاني ج ۲ : صس. ۱۷ و ۱۸ . 
۳( حاد ااول - قصص العرب ج ۱ : ١*٠ f‏ و ۵ + ۱ 5 


۳g‏ لله 


والسواب لعله پتدي بعد ضلال . وما لا شك فه آن الوعظ والارشاد والتعلم 
الديني والخلقي ه هي ی من آم البواعث على تدوين مثل هذه الاخبار . 

على أن اهم ما يلفت النظر من هذه الالوان القصصمة المذ كورة لونان آخران 
0 ا يف 00 دفيها 


اول : كثرة هذا النوع من الحككابات وطغيانه طغياناً كبيراً على بقبة 
الانواع التي مر دکرها . 

انب : ميل الرواة ميلاً ظاهراً الى الاكثار من هذه الحكايات حملبم على 
الاعتناء اعتناء كبيرأ فحاءت » جامعة” ازايا القصص الاخباري جمما 
صحبحاً . لذلك فقد اخترنا من هذین النوعین احکابات الفناشة لله لفوايتيا و ليلا 
وتقدر قممتپا التصصة الاديية فنکون بذلك قد رن القصص الاخباري کل. 


المكايات الغنائية _ 


في العربي اا الى الغناء والاستاع الى الصوت اممل. وقد قمل : ان 
الشاعر الجاهلى اهتدى الى الشعر بواسطة الحداء وراء الابل . والذي ممنا هنا 
ان نشدت اثر هذا الغئاء فى العرب وانقشاره انتشارا؟ كيرا ماحمل الخلفاء والعظماء 
على تشحسم الفنین وتفریبم من بلاطایعم وغمرتم بالعطابا الكتثيرة . كا يمنا 
ا شهرتهم وتحليل صفاتهم مم كامة عن فنهم الغناني 
وآلات الطرب التي كانوا يستعملونا لتساعدهم في تأدية أصواتهم . كذلك 
ستحاول آن نم بالضر اب الدین كانوا نضر بون عل بعض هذه الا لات فسخر حون 
منپا الاصوات السلة و الوستقی العذبة بان االکثرة » ومدارسپا التعددة 
وتعابيرها الماسة ! ندرس كل ذلك كا جاء في ساق مذه الحكايات الغنائية 
الختلفة وما تعكسه لنا» هذه الحكايات الغنائية النى تطفح يها كتب الادب العربي 
القدعة ! 





س ۱ 


۳ الغناء ي العزیی 


من يطالع هذه الحكاءات الكثيرة عن تأثيز الغناء في نفوس العرب» عظیامم 
وصعالمكبم » يقف مشدوها > حتاراً !! هل يصدق جميع ما يقال ؟ ام يقف 
من ذلك او من بعضه على الاقل » موقف الشاك المترداد ؟ 

كان معاوية عب على عبد الله بن حعفر معاع الغناء ویستغفر الّه عندمسا 
دسمم غناء حتى سمع ان صباد محر ك اوتاره ويغني دشعر ان عدي فقال : «لا 
باس حكة الشعر مع حكة الالحان ''' !» 

اما عطاء بن ابي رباح '") فكان يتعصب ضد الغناء والمغنين لان 
سریج الغني وعلبه ثشاب مصيّغة» وفي بده جرادة مشدودة الرجل خبط بطیرها 
و جذیا به کلما تخلفت » فقال له عطاء : ءا فتان » ألا تككف عما انت عليه ؟ 
كفى الل الناس مؤونتك. فقال ان سريج: وما على الناس من تلويني ثيابي و لعي 
بحرادتى ‏ فقال له : تفتنهم باغانيك الخبيثة . » حت اذا استطاع ابن سريج ان 
يقنع ابن ابي رباح بالسماح له اندفع يفني بشعر جرير فطرب ابن الي رباح 
« واضطرب اضطرابا شدیدا ودخلته اريحية وحلف الا يكلم احداً بقبة يزمه الا 
ذا الشعر ايا الشعر الدى غناه يه ان سريج . 

وكثيراً ماكان يغمى على بعض ذوي العاطفة الرقيقة عندما بسمعون صوتا 
جسلاً » او كانوا يكادون يموتون فرحا وسروراً لحسن الغناء من مثل ماروي 
عن أسبمعة ابنة عبد ال حمن بن الى بكرة وكانت من اجمل النساء . قبل انها 
بححّت"» فاما احدرت ای العراق استطاعت ان تستمم الی غناء جملة بشعر عمر 
ان الى ربمعة» وكان هذا الشعر تغزلاً فمها فأغمي علمها عدة مرا ف حو اتن عل 
وجبها الماء وثاب اليما عقلها '*' . 


ابن عند ريه » العقد الفريد ۳ : ۲۳۰ و ۲۳۷ . 


)۱( 

؟ ؟) عطاء ابن الي راح تابمي من النقباء ؛ عني» نثأ في مكة وهو مفتيبا توفي سنة ۱۱۰ ه. 
(*) الاصفبانی - الاغاني ج ١١. :١‏ 

ز ؛) الاصفباني - الاغاني ج ۱ : ٠١١‏ 


وهذه الحكاءات التى تروى عن تأثير الغناء تطلعنا على ما كان لؤلاء المغنين 
من سلطان على قلوب سأمعيهم يتصرفون بهذه القلوب وفقا مشيكتوم وطيقاً 
ار ادتهم . 

فان سریج محنس الناس عن مناسکهم عندما ینقر علی الداف متفنما دشعر 
عمر ابن أبى ربيعة » و کأن القوم عندما کانوا دستمعون الی صوته قد نزل علمپم 
السبات > وادر کهم الغشی» فکانوا کالاموات» بصفون المه با دانهم و دشخصون 
البه اعنم متطاو له اعناقپم ۲۲ . وان عائشة ( + سنة ۱۰۰ ه) سير فى 
الناس » وقد سال العقنق فحاء بالعجب © فلم ینق بالمدينة مخبأة ولا شابة ولا 
شاب ولا كهل الا خرج يبصره . » حتى اذا طلب منه ان يغني قال : ألمثلي يقال 
هذا ؟ على عتق رقبة ان غنيت برمي هذا ! ولکنه کان يمحمل على الغناء حملا 
فيفني مائة صوت کر الناس بلسان واحد تکببرة واحدة ري اتسينا اقظاز 
الدنة ۲۳ , » 

والحكايات كثيرة عن عظاء العرب وخلفائهم وعاماُم وعن تأثير الغناء 
فيهم تأثير ا عقا كثيراً ما حملهم على الخروج عن عاداتهم المألوفة واجمالهم 

فادا ماغنت احدى الجواري سسدها » وكان قاضياً » غشه من الطرب امر 
عظم » ول بدر ما یصنم » واخذ نمله فعلقها ف ادنه» وحشا على ر کتسه» وحمل 
يأخذ بطرف اذنه » و النعل معلتقة فسپاویقول : اهدونی ای الببت ارام » 
فاني بدانة!! حتی بدمي اذنه ۳ ! ویبلغ ذلك الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز 
فىلومه ویقول : قاتله ال ! لقد استرقه الطرب » ویأمر بصرفه عن عمله. فدستاء 
القاضى من عمل الخلىفة فمتحداه قائلآ: لو سمعبا عمر لقال: ار کمونی فان مطبة ! 
حتى اذا عرف عمر بهذا القول امر فاحضر القاضي والجارية وغنت بين يديه : 


(۱) الاصفبانی - الاغاني ج ۱ : ۱۰۹ 
(؟) ابن عبد ر به - المقد الفرید ۳ : ۵ ۲ 


(۳) الاصفپانی - الاغالي ج ۸ : ۱۳ 


كأنل يكنبين الحجون الىالصّا انيس» ول سي 


|24 الا 

ل ! ن کنا املپا فابتنا ‏ روف اللباليءوالمحدوذ العواثر 

فا فرغت من هذا الشه‌ر حتی طرب مر طرباً یتنا وافمل ستعمدها ثلاثاً» 
وقد بلست دموعه لته ٤‏ ثم اقبل على القاضي فقال : 

«إرجم الى عملك راشدا '' . » 

اما بزيد بن عمد الملك» وكان صاحب لهو ولدات» فكانت تدمع عمناه عند 
سماعه غناء الغريض ۱۳ . 

ا حسان بن ثابت الانصاري . فانه كان يطرب عند مسماعه عزة الملاء 
حى تنضح عمناه على خديه '* 

وأروع' من هذا وذاك ما حكى عن ابان ابن الخليفة عؤان بن عفان لما ولي 
المديئة على زمن معاوية قمل « إنه قعد في و له عخلم » و,اصطف له الناس» فحاء 
طوس المغنى » وقد خضب بديه نمسأ » واشتمل على داف له »2 وعليه ملاءة 
مصقولة . فسام تم قال ل ف با دواع ا أنان » المد لل الذي ارانيك اميرأً على 
المدينة . الى نذرت لله فنك نذر EDÎ‏ يدي نمسأ واشتمل 
على دفي وآتي مجلس امارتك و أغسك صوتا . فقال با طوس ! لس هذا موضم 
ذاك . قال بابي انت وأمي ا ان الطسب آمحنی . قال : هات با طوس فحسر عن 
ذراعنه والقى وه وی ا وغنی : 


ما بل اهلك با رتاب را كأنهم 


فصفق أبان” ديه ثم 0 عن مجلسه فاحدضنه 5 سل عشه وفال : 


ه يلومونني على طويس '؟! » 


ین شا لو 1 ۷ ۳۱ 
) الاصفبائي -_- الاغاني م : ۳ ٩‏ 
( 
( 


الثوري - باه الارب ج ‏ : ۲١١‏ . 
ابن عبد ربه - العقد الفرید ج ۳ : ۱ ۲. 


۱ 
۱ 
) 


۲ 
۳ 
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اوس ا 


اما الوليد بن يزيد فكثيراً ما كان يشتاق الى معبد » ومعبد (فحل المغنين) 
فبحضر بين بديه » فبأمر الخليفة ببركة تلا ماء ورد » قد خلط بالسك والزعفران 
و محلس هو وراء الستائر ومعند مقابله علی حافة البركة » ولدس معههما ثالث ؛ حى 
اذا ما اطلق معمد العنان لصوته الممل » رفعت اعلواري السحف وخرح الولند 
فألقى نفسه في البركة فغاص فیپا حتی خرج منپا فاستقبله الجواري بثياب غير 
الشاب الاولی » ثم شرب وسقی مصداً ۷ . 


كذلك كان الرشيد يجتمع الى امراء المغنين مثل ابن جامع وابراهم الموصلي 
برقص من النشوة وستخفه الطرب حتى يضرب بندیه ورجلبه ۰۲ . 


فاذا كان هذا هو فعل الغناء وتأثيره في الخلفاء والعظاء فلا عحب اذا ان مهم 
القس وكان أعبد أهل مكة في زمانه » بحب سّلامة بعد ان يسمع غناءها » حتى 
أصحت تنسب البه فسمست سلامة القس"۳ ولا غرابة في ان يفضل رخل من 
أمل القرى سماع ابن عائشة على مائتي ديئار وعشرة أثوب » رغم عسدمه 
الشديد وفقره المدقم » وشدة حاجته الى المال والطعام ۶۱ . 


ولا ان يببع الشمخ الزيبري كله التي بسامتر مهأ من العري وتقمه حر القمظ 
وبرد الشتاء » لبشتري يثمنها قربة جديدة لجارية مرت به وكانت محمل قربة » 
فطلب منها ان تغنيه فغنته صوتا فطرب وضرب بالقرية الى الارض فشقبا '”' . 

او ان یکی شاعر كأبى العتاهبة وینشج لسماع غاء مخارق وبلیس شاب 
الصوف علامة التزهد و التقشف"۱ . 


(۱) الاصفبالي - الاغاي ج ۱ : ۲۷ . 

(۲) الاصنهاني - الاغاني 5 : 0° ¥ .< 
(۳) الاصفهاني - الاغاني ۸ : > 

(:) الاصفباني - الاغاني ۳ : ۷۳ 

( ۰ ) الهري - زهر الاداب ۱ : ۱٩‏ . 
(۰) الاصفباني ۳ : ۰و ۱۸۱. 


د 


او ان يؤثر الغناء في اخلاق عبد اسود فظ فبحمله على الملايئة والملاطفة'''. 

او ان يحلف رجل بطلاق امرأته الا ان دسمع غناء عخارق ۲۳ . 

والاغرب من كل ما ذكر ان عبداً آسود » وکان ذا صوت طب » كان 
يحمّل امسال احالاً ثقالاً و محدو با فتقطع مسيرة ثلاث ليال في ليلة » من 
یت هه ۰ 

وحدثوا كثيراً في أثر الغناء مما حمل بعض الرواة على القول : 

« کان بعض السامعین بقتات بالسماع لقری به سل زبادة طبه . كان بطوي 
الموم والمومين و الثلائة » فادا تآقت نفسه ایی القوت » عدل بها الى السماع فأثار 
تواحده فاستغنی بذلك عن الطمام "۶ ۰ 

ولس‌غریبا ان يطرب شيخ بعد ان سمم‌غناء احدی الجواري فيرعي بنفسه 
وأشابة:ق الفراك عق اذ نيا اتتخرضوة من المان ».عه لاعم ارد :دنا 
شم » م لك عل ما فعلت ٩‏ آجاب : دب" من قدمي شيء الی رأسي کدببت 
النیل » وتزل من رأمی مثله » فاما اجتمعا على قلى لت ما علت ۲۲ ... » 
أقول لا غرابة فى أن تمدو مثل هذه الأعمال القريمة على بعض العامة من الناس» 
عند مماعهم الغناء ا مجبل»وهم انما رون الطبقة الراقية من المتمم تتأثر بهذا الغناء 
الى حد بعد > ويرون ان بعض الخلفاء واولادهم » وان بعض الحدثين والفقباء 
والأشراف لا يستنكفون عن أن يغنوا هم انفسهم على مسمع من الناس . ثمن 
الخلفاء الذين نسبت اليهم أصوات : حمر بن عبد العزيز والوائق بن الممتصم » 
والمنتصر والمعتز والمعتمد ایناء التوکل > والمعتضد وكان يصئع الحانا يعارض بها 
لحان الفحول من قدماء المغنين ومحدثيهم ... ويظهر لنا في هذا القصص الغنائي 
ان كثيرين من ايناء الخلفاء كان لهم باع طويل في الغناء . 

.؟ا٠‎ ٠١1:5 السعودي - مروح الذهب‎ )١( 

(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ۲۱ : ١5١١‏ التقدم . 


(۳) التوبري - مهابة الارب ۶ + ۷ ۸ ۱ . 
( 6) اللوري - نباب الارب 4 : ۲۱۷ . 


ره ) النويري - نهایة الارب ج 4 : ۲۱۹ ۰ 


عه أ اعد 


فابراهم ن الپدي « كان أشد خلق الله أعظاما للغناء » و احرصهم علبه 
واشدهم منافسة قنه » . وكان يقل على الغناء عن هوی ورغة ملحة فلز لك 
كان يؤثر عنه قوله : « انما اصنم تطربا لا تكسيا واغني لنفسي لا للناس فأعمل 
ما اشتهي » . حتى اذا عيب عليه افساد الغناء القددم قال : « انا ملك وان ملك 
وانما اغني على ما اشتهي وكا التذة ؛ . وکانت لابراهم آخت جسله الصوت » 
حلوة الانشاد فقيل فيها : « لم ير في حاهلية ولا اسلام أخ وأخت أحسن غناء 
من ابراهم بن المهبدي واخته علية ''' » . وعلبة هذه تعرف كيف تصل ببن 
القلوب المتحافية سحر صوتها وجسل شعرها وعذوية ألحانا ؛ اسمم الى هذه 
المححابة : 


هت ال ا رة ق ع اممال » فخلا معپا بوماً واخوج کل قنة 
ی داره واصطیح » وکان من حضر من جواريه الغناء والخدمة في الشراب 
زهاء الفي جاربة ی احسن زي من کل وع من انواع الشماب واطوهر » و اتصل 
الخبر بأم جعفر فعظم عليبا ذلك » فأرسلت الى 'علية تشکو البها ؛ فارسلت 
الها علية : لا هو لنك هذا » وال لاردنه اليك » قد عزمت ان أضم شعراً 
وأصوغ فه نا وأطرحه علی حواري" “ فلا تىقي عذدك جارية الا بعشت با 
لي ولبسيهن” آنواع انشاب لىأغذن الصوت مع جواري » ففعلت ام حعفر ما 
امرتها به . فلما جاء وقت صلاة العصر لم بشعر الرشيد الا وعلية وام جعفر قد 
خر جما اليه من ححرتيها » معها زهماء الفى جارية من جواربهما وسائر 
جواري القصر » عليهن غرائب اللباس وكلبن في لحن واحد هزج صنعته 
علسة وهو : 


منفصل عني وما قلي عنه منفصل 
با هساجري اليوم لمن نوت بعدي آن تصل !! 





(۱) النوري - نباية الارب ج 4 : ۲۲۵ . 


۲ - 


فطرب الرشيد وقام على رجلیه حى استقبل ام جعفر وعلية وهو على غاية 
لسرور وقال : ۸ آر کالبوم قط با مسرور» لا تبقين" في بيت المال درها الا 
نثرته » فكان ما نثر يومئذ ستّة آلاف درهم > وما سمم بمثل دلك اليوم ''' » . 
فيه فاشترته منه أم جعفر بثلاثمائة الف درهم '' . 

وكان للأمين ولد اسه عمدالله » غز ل ظريف يقول الثعر وبلأحئه . 

وکان لا عسی ن التوکل صنمة مقدارها اکثر من ئلامائة صوت . 

ويطفح كتاب الأغاني بالحكايات عن اشراف العرب وفقهائم ومحدثيهم الذين 
الثهفات الحدثين » كان يسح السماع ويضرب بالعود ويغني عليه » وحدثت له 
قصة حملته على أن تلف عنناً آلا حدث حدیثاً حتى بغي قىل" . وروت هده 
الأسات عسل انها من غناء مالك بن انس وقد اجتمع الى زمرة ومعهم دفوف 
ومعازف وعندان یغنون ويلعبون ومع مالك داف" مريم وهو يفشسيهم : 


علي أزمعت ينأ وان ماو ها 5 ! 
تعالنا فقد' طاب لا العش تعالینا" 


۰ ۲۳4 نباية الارب ع : ۲۳۳ و‎  يريونلا‎ )١( 
. ۲۰ : 4 اللوري - تیاه الارب‎ )۲( 

() النوري ‏ ابة الارب 4 : ۲:۷ 

() ) النوري - نهابة الارب 4 : ۳4۸ .۰ 


وكان ابو دالتف المحل شجاعا عالى القدر عند اخلفاء يجيد الشمر و الغناء 
كا انه كان حواداً ممدوحا » مدحه على بن جملة بقصدة رائعة حاء فپ 
هذه الا بات : 


و ۳ 


افا الدنيا ابو دلف ‏ بين باديه ومحتضرة 


ی 


فاذا ۳ ابو دلف الدنيا عل اثره 
كلمن في الأرضمن عرب بن بتادیه ال حضره 
مستعیر" منه مڪرمة ‏ يكتسبها يوم مفتخرة ! 


وهناك كثيرون غير من ذكرنا نكتفي بالاشارة الى من مر" معنا وفيه ما 
ولم يقف هذا القتصص الغنائي عند حد العاماء والفقهاء ورجال الدين بل 
أعطانا صورة صادقة أميئة عن حماة الخلفاء الاجتّاعية الجونية ومملهم الى الفن 


والغناء والموسيقى . 


الخلفاء والمغنون 


وانه لمن الحق أن نعتبر الأعصر العباسية أفخم الاعصر الأدبية العربية لهذا 
النشاط العنوي الذي ظپرت بوادره قي سم مناحي الفکر . و اس هنا عال 
البحث في الاسياب الكثيرة التي ساعدت على تلمية الفككر العيامي حتی نشط 
الساحقة » على الاقل ؛ المد الطولى فى هذا النمو وذاك الازدهار . تككتفي الآن 


إ۴ ) النويري - ابه الارب ج a Fp» + f‏ 


4¢ س 


كي لسا ق هذا القتصص الغنای ولندا وم اول العا او الاي 
السفا ح. 


السفاح ( ۷۵۰م- ۷۵6 ) 


كان سفا کا بطاشا ورغ ذلك فانه شجع الغناء والموسيقى . دفعه الى هذا 
اكتافهم . زد على ذلك ان السفاح كان بطرب ولکن من وراء الستارة على فول 
السمودي : « وکان لا بنصرف عنه احد من ندمائه ولا من مطربيه الا بصلة من 
مال وكسوة وبقول : لا يكون سرورتا معحلا ومكافأة من سرثنا واطر شا 
ة١١)‏ ۰ 
بت ا ۰ 


المنصور ( ۷۷۵-۸۷۵4 ) 


ان الحكابات عن بفداد واحتمم البفدادي في بذخه وجونه » في عسلومه 
وآدابه » ی تذره واسرافه » ق تعپره وتزهده » ارت هه اکابات الکثیر ة 
تکاد تکون من‌عحائب الاساطبر الي لا بستطمم العقل الشري ان بصدفها !۱ 

اما بني بغداد فبو المنصور سشاها سنهة 2۱۵ او سنة ۲م لتكون عاصسة 
الملکة العباسة فاصیحت عاصة الشرق بل محتضنة العلوم والفنون رال داب . 
ولمعت في ايام المنصور آمیاء البرامکة فشحعوا رحسال الفن و الفگر تشحت 
كبيراً . ورغم ما کان بشاع من ان‌النصور ما کان لمتأثر بالوسمقی و الغداء كغيره 
من الخلفاء » لانه في زع بعضهم » عرف "حك الوادي وکان بستسرف ما یناله 
هذا المغني من صلات بي سلبان ابناء على!"' » اقول رغم كل ذلك ؛ فان اخصاءه 
ورحال بلاطه وابناء عمه سُحموا الموسيقمين وناصروهم حى ان ابنه المبدي کان 
من امد انصارهم ومسجعيهم . 


(۱) المودي - مروج الأّهب ج ٩‏ : ۱۲۲۱۲۱ 
(۲) الاصفباني - الاغاني 5 : ٩۷‏ 
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الهدي (۷۸۵-۷۷۰م ( 


كان بلاطه يعج بالموسيقيين متهم : حکم الوادي وقد مر ذ کره » وسباط > 
وابراهم الوصی . وكان المبدي ذا صوت جميل «ولم يكن لاحد اجمل منه ۲۲ » 
على حد تسير ابن خلكان . 


اهادي (۷۸۱-۷۸۵م) 


هو ابن المبدي لم بطل زمن حکمه . کان الغنبان ابراهم الوصلی واین‌جامم 
من اصدةَانة ومقریبه . اما اینه عبد الله فکان معا ماهراً وکان بضرب على 
المود ۳۱؟, وقد مر معنا انه عل غلامه الاسود وامعه قه > الضرب على العود 
فاشة ته ام حعفر باغلى الاتمان . 


هارون الرشيد (۸۰۹-۷۸۱م) 


أن ابات الف للة و لملة ما فپا من خال ظر بف ساحر ٤‏ وبما فمها من 
رصف خارق » حذاپ تعکس لنا» ای حد بعبد» شخصية هذا الخليفة العمظم . 
امد اسنهر ف السیر ی و الغرب وأصيح قصرأه : الر هه والانمار ل دت العامة 
والخاصة » و کانا حط انظار العلماء والادیاء والشعراء والفندن فکشت عنه| 
الر وابات والاسمار والاحاديث واصیحا بح الكثير ن فن هپر ه الغنین امثال 
حكم الوادي ¢ وأبراهم الوصلي ¢ واین حامع م وی المكي » وزلزل» و فلمح 
این أي العوراء و عمل ألله دن دحمان و الز ببر فن دهان واسحق الموصلى ¢ 
ومخارق » وعلوية » ومد بن اخارث » وابو صدقه » ورصوما » ومد الزف 


و عبر م ۲ 


٩ ۳ : ان حا_كات - وفات الاعان ۳ ۰ ۱ 8 راجم ایشا فارمر س‎ (١) 
الاصفباني - الاغاني ج 4 : وه‎ )۲( 


الامین (۷۱۳-۸۰۹م) . 


بصوره السعودي» وقد مرت به ساعة من‌اشد ساعاته خطر أ» فى لملة قراء» 
جالسا على شاطىء دجلة في قصره المعروف بالخلد » في القمة التى كان اتخذ لها 
فرشا ا بنواع اممربر والدیباج الاخضر النسوج بالذهب الاحمر » وغبر ذلك 
من انواع الابرسم . قدامه قدح بلور مخروز فمه شراب نف » مقداره خمسة 
آرطال »وهو پدعو بعض‌ندمائه لاستئناسهم وتغنبپم جاریته الفضلضعف ۱۲۱ , 

ويبدو لنا هذا الخلمفة» من خلال هذه الحكايات الغنائية الى نقرأها عنه» 
خليعاً يصرف ايامه مع الماننين والقبان. كان يقضي الاملة بکاملپا نی صحن ملوء 
بالشمع الكبير بين المثات من الوصائف وهن يغنين على الطمول والسرتابات : 


هذي دانير تنسايي فاذکر‌ها ‏ وکيف تسى عباً ليس ينساها 
و ألله والله لو كانت 5 برزت نفس التي › في که أا 
وهو يحول »2 لا يسأم .ولا يضحر حتی الصبح ! 


ورعی الامین مه ابراهم , ن آلپدی بعان عنانته » وکان ابراهم من امپر 

موسقيي عصره . « کانت له الید الطولی في القنساء والضرب باللاهي ؛ وسحسن 
النادمة ۳ بادعه اهل بغداد بالخلافة على زمن المأمون ابن اخمه ( ۸۳۳-۸۱۳ ) 
لان الأمون » لا کان راسان جعل ولي عهده علباً بن موسى الرضى ؛ وامر 
الناس رتر 2 ماس السواد > ,هو شمار العباسيين » و استمداله لاس الخضرة . 
فم“ ذلك على بي المباس فنقموا على المأمون وخلعوه بعد ان بايعوا ابراهم بالخلافة 
وناصروه 6 مر معا ۳ ولدعبل الشاعر ابيات محاشة ٤‏ في أبراهم » ترينا مقدار 
اهعامه بالوسقی والغتاء والحون قال دعبل : 

(۱) مروج الذپ - السوديپ ج : ۷ 


(۲) الاصفباني - الاغاني چ ۱۳ : ۱۳۸ و ۰.۱۳۹ 
(*) ابن خلكان ‏ وفیات الامان چ ٠١:١‏ 


مانا انس 


ان کان ابراه مضطلعاً بها ۳" فلتصلحَن من بعده مخارق 

و لتصلحن من بعد ذال أزلزل ولتصلحن من بعده للارق 

انی یکون» ولیس ذاك بکائن . يرث الخلافة فاسق عن فاسق'" 
ولدعبل ايضاً في ابراهم مما يو كد مسل هذا الخلىفة الهو وامجحون : 


با معشر الأجناد لا تقنطوا وارضوا ها كان لا سا 
قرف رةه نیت ا ا والاشط 


ي 


والمعبديات ‏ تقوادحكم لا تدخل الکیس ولا تربط 
نصا ی فان ا ل 


وهذا الخلمفة المتعمد للبربط كان شوكة في عين عمه المأمون عندما ثار عله » 
حتی ادا ما ظفر به عفا عنه وقر به منه وصار يستمع الى اانه بلزة وشغف 
وق امش الملأمون بيت الحكمة في بغداد» وبيت الحكمة احتضن العلوم المونانية 
على انواعها » فقام بنو موسی و كثيرون غيرهم من عاماء العرب » بعملون على 
دراسة هذه العلوم وترجمتها واقتياس ما يصح اقتباسه الى اللغة العربية » ومن 
لك الوسقی » فازدهرت الفنون فی ایامه وتقدمت شوطا بعسداً . 


العتصم (۸4۷-۸۶۲م) 


عرفیم بلاط العتصم: امد بن یی اللکي» زرزرالکبیر ومد پن‌عامر الرومي. 


(۱) اي باسلا فة 

۲۱ ۲) ان شلکان - وفضات الاعیان ج ۱۱:۱ خارق وزلز ل وابن الارف من الغنی . 

۳۱ ۳) الاصنهاني - الاغاني ج ۸ ۱ 1 ٠‏ الب بط ااز هر والعود وهمرب من الفارسية وعناه 
ممدر الاوز ۰ 


- A 


الوائق ( ۸:۲ - ۸۷) 


ویصل الفن الوسقي العريي مع الواثق ايی دروته » فلم يد خر هذا الخليفة 
الفنان وسعا في تشحيع الآداب عامة والفنون خاصة » ذلك لانه كاري فنانا 
يحسن فن الالحان احسانامحسده علبه الکثیر و نمن ممتبني الغناء في ذلك العصر . 
يذكر الاغاني للوائق الحاناً كثيرة تبلغ المائة صوت ويقول عنه « انه اعلم الخلفاء 
بالغناء » و احذق من غتّی بضرب العود(۱۱ » 

من الحانه العر و فة اببات لعلى ابن ا جم الشده أناها این ابي العیتاء : 


لو نمل البنا ‏ لوهينا لك ذنبك: 
لبتي املك قلي مل ما تلك قلبك ! 
اها الواثق باته م لقد ناصحت ربك 
سبدي » ما أبغض العيش اذا فارقت قريك! 
فاستحسنها الواثق وکافاً کل" من الناظم والراوي بالف دینار ووضم فیپا 
نا ذاع بین الغنین وانتشر ! 


ولقد لمم نحم اسحق الموصلى زمن الوائق فكان على رأس زمرة كميرة من 
الممنين والضراب امثال : مخارق » علوية » عمرو بن بانة » عبدالله بن العساس 
الربسعي » ابراه بن سبل » حسن السدود . ويقول المستشرق فارمر في كتابه 
عن الموسيقى العربية : 

«بموت الواثى ينتبي الدور الاول من الاعصر العربة > وهو عصر الاسلام 
الدهي الذي » يظبر التمدن الاوروبي الحديث » مقارنا به ٠‏ جرد توحش "». 

ومها يحكن من أمر فان الحباة العامة الفنية التى يمكسها لنا هذا القصص 


NYY A الاصفباني ص الاغاني‎ )۱( 
Farmer - A History of Arabian Music p: 97. )۲( 


ج )¢( 


الغنایي حساة حدبرة بالدرس والاعشار .. ولقد قام اطلفاء بقسطهم في تشحیم 
هذه العلوم وهذه الفنون سواء کات نی الشرق او في الغرب . فعبد الرحمن 
الاول ( ۷۵٩‏ - ۷۸۸ ) مدو خ الاندلس لم يمنعه انفاسه العنيف ف السياسة 
وامور الدولة من الاهتام بالموسيقى ولقد مم بالمحفاء » وکانت عحوزا کلفاء » 
تحسن الغناء والضرب على العود فبعث من اشتراها له وحعلبا مغنيته المفضلة''' . 


الحكم الاول (5ا- ۸۲۲م ) 
كان من الدين بقدرون لدادات الحمأة واطابب المع . فلقد وصفه لين بول 
ق كنا به «الاسلام ف اسمانيا » بقوله : «لقد كان الحم حذلاً انسا بلتذ بالحماة 
کنقا جاءت دون اقل مسل غو التزهد ۲۳ . » فظبر في بلاطه کثبرون من 
الوسقن امثال العباس بن النسالي واللصور وکان مغنا وديا » وغيرهما 
کثرون ... 


وفی زمن عبد ال رحمن الثاني ( ۸۲۲ - ۸۵۲ ) لمع نحم زریاب فکان تقاسم 
السلطان اکله وبرافقه في حله وترحاله حق اصبح رئیس الوسقین دون منازع. 
وسماتي الکلام عن زراب ومدرسته . 


ومما لا شك فيه ان الاعصر العباسية » في حقياتها المحتلفة » لم تككن مزدهرة 
ازدهاراً واحداً في العلوم والفنون والآداب . فبعد ارد_. عرفت هذه العلوم 
والفنون عصرا دعي بحت العصر الذهي ( ۷۵۰ - 09م ) عادت فتأخرت 
لاساب كثيرة لا مجال لذكرها هنا . ورغ هذه الاسباب التى تراكمت فعملت في 
جسم الدولة العباسية هدم وخرابا فلقد ظمر خلفاء كثير ون شجعوا الفن الغنائي 
وعملوا جبدهم ماية الغندن وتشحعهم . فالمنوکل ( ۸٤۷‏ - ۸۱ ) ناصب رحال 
الفکر العداء » وخنق الحرية الفكرية » وضّق امام العاماء والفقپاء ال 

(۱) الاصفبانی - الاغاني ۲۰ : ۱:۸ و ۱:۹ 


Lane Pole - Moors in Špuin o: 74. (۲۱ 


سس و © لدم 


الاحتباد و التفکیر ار سقر سه احمد بن حسل واعتاد فقپه دوت سواه من 
الفقباء الاربعة ۲" . ورغم کل دلكث فقد كان دشجم الفنین لانه كان محماً الفنون. 
كذلك كان ابنه ایو عسى : قدل عنه انه کان تقول ٠‏ «اذااتممت صنعة ثلاماثة 


و ستال صوتاً » عدد ابام ال كخ اة 0 


ومن المغنين الذين ادر كهم المتوكل 1 اسحتی الوصلی > امد بن محسی اي » 
عمد بن الحارث » عمرو ین بانة » عددالله بن عباس الربسمي » اصوصة الاسود » 
الحسن المسدود. واستپرت من الغتات اع رانب وسارية و فریدةو محبوبه حار دنه 


اما المنتصر ( ۸٦١‏ - ۲۸۱۲ فکان شاعراً وموسقنما . كثيراً ما كان محلو 
بالندماء والمفنين واصحاب الأندى " . 


ولا تذكر المصادر الادببة التارخمة عن تذوئق المستمعين ( ۸۱۲-۸۳۲ ) 
للفنون شيئاً يذكر. ولكن مهمد بن طاهر» احد ولاته» رأيا في الغناء والموسقى 
يدل على حبه للغناء ومسله ای الصوت الرخم . قال مجساً عن سوال و اجه البه : 
اي السماع افضل ۲ فقال : « اوتار اربعة » وحارية متربعة » غناژها عجب » 


ga توما‎ 


وکان العتز ( ۸۱۲ - ۸۹ ) موسقا وشاعرا اشپر مغنبه بنان پن ععرو 
احارث » سلمان ین القصنار » وکان محسن الضرب علی الطنمور . و من مغناته 
شارية الى سبقت الاشارة اليها وقد الف عبد الله بن الخلدفة المعتز کتابا في 
اخبارها . وکان عبد الله هذا موسیقبا بارعا «وحسن الملم بصناعة الموسيقى 
والكلام على النغم وعللپا (*۲ ... » 


Farmer - A History of Arabian Music p: 139. )١( 
١١4 : الاصفباني - الاغاني م‎ )۲( 

(۳) الاصفپالي الاغالي ۸ : ۱۷5۰ 

(4) المودي وج الب ب : ۸ ۳ 

(۰) الاصفباني - الاغاني ٩‏ : ۱:۱ 


حبك 6۰۱ ا 


وب کر الاغانی ان لعبد ال کت مشپورة في صناعة الغناء ورسالة طويلة 
ارسلپا ای عسد الله بن طاهر في تغمير بعض الالحان فأحابه ابن طاهر : 

«وولو ان الرسالة خببت الابراهسمين : ابراهم بن المبدي وابراهم الموصلى» 
وابنه اسحتی وم جتمعون لسبت منهم الناظر وأغرس الناطق ۲ . » 

ووصاب السمودي العتمد ( ۸٩۲-۸۷۰‏ ) بقوله : 

« كان المعتمد مشغوفاً بالطرب »© والغالب عليه المعاقرة » ومحمة انواع اللهو 
واللاهي ۲۲۱ » . وکانت شارية من الغنسات الفضلة عنده . «کان قد وثق پا 
فلم یکن با کل الا طعامپا . » وقد كافأها يوما » علی غناء جمل غنتته اباه بالف 
ثوب حمالم يفعل مثله احد من الخلفاء قله ۲۳۱ . 

وکانت صنمة المتضد ( ۸٩۲‏ - 408 ) فى الغناء صنعة يعتد بها . قال ابو 
الفرج في الاغاني أنه لم حد لاحد من | الخلفاء » بعد الواثق » صنعة يعتد مها الا 
المعتضد » فانه صنم صنعة مثقنة » عجيبة » بر زت على صنعة سائر الخلفاء سوى 
الواثق ۲*۲ . » وکان این طاهر دقر ظ صنعة العتضد. ا وابن طاهر كا 
مر معنا » مير «١‏ بعلوم الاوائل من الفلاسفة في الوسمقی "" "» . وهو صاحب 
كتاب ( في النغم وعلل الاغاني المسمى کناب الاداب الرفيعة ) ومذا الولف 
+ مشپور » حلسل الفائدة » على حد تعبير الاغانى ٠‏ 


احتقار الغناء والمغنين : 
الكثيرة التى ثمروا بها » واقبال بعض الخلفاء على تعساطي الغناء ان نمزم بان 


مج 9 





۱ نفس الصدر سایق . 
(۲) العودي - مروج الذهپ مم : ۸۸ 
(۳) الاصفیانی - الاغاني ۱6 :۱۱۳۰ 
(4) الاصفانی - آلاعغاني ۸ : ۱۹5و ۱۹۷ 
(ه) الاصفباني - الاغاني ۸ : 6 وه 
)٩(‏ الاصفربائي - الأغا ني هر : ۵ ؟ 


8۵ سه 


الفنین کانوا من الشمرف والاحترام في الذروة . فلقد كان هناك رجال الدين الذين 
يقفون بالمرصاد لكل من محاول ان دشذ" عن الطردق القوع . وكان هناك القضاة 
الذين كانوا » محک وظيفتهم » حماة الشريعة وذادة عنپا . فکیف پتسامحون مع 
هؤلاء النفر مخ الناس الذين بفسدون اخلاق الفتيان ويشروتم على انفاق امواهم 
شيء من التفصمل وااشرح : 

فاذا ما اقمل ابو يوسف القاضي وهو من أهل المهابة والفقه» يحداث ابن جامع 
الغنی > وهو لا دعرفه > نظر الناس النپا وقالوا متعحمان : و مدا القاضي 
أبو يوسف قد أقمل على المغنى ۲۳ حتی ادا آنذر القاضی بالغنی وحاء هذا الاخر 
سا » رد علبه القاضي السلام » بغير ذلك الوحه الدي کان بلقاه لاك وفال : 
انا د !! 

ولعلنا لو تعمقنا في درس هذه الظاهرة من رحال الدن و العاماء نحو المغنين 
وازدرامّم شم لوجدنا لذلك اسباباً عکن حصرها فما یی : 

اولاً : الاحادیث الفتلفة عن النى همد في انه ما كان لمحب أن يسمع الى 
الغناء. 

ومن طريف ما حكى من هذا القسل ان ابن عمر » وكان بصحبة تافم » 
سمع مزمارا » فوضع إصبعيه عل اذنيه ونأى عن الطريق وقال يا نافع : هل 
تسمع شيت ? قال نافم : لا | فرقع عندئف أصبعيه من ادنيه وقال : كنت مم 
رسول الله صلى الله علبه وس » فسمم مثل هذا » فصنم مثل هذا ۳ . 

ثانا : ان الحسد كان عاملآً كبيراً في احتقار المغنين والازدراء پم و الط 
من مقامهم ومن صنعتهم لانهم كثيرأ ما زاحموا العاماء والفقهاء الى قلب الخليفة 

)١(‏ الأصفباني ‏ الأغاني م : ۸م 
(۲) الاصفباني - الاغاني + : ٩‏ 
(۳) النوري - مهاية الارب ؛ : و١١‏ 


بت ق - 


من رحال البلاط القربین» فکنف پالعاماء (! لذلك رآننا الشعراء يحون الخلفاء 
و یعبر و ېم کسلپم الى الغداء وضربهم على الآللات الو سىشة 3 

وكان اهل العراق يعيرون المحازيين انم اجت‌ازوا الغناء واشتهروا به 
وكانت المدينة معدن الغناء . 

كذلك أثر عن الخلفاء الراشدين وبعض الأمويين ابتعادهم عن المغنين و كرههم 
الغناء اعتقاداً منهم انه يصرف الناس عن امور دينهم ويحمل اهل التقوى والتعقل 
على طلب اللهو والملذات . 

ولکن هذا الازدراء وهذا الاحتقار للغناء وللمغنين لم يكن سوى موجة » 
ماازبدت حتى تلاشت » لأآن تبار الترف و العمران الاجقاعي الذي مرت به 
الأعصر العباسية کان قویاً صخاباً م تقف في وجبه مثل هذه الحواجز الواهية 
و العوائتی الضمفة . فامضارة لت وصل الب العرب في ذلك العصر حلتهم عل 
ا »> ومنپا الفناء » فاشتهر ا كثر. من خلىفة فى هذا 
الفن المحمل ود شجم السلاطين والامراء في جملتهم » 'أصعدان لاصو ات اميلة 
اليا مثیم واجزاا شم الط ا من المغنين وأصاب 
الكثيرون منهم شهرة واسعة وثروة ضخمة وها انا ذاكر بعضهم» لأنهم كانوا نواة 
القصص الغناني و حوشم انشئت الحكايات الغنائية الكثيرة » التي ندرسها في هذا 
الفضل . ولنبدأ ببعض المغنين الذ, ار رول في العصر الاموي وكان لهم 
اکبر التأثیر في تشجیم الفناء ونموه في في العصر العباسي » لاسما وان اكثرم عاش 
العصرین و بعضهم تملع خيرات الخلافة الاموية والعباسية وفي مقدمتهم : 

لويس - وقد مر ذكره مع ابان بن عټان بن عفتان وكيف احتضنه هذا 
الاخير وقبّله بعد ان سمم غناءه الرقيق . وطویس هو آول من غتّی في الاسلام 
الغناء الرقيق . وقد علّم ابن 'سريج والدلا”ل ونؤمة الضلحى ۱۲ 

وجمملة - - ود اشتهرت زمن سلمان بن عبد الملكُ ( ۷۱۵ - ۷ م) 


)١(‏ راجع أبيات دعبل في هجاء ابراه بن المدي وقد مر ذ کرها. 
(؟) ابن عبد ربه - المقد الفررید ج ۳ : ۲۱ . 


بت ]هت 


وتفمدنا الحكابات الكثيرة التى تطفح پا کتب الآدب ان صذه المغنية كانت 
تعقد مجالس للغناء والأدب تفص" بعلبة القوم وآشرافهم . و کانت قدآلت 
الا تغنی احدا الا في منزشافکان بقصدهاحتی آل الببت احتراما لقسمپا 
يد 9 

ومعمد بن وهب - وكان فحل المغنين وامام أهل المديئة في الغناء . كان له 
متعصّبون يفضّلونه على المغنين جمبعا وکان کثیر الادلال بنفسه معجبا پا » 
ورا نهيو تة اتام 


وسائي الخائر ‏ وقد عاصر عبد الملك (544 - ۷۰۵) وهو اول من عحل 


العود تي المدينة وعدى كت ۰ 


وابن ممربج - وكارى يفضل برقة صنعته وهواول من ضرب بالعود على 
الغناء المریی عکة . 

والغريض - وقد أخذ الفناء عن این سریج فبرع فبه وفاقه . 

ابن مسحح ‏ کار مول لمني مخزوم وهو استاذ ابن سريج والغريض . 
ا مو مقمة الخعافة ۲۳۱ 

وابن محرؤ - وکان بلقب بصتاحة العرب . 


وعزة اشلاء » وعمر بن داود » ورائقة » وسلامة » وریسعة » وعلوية » 
وزلزل » وايراهم الموصلى » وكان أوحد زمانه في الغناء واختراع الالحان . 


() الاصفياني الاغاني ج ۷ : ٠۲۹‏ . 
( ۲ ) الاصفهایي - الاغاني ج ۷ ۱۸۸ 
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٤ (‏ ) سب الؤرخون ابراه الو صلي من الفنين افففرەين راحم وإمطزR‏ ص ۲ ۲ . 


ع و د 


هؤلاء هم اشهر الغنين ني العصر الاموي ولس لنا ان تسیب » اکثر معا 
فعلنا » في سرد الحكايات عن مغني” العصر الاموي وتأثير غنائم واشتبارهم ؛ 
لاسما » وان حثنا قاثم في الدرجة الو ل العصر العيامي . ولكننا 
نستنتج » ولا بد من ذلك »؛ من هذه الحكابات الكشرة وهذا القصص الغناني 
الذي يدور حول هؤلاء المغنين ان العصر الاموي قد عرف الفناء معرفة صحبحة 
وظهرت فمه اسماء الكثيرين من المغنين الذين حلوا لواء هذا الفن زمناً طوبلا 
حتى اوصلوه الى زملاهم في العصر العبامي فترعرع ونما في ظل القصور 
والبلاطات » قصور الامراء والوجباء » وبلاطات الملوك والخلفاء . والسك بعض 
الاسواء الق مرت العصر العباسى بطابعها الخاص واكسبته لون ناصعاً وحوها 
دارت الحكايات الغنائية لتق نحن بصددها : 


اسحق الموصلى -- وهو ان ابراهم وکان من اشبر ندماء الخلفاء . تفرد 
بصناعة الغناء والموسيقى 1 وأخماره لا تقل أهصة وروعة عن آخستار آیبه . 
وکلاها لا کتب الادب العریی باحکایات الفنائة الطر بفة . 


- الوادي - وکان بحسب من كبار الغتن العرب "۲۱ وهو معروف 
بفن افمزج . 


ان جامع » واستاذه سباط 


رنت شاو 6 هتم » دنانبر » ابراهم ؛ بن الپدي وقد مر الكلام عنه » 
امسدود وکان مسدود فرد منخر ومفتوح الآخر ۲ وکان بقول ۱ : لو كان منحري 
الاخر مفتوحا لأذهلت بغنائي اهل الوم وذوي الالباب وشغلت من سععه عن 
۳ دیبه و دنناه ومعاسه ومعاده ۰ أستهر بصنعة عحسة اكثرها الاهزاج واستهر 
له هذان النسان : 


(۱) الاصفهاني - الاغاني ج ۾ : ۹ 


اب 


عي بنا نمن بطرف العین تفاح الخدوذ 
وسل القلى عمن فنا مبه 0 


وکان قول : وال لا تر کت بعدي من زج لقت الطنبوري ونب في 
بلاط الواثق و التوکل و ال 

ابن بانة _- وكان تامسذ اسحق الموصلى و الامیر ابراهم سن المجدي ۱ كان اول 
ظبوره ف بلاط المأمون ۲ أحسن الغناء و الشعر ولككنه لم یکن موسيقماً ماهراً. 
کان بد هب مد هت ابر اهم بنالمبدي فى الغناء و محندسه »و حالف أسحق ودتعصب 
علبه تعصاً شدیدا ویواجمه بذلك فنتصره ابراهم علبه . وکان تناها ممحبا 
+ لیس مثلى يقاس مثلك لانك تعامت الغناء تكسا وتعامته تطر “ر › و كنت 
أخبري لا الهو كت ري د ا 

ابن عائشة ‏ وكان تامأ لا يغنى الا خلفة او لدي قدر . ما كان بريد أن 
يقال له : غن : « او لثلى بقال هذا ؟ '' » 
سباط » و فلیح ابن أبى اسو 

اپن اهر بك - وفريدة حارية الواثق و محسوبة من حواري التوکل . 


من عائلة موسيقية . 


. ۲۵۲ : ۲۱ الاغاني ج‎  ينابفصالا‎ )١( 
. ٩۲ ۱6 ؟ ) الاصفباني الاغا: ي ج‎ ۳۱ 
' نیج ای تیان‎ 


إن _— 


يزيد حوواء - مغني المدينة » ظهر في ايام الجدي » حمل في مدرسة 
ابراهم الموص_لى وهو من طبقة أبراهم وابن جامع . كان يتعصب للاول 
على الثانى ۲۲ » , 

أحمد ابن أبي العلاء - تاسذ اسحق الموصلى من أهل 'سر” من رأى . برع في 
الاخذ عن اسحى وله صفة « يسيرة حمدة » علی قول الاغانی ۲۳ . 

عمدالله بن عماس الربيعي - كان شاعراً مغندا محسناً جمد الصنعة نادرها » 
وشعره مطبوع ظريف من اشعار المترفين واولاد النعم . عرف فى بلاطات 
الخلفاء من الرشمد الى المنتصر . كان معجبا بإاسحق و كان المتوكل يفضله على 
غبره من الغنن ۲۳۲ . 


فر بص - و کان من حذاق الفنن (* . 


احمد بن صدقة ‏ عاصر المأمون الى زمن المتوكل . و کان انوه وحده من 
الموسسقمين المعروفين ي بلاط الرشيد . 


بئان بن جمرو الخارث - من مغني المتوكل والمنتصر . عشيق الجارية فضل ‏ 
الشاعرة و كان ندي النتصر ومغنمه الفضل . 

وقبل ات ننهي البحث في المغنين وحکاباتهم » نذ کر کمة عن زراب واثر 
مدرسته ف الموسىقى العربىة . 

زویاب -کان زراب پورة فی‌عام الفن و الغناء ترعرع على بدي اسحتى وتحت 
کنفه‌حق اذا اشتّد عزمه وقوبت شکممته وآنس‌من نفسه القوة راح بتطاول على 
استاذه معتد] بنفسه » مفاخرا بفنه امام الرشد بقوله : « ان أذنت غنيتك ما 


م تسمعه ادن قبلك ۲*۱ » . 


(۱) الاصفباني - الاغاني ج ۳ : ۷۳ . 
(۲) الاصفهالي - الاغاني ج ۲۰ : ۱۱6 ۰ 
(۳) الاصفهانی - الاغاني ج ۱۷ : ۰۱۲۱ 
(4) ان الندم - الفبرست ص : ١٠١5‏ . 
(e)‏ المقري - نفع الطيب ج ۲ : ۷٩‏ . 


سب ۸ ۵ 


ويعجب الرشيد بغناء زرياب اعجاباً ظاهراً يثير حسد الموصلي عليه فيكيد 
الوصلی لزریاب بالسر ومحمله علی تركگ البلاط مرن والحرب الى « مغرب 
الشمس»» الى بلاد الاندلس اعمیلة ویقر" قراره في قرطبة وینزل علی عبد الرحمن 
ابن الحم مكرماء معززا. فقر”به ابن الحم اليه وسمح له بمجالسته على الشراب 
و السماع وأحبه حياً شدیدا و قدمه على جمسم الغنین ۱ وبرع زراب في فن 
الوسقی وآظهر مقدرة ف الغناء يحسد علمها . وكان صاحب -مدرسة في الغناء 
عرفت باسمه هي مدرسة لما قوانينبا وقواعدها. ولقد أضاف الى أوتار 
العود الأربعة وتراً خامس] ۲۷ فکان بذلك فنانا موهوباً ومغشيا جددا وصاحب 
مدرسه معروفه , 

ولزریاب مموعة من الاغاني عني با رجمعپا وحفظپا اسلام بن عبد العزیز » 
ول کثیر ان یل مها وتعصیمبا ۳ 

و الظاهر آن زریاب کان موسبقماً نی دمه . کان له مانبة آولاد ذکور وابنتان 
ائنتان » کلهم غنتی ومارس الصناعة . كان اعلاهم عبيد الله ولکنه » کا تقول 
المصادر » « كان تاها بنفسه» شدیداً بزهوه » كثير الاعحاب غنانه » محتریء 
على الملوك وستخف بالعظیاء ۲۲۱ » . 

أما حمدونة » وهي بنت زرياب » وزوجة الوزير هشام بن عبد الملك 
العزيز فكانت متقدمة فى أهل بیتپا » محسنة لصناعتپا » اخذ عنها کثر وت 

مولاء هم آهم الغنین والمغنيات في العصر العباسي . وقد رافق الغناء مظهر 
آخر من مظاهر الفن هو الضرب على الآ لات الوسقمة الحتلفة فبرع الکثبرون 
وداع صبتهم ونالوا حظوة کیری عند اللوك والامراء واطلفاء وهاك بعضهم : 


(۱) آلقري - نفس الطیب ج ۲ : ۷١١‏ . 
Ribera, J - Music p: 107 . (¥)‏ 
(۳) القري - نفح الطیب ج ۲ : ١٠ب‏ . 


بت 6ج س 


ژازل - كرى الاصل اخذ الغناء عن ابراهم الوصلی » وهو الدي ثقفه 
وأراة وجوه النغم حتى أصبح من حذاق الض راب . بقول صاحب المقد الفر بد : 
د كان زلزل أضرب الناس للوتر » لم يكن قبل ولا بعده مثله ۲۳ » . 

مد الزف - كوف الأصل والمولد . كان مغنيا ضاربا » و کان آسرع خلق 
الله اخذاً للغناء و أصحّهم اداء له . و كان يتعصب لابن جامع . 

ابو حششة الطنموري - کان ضاربا ماهراً على الطنبور . ظهر في بلاط 
الملأمون والمعتمد وهو مؤلف في الغناء وفي اخبار الطنبوريين 5 سترى . 
ممعت ابأ حشدشة والمستورد (والصحمح المسدود ) ومن قملها من الطننور بان 
یا سمت منهم اصح اول ا کر ترا من غر الد 
شال : « كان ابن القصار معدودآ بين احسن الطنبوريين وم : ارو زر وس 
المدانی وان القصار ا 
« النوادر و الضاحك في سائر الفنون والنوادر » وقد وصفه أبن الندم بقوله : 
انه کتاب کنر ۲*۱ . 

ملاحظ - کانت له الرئاسة علی جسم الضر اب (. , 


(۱) ابن عبد ربه - المقد الفرید ج ۳ : ۲:5 . 
(۲) ابو الفرج الاصفهاني - الاغالي ج ۲۰ : ٩5‏ 
(*) ابو الفرج الاصفباني - الاغافي ج ۱۲ : ۱۱۷ 
(6) ان الندم - الفپرست ص:: ۱۰۳ 

(ه) ابو الفرج الاصفبالي - الاغاني ج ه : ۰۷ 


س و س 


ومن اقدم الذبن تعاموا الضرب على العود الحرث بن کلدة الطمیب العربي 
الجاهلي . تعلم ذلك من فارس والبمن . ویقال انه ادرك الاسلام ۲۲ . 

اما المواري الغنیات - فقد اشتهر الکثبرات منن ول يكن اقل" شهرة 

من الغنین » لا سما وان الصوت السن من الوحه السن دکون اشد اختلاسا 
للعقول واوقع للقلوب على حد تعمير ابن عبد ربه 0 

فپناك بصص - وكانت جارية من مولدات المديئة » حلموة الوحه » حسنة 
الغناء » اثتراهتا الهدي وهو وی العپد » سرا من اينه > بسبعة عشر الف 


دینار . وكأن عند الله بن ال سر بأتسا ة او فا اه ا 
CA :‏ كسمم و 
هه اد قال : 


لو انما تدعو الى سعة بايعتها م شققت" العصا ۱ 


وهناك عويب - وكانت مغنية محسنة » نهاية في الحسن والجال والظرف 
وحسن الصورة وجودة الضرب واتقان الصنعة والمعرفة بالنغم والاوتار. وكانت 
دفاترها وصحفبها التي جمعت فيها غناءها الف صوت . وقد خصها الاصفباني 
سبع عشرة صفحة من كتابه الاغاني ذاكراً نوادرها الغريبة وحكاباتها الكثيرة 
اي تظپر تأثرها وفعل غناما نی عظماء دهرها » وف مقدمتهم املفاء (۴. 


وهناك عبيدة الطنبو وية - نبغت نی الضرب علی الطنبور » شهد ها بذ لك 
اسحق الوصلی وکان بقول فمپا : « الطنبور اذا تحاوز عسدة هذیان ۲*۱ » وکان 
بو حشيشة یمظمبا ویمترف فا بالرياسة والاستاذية . ذکرها ان جحظة ق 
کتابه الطشورین و الطنمورات فقال : « کانت من احسنات و کانت لا تخلو من 


۱ ۱۳ : اخبار إلءلماء باخبار الحكياء ۶ ص‎  يطفتلا‎ )١( 
۳۳ : (؟) ابن عمد ربه  الءقد الغر ید ج ۳ ص‎ 

(ع) ابو الفرج الاصفباني - الاغاني ج ۱۳: ۱۱۹-۱۱6 
(4) الاصفبا ني الاغاني ج ۱۸ : ۱۷۵ و ۱۹۱ 

ا - الاغاني ج ۱٩‏ : ۱۳۷ 


و 


عشت »> ول يعرف في الدنيا امرأة اعطر منها ۰۲ » وکان مسدود الغنی نقدر ها 
ويحترهها فلا يتقدمها فى الغناء ان جمعه) مجلس فيقول: « لا والله لا اتقدم عسدة 
وهي الاستاذة '''.» كان لما طنمور مکتوب علمه بالابنوس : 
كل شيء سوى الخمانة في الحب محتمل '" 
وقال فيها بعض الشعراء : 
2 كه 
امست عبيدة ی الاحسان واحدة 
کی 
من أحسن الناس وجها حين تبصرها 
س 
وهناك شارية - خر جما ابراهم بن المهدي واخذت غناءه کله او اکثره 
وبذلك يحتج من يقدمها على عريب , ولقد برعت ق الفناء حتی 6 نی الکثبر ون 
شراءها بآلاف الدنانير قلم يقبل ابراهم بذ لك بل اعتقپا و تزوج منپا . وف 
وصلت لمعتصم بعد و فاة‌ابر اهم م فاعضي فمپا سمین الف دیتار فل بیمپا. وكانت 
تدعي آن اباها من فرش وانبا سرقت وهي صغبرة » فسعت بالبصرة من امر اه 
وهناك بذل - من مولدات الدينة . کانت تغنی ثلائن الف صوت وا 
صوت . و کانت حلوة الوحه » ظرنفة » ضاربة . شید ها ابو حشيشة قال : 
و کانت يذل من‌احسن النأس عنام ق‌دهرها . و کانت استاذة کل خسن وت 4. 
وقيل انها ارادت مداعبة ابراهم ؛ بن الهدي برماً » وكان يعظمبا ويتوافى لما 


(۱) الاصفپانی - الاغاني ج ۱٩‏ : ۱۳ و ۱۳۰ 
(۲) الاصفبالی - الاغاني ج ۱٩‏ : ۱۳۹ 
(۳) الاصفهانی - الاغالي ج 4 ۱ ۰ ۱۰۹ 2 ۱۱ 


ه قحك 


فانقطم عنها 6 فصارت المه ودعت بعود فغنت في طريقة و احدة و ایقاع و احد 
واصبع واحدة مائة صوت م يعرف ابراهم منها صوتاً واحدا » ثم وضعت العود 
وانصرفت . فلم تدخل داره حتي طال طلبه ها و نضرعه البها ف الرجحوع 
)۱( 
البه ۲" . 
اما دثانبر - مولاة ی بن خالد البرمکی . فکان الرشند لشغفه با 
یکث مصبرها الی مولاها وبقم عندها وديرها و شرط . ا ۳" جرد في 
الاغانی مشهور ۳ وود ادت الغناء عن يذل واحدت انض عن و الفنین 
امثال فلیح وابراهم واین جامع و اسحای ونظرامم . وتقدم عقيل المغني منها 
خاطباً و کان محمپا حباً شدیدا فردته رغم الشفاعات الكثيرة التى بذضا مولاء 
صالح بن الرشيد » وبذل والحسين بن محرز . وف دنائير يتقول ابو حفص 


الشطر نحي : 
هذي انير تنساني فاذكرها وکیف تنسی با ليس ينساها 
والله الله أو كانت اذأ رزت نفس مي 2 نشه القاها ره 


ومن الامماء النى ظهرت عاتكة ‏ و کانت‌امها شبدة حارية الولمد بن بزيد 
وشپدة هذه كانت مغنية ايضا اشتبرت في بلاط الرشيد ونسغ من تلاميذها 
اسحق الموصلى ومخارق '" . 

ومتم الهاههمية و کانت من مولدات البصرة اخذت عن اسحق وابسه قبل 
وعن طبقتها من المغنين » و تخرجت على يد بذل . و كانت احسن الناس وجا 


وغناء وادیاً . حظت عند علي بن هشام حظوة سل دك ة و دقل مت على حواريه 
اجمع » وهي ام ولده كلهم '". 


(۱) الاصفالي - الاغالي ج ۱۵ : ۱66 - ۱۸۷ 
(۲) الاصفياني - الاغاني ج 7 : ۵۷ و ۸ه 
(۳) الاصفباني - الاغاني ج ۷ : ۳۱ ۳۸ 


ذات الخال احدى الجواري الثلاث الاواتي كان الرشيد بهواهن” ويقول 
الشعر فمبن وهن : سحر وضما وخنث او ذات الخال . 

كانت اسن الناس وحباً وما خال على خدها » فوق شفتها العليا » ۸ بر 
الناس اسن منه في موضعه . كان ابراهم الموصلى بهواها وهو الذي باعبا من 
الرشد بسبعين الف درهم حتى اذا علم الرشيد ان كان بينها وبين ابراهم صلة 
حبية ابغضها ووهبها موية الوصيف . ولكنه كثيراً ما كان يشتاقها ويستمع 
ال 

عناث - من مولدات المامة » جارية النطاف» كان فحول الشعراء يساجلوتها 
ویعارضونها فتتتصف مدیم . و كان العباس بن الاحنف بهواها ويراسلها شعراً 
ول تکن لتممل المه . وكان الرشيد يحمها ويساوم ا فبأبى الناطفي ان يبيعها 
منه باقل من مائة الف دينار ١‏ , 

وهناك كثيرات من المغنيات برد ذكرهن في هذا القصص الغنائي ونحد 
تر جمتبن في كتاب الاغانى وهن اقل شهرة من ذ كرنا امثال : حسنة . ورايق . 
دمن جارية اسح الموصلى . وهمة جارية همد بن عمران القروي . دفاق حارية 
يحمى بن الرييم . مصحة ٠‏ #مرية العدرية اع ولد عمرو بن بانة وغيرهن . . . 

اما فى الاندلس فنسغت العمحفاء حارية عمد الرحمن الاول بن معاوية صاحب 
ام ا ناو راب 
التي يقول فيها ابن عبد رده ابباته الشهورة : 


با من یضن بصوت الطائر الغرد 

ما کنت احسّ هذا الضن من احد 
لو آن اساع اهل الارض قاطبة 

اصفت" ای الصوت» ۸ ینقص ولم بزو" 


(۱) الاصفباني - الاغاني جم ۱۰ : ۱۰۱ .۰ 
(۲) الفري - نفح الطیب ج ۲ : ۷۵ . 


بج ها 


هذه هى أشير اسماء الحواري و القمان الغشات اللوای اشتهرن ف الاعصر 
الساسية وهی امماء » كثيرا ما ترددت في هذا القصص الغنائي » العايق بطيب 
الصوت » وشذا الروح . وهوّلاء القبان » عا شپن من مرح الشاب » وعنق 
اب » وطنب اطنحرة » قد استطعن ان مخلعن على هذه الحكابات الف لون 
ولون حتی بات الواحد منا » وهو يقرأ هذه الحكايات » يتساءل : أفي المقظة 
مو ام في النام : ویتمنی لو تطول هذه الاحادیث المجببة وهذه الاخبار النادرة 
الى تحمم الی ۰۷ ای اللفوي » متعة روحبة سامية | 


سهرة المعذين والمغنيات 


ولسنا نستطسع ان غربهؤلاء المغنين والمغنيات دون ان نبحث في هذه الشهرة 
العريضة التي حظي بها الكثيرون منهم . وهي تظبر في مظاهر مختلفة اهبا ما 
بل : 


التأثير في الحلفاء والعظياء ‏ وهو تأششر كثيراً ما احسنت الجواري استغلاله 
عند الخلفاء والعظباء . فذات الخال » وقد عامت سحر حمالها فى قلب الرشيد » 
تسأله ان يولي" حموية الوصيف » الحرب والخراج » بفارس سبع سنين فلا برد لما 
الرشد طلا ١”‏ . وکان بشق* علمها كثيراً أن تراه يميل الى بعض الجواري 
غيرها » فكانت تقص” الخال الذي مخدها لتغيظه 'بعسئبها » فيتأثر الرشد من ذلك 
ويدبض المبا مسرعاً مسترضيا لما .. 

اما 'بذل فكان الخلفاء يتوددون المها ويستزيروتها ويمرون على بأمها. وهككذا 
قل' في الكثيرات من هؤلاء المغنمات اللواتي كن يظبرن دالة كبرى على رجال 
الدولة وامراء العصر . فمتدخلن في كل شاردة وواردة » فمل الكثيرات من 
نساء الشرق والغرب.» والملكات العشيقات اللاني غّيرن يجخرى التاريخ بما كان 
هن من سحر على الملوك والامراء . 


۸۰ : ١ ١ الاغاني ج‎  يفابفصالا‎ )۱( 


و 9 


وهذا التأثير م يكن الدافم اليه المغنيات فقط بل کان لمفنین منه القسط 
الا کر . 

فامارث بن خالد الخزومي عدح الفریض بقوله: «با غریض لالوم في حبك» 
ولاعذر فى هحرك » ولا لذة لمن لا برواح قلمه بك » ا غريض ! لولم يككن لي 
ولابی مکة حظ الا انت » لكان حظا كافيا وافيا . يا'غريض ! انما الدتيا 
زيئة فازين الزينة ما فرح النفس . ولقد فهم قدر الدنيا على حقيقته من فهم 
قفر الا . » وهذا الوليد ابن يزيد يستدعي معد ويوجه ألمه الى المديئة 
وحلسان معا» لدس بينهما ثالث »> في موضم قرب بر کة ملوءة ماء ورد قد خلط 
مسك وزعفران ۲۳ . 

وكانت الجواري والمولعون بمعبد كثيرين يكبون على يديه ورجليه يقباونها 
قائلن - « انت سدنا ومن نتمتى على الله ان نلقاه ۱۳ . » 

وكاث ابراهم الموصلى ذا مكانة كبيرة عند الرشيد . كثيراً ماكان يقول له : 
ويا ابراهم بكر على غدأ حتى نصطيم ”! 

العطايا والهدايا - والمظبر الثاني لمذه الشهبرة تصببها المفنون والمغنيات هو 
في هذه العطايا الكثيرة » والانعامات العظيمة » واشدایا الشمينة » التي کانت 
تندفق عليهم من رحال الدولة » والخلفاء ء ی مقدامتهم . . وان لاحتار ينا فى 
اخشار الامثلة على ذلك . فاي مغن م يلل العشرات والمئات والالوف من 
الدنانير الذهسة ؟ واي مغنية لم تندفق علمها عقود الذهب واللوْلوٌ تدفقا » و تنثر 
اماسا الاثواپ امحسلة نثرا 9 ! 

هذي دنانير » وقد تسمت الرشید > دی الماعقد » قممته ثلاثن الف 
ب 


(۱) الاصفبانی - الاغاني ح ۳ : ۱۰۷ 
(۲) الاصفهاني - الاغاني ۱ : ۲۷ 

(۳) الاصفبالی - الاغاني ج ۱ : :۲ و ۲0 
(4) الاصفياني - الاغاني ج ۵ : ۲۲۸ 

(ه ) الاصفیانی - الاغاني ج ۱5 : ۱۳۷ 


ب 


وهذه شارية تصل ای العتمد » بعد ان مرت علی غبره » فایر تا بالف 
ثوب من جع انواع الشاب ''' . 

وهذه عردب تغلف شعرها مان العساء > ستان مثقالاً مسکاً وعنبرا » 
وتغسله من جمعة إلى جمعة » فاذا غسلة اعادته » وتقسم الحواري غسالة رأسبا 
بالقوارر وما تسر حل مده بالمىزان ° : 

وهذه ام جعفر» وقد جمعت بنات الخلفاء وبنات هاشم لمنحن على الرشد؛ 
تبعث الى اسحق بن ابراهم الموصلى بمائة الف درهم وماثة ثوب مكافأة له على 
اربعة اسات ليست من نظمه ولا تلحنه ۲۳۲ . 


وهذا ابن جامع يدخل الى بغداد فقيراً ويخرج منها احسن من جل اهلبا 
ومماسيرهم بعد مکافئات الرشمد له على غنائه . قمل انه اقبل المه يوم وطلب 
منه ان بغشه فكافأه بثلاثة اكياس فيها ثلاثة آلاف ديثار '؟! . 

وهذا الأمون محعل بوما خاصا بالجواري المغندات يغنينه من وراء الستارة» 
و صلبن باحرل الصلات واعزر المطاا 4 ۰ 

وهذا الواتق جمم اضر اب والمفنين للمناذا.- في حصرته ويكافىء المجبدين 

(7 2 

مسوم ۰ ۱ ۳ 

وهن ١‏ به الثاني يكافىء حكتم الوادي بألف قطعة ذهبية » وقد تغلب 
حم هذا > على أبراهم الموصلى واين جامم في حضرة المادي © فتال الجائزة 
الاولی ومقدارها ۰ ۳۰ الف قطعة فضية ۹ وهذا الامين يدفم عشرة الاف درهم 
عن درس موسيقي واحد يعطبة يحبى المكي لاخبه ابراهم بن الپدي ۲ . 


(١)‏ الاصفپالي - الاغاني ج عء ۱ : موه 

ر۲) الاصفياني - الاغا ني ج ۸ ۱۸۷ 

(۳) الاصفباني - الاغاني ج PEAT A‏ 

ع( الاصفباني الاغاني + ؛ راس 

( الاصفباني -- الاغا ني و : ۵ ۱۳ 
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۸ 
۱ 
۱ 
۱ 


الحواري تباع بامان باهظة 
.ولا ستطيمع فار یء هده الجكانات الغنائية ألا ارت بدذهش شده الاموال 
الكثيرة التي کان مها اخلفاء ورجال الال لمفنین والفنیات وخاصة البالغ 
الجسيمة التي کانت تدفم تُنا حارية جملة الصوت » حسنة الوجه ! . 
فبدل الى مر ذكرهاء و الق تتنا و لها هده الحكانات» بطر یف الاخبار وجميل 
الروايات » قبل انها بيعت بعشربن الف الف درم“ . وهو مبلغ من الال عظم 
بل هو اعظم مبلغ بنقد من جارية . 


آلات الطرب 

وتتردد ق هذه القتصص الغناني عشرات الا سیاء لآ لات الطرب الى كان 
يستعملها المغنون في تأدية اصواتهم . وليس القصد هنا في ان نصف هذه الا لات 
وصفا عاساً فنيا قنمين مزاأها بالنسبة لآلات الموم. ذلك يحتاج الى دراسة خاصة 
لا تتماف, الالمن كان له اطلاع واسع في فن الغناء والموسيقى » الشرق منهوسا 
والغربي » امسا جمناء ات ثم .يه الآلات الماما سریعاً بصفتها تلف قسماً من 
ماد هذا التقصص ۲ ولعل كن امماما حافر؟ ا سہا وتسان امتا ( ۲ ۱ 

كان طوس يفني على المر بع . وابن ستريج يتقر على الدف. هو انتا 
اول من ضرب بالعود : و كان اين عائشة يغني على الاداة . وحان لحسان بن 
ثابت » زمن النى » جارية تغشه بمزهرها'" . 

وكان عند حلاً بن اام الغسالى مغشات روممات يغنين بالروممة 
بالترابط 140 , 


(۱) الاصفباني - الاغالي ۱۵ : ۵ ) ۱ 

(۲) راجم کناب Studies in Oriental Musical instruments - Farmer‏ 
وهو من او سع الصادر و آشلبا لدراسة هذه الالات . 

(۳) الاصفبانی - الاغاني ج ۱۰ : ۱۱۹ ۰ 

(؛) الاصفبانی - الاغاني ج ۱ : ۱۵ ۰ 


(A —‏ سب 


وقال ابن رشق : و وغنی العرب جع بالسدان » والطناببر والعازف 
والمزامير ,'١'‏ 

ولقد اتخذ العرب بعض آلاتهم الموسيقية عن الشعوب الكثيرة الت امتز جوا 
بها مثل الفرس والروم والانباط وغيرهم . من هذه الآ لات : 

الارغانون» والسرق» والطيلة» والداف» والشلياق» والقمثارة» والطنبور» 
والعْنق الر باب » والعزقة » والشپروز > 6 والموو ۱۳ ۱ 


انواع الغناء 


وغنى العرب على هذه الآلات الختلفة جميع انراع الغناء وهي كثيرة منها : 


أل وهو اول السماع والترجيع 2 العرب على وول السعودي ۲ . و 
بقع بتطریب وترجسع لسر وترفسع للصوت ٠‏ 


النصب : وهو شبه باطداء . 


وهناك فن الاهزاج الذي برع فيه اسحتى الموصلى بينا ابوه ابراهم عرف 
بالماخوري. قال الاصفهانى: « اريعة بلغوا في اربعة احناس مبلفاً قصر عنه غبرمم » 
معبد في الثشمل وابن 'سريج في الرمل» وحم في الهرج وابراهم في الماخرري””')2. 
وقال السمودي: «و کان غناؤم ( اي العرب ) النصب ثلاثة اجناس: الر كباني 
و السناد الثقمل وافمزج اضف ۲۲ . » 


. ۲:۱ : ۲ ابن رشیق - العمدة ج‎ )١( 
۰. ۷۹ الد کتور حسن وغره ا تا نت کی‎ )۲( 
. ٩۲ : المودي ان‎ )۳( 
٤ : ٩ (؛) الاصفباني - الاغاني‎ 

(ه) الامقياني - الاغائر جم :۹ 

5 : 5 الاغاني يم‎  يتابفصالا‎ )١( 


ده 


و نقدم الغداء واصبح » بعد زمن » فنا مستقلا له اتباعه » وله مر ان » و له 
اعلامه الدین محملون لو اءه وبنشدونه على طردقة عاسة صحمحة 1 فپدا ابراهم 


قل لن صد عاتب ونای عنك جانبا 
قد بلغت الذي اردت وان نت لاعبا 


فستصل سحبز ه بابر اهم 3 امپدي فسکتب سأله عن الصوت فسحسبه أيراهم 
ویکتب البه « بشعره وایقاعه » ودسبطه» و مجراه » و اصعه » وحزئته وافسامه» 


ومخارج نفمه ومواضم مقاطعه » ومقادبر ادواره » واوزانه "۰۲۳ 


فالايقاع والسمط واجاري و الاصبع والتجزثة والاقسام ومخارج النغم 
ومواضم القاطم والادوار والاوزان » كل ذلك الفاظ هما معانمما العاسة 

ومدلولاتها الفنية . وهی تعطننا فکرة واضحة عن تقدم فن الوسبقی 
ورسوخه عند العرب فی ذلك العصر . ولقد استطاع الستشرق فارمر ان بری 
تشاپا کر بن استعمال العرپ لاجناس غنامّم وبن التي استعملما المونان 
قبلپم . فاجناس الفناء الثلاثة التي وردت في ۳۳ مفاتیح العاوم وهي الطنيني 
وسمی القوي والقوي» اللوي و اللون» و التأليفي او الناظم او الرامم» لیست 
ف الحقيقه سو الانغسام المونانمة المعروفة باسم Diatonic‘Enharmonic,‏ 
Chromatic‏ وتسمى ايضا الرحلي والخنثوي والنسوي 


وفی الاغانی اشارات كثيرة الى استعمال العرب هذه الالحان المقتبسة عن 
الالحان الميزنطية '" . 


. 4ه‎ : ١ الاغاني‎  ينابفصالا‎ )١( 
افوارزمی - مفائیح الملوم - مطیمة الثرق مثة ۱۳۲ ه ص : ١٤ا ؛‎ )۲( 
. ۵۳ : الاصفیانی - الاغاني ه‎ )۳( 


عد ها مت 


وکان لنقدم الغناء وانتشار شپرة الفنین > ات ظپر الفن الغنانی ق مظهر 
جديد هو مظبر التأليف في الموسيقى والغناء » او امع ؛ جمم الاخبار عن 
الفنانن من ضر"اب ومغنین ومفنبات » او میم الاصوات اشتلفة والاغانی 
المتنوعة ی کناب مستقل . 
وما يؤسف له حقا » ان يكون اكثر هذه الكتب مفقوداً . فل بصلنا منها 
شيء لستحق الذكر فنبئدي بواسطته الى دراسة الفن الموسيقي العربي القدم . 
ولعل العاملين على احماء القراث السربي القديم يعثرون» في زوايا المكاتب العالمية 
على بعض هذه الكتب فينشروس خدمة للعلم والآداب والقومية . 
وهاك اسماء بعض المؤلفين مم اسماء كتبهم : 
١‏ - الکندی"۱) : + سنة ۷4 ه له عدة كتب في الموسقى منها : 
و رسالة كبرى تي خبر تألمف الالحان . 
۲ - رساله ‏ ترتیب النغم . 
م رسالة فى الایقاع . 
4 - رسالة في المدخل الى صناعة الموسيقى . 
ه - رسالة في الاخمار عن صناعة الموسيقى . 
١‏ - رمالة في خبر صماغة التأليف . 
ا - مختصر الموسسقى فى تأليف النغم وصناعة العود ''! . 


؟ - الخلمل ابن اجد 7" ل 

لد كنات النغم وكتاب الايقاع وفيها حاوله جريئة علمية في دراسة الفن 
لوسيقي . 

(۱) ابن النديم - الغبرست ص : ۲۷ . 


برلن باعاء محرفة بمض التحريف . راجم عن دلث فارس ص : ۱۲۸ : 
(ع) ابن النديم الفهر ست ص : ۳ » 


بت 


۳ أسحق الأو علي ٠‏ + + سنه ٣٣۳2‏ هھ 
له كشر من الکب و الغناء وفى اخمار المغنين منها : 
اک کات الاغانی ۱ 
۲ - کتاپ اضار عزة اشلاء . 
اع يا 
4 - كتاب اخبار حنين الخيري . 
ه -- کتاب اخبار طرس . 
٩‏ - کتاباخباران مسجح. 
۷ - کتاب‌اخبار ان عائشة . 
۸ - كتاب اخار الدلال . 
٩‏ - کتاب الاختار من الاغانی للواثق . 
۰ - کتاب الرقص والافن . 
ات ابت النغم والايقاع . 
١١‏ - كتاب اخبار معبد بن سريج واغانيها . 
۳ کتاپ اخبار الفریض . 
۶ - کناب الاغانی الکسر . 


حنین پن اسحق العبادي : + سنة ۸۷۳ م 

مسبحی الولد والنشاة عرف بنشاطه ی ترجمة الکتب المونانية ای العربية 
فپا محث عن الوسقی ماأخود عن النونانمة . وقد ترحت ای العهرانة ۲۳ . 
(۱) ان الندم - الفپرست ص : ۱۱ ۰ 
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مه 


۲ 


- بمو مومی : 
وه مد واحمد والحسن ابناء موسى بن شاكر . نشأوا في بيت الحكة وكانوا 
عاماء في الریاضات والکانك وعلم النحوم والوسقی . وشم کناب الاراغانون 
کتاب الالات الق تز مر بنفسپا وهو موحود محخطوطة نی مکتة الدرسة 
الارثوذکسة ( الثلاثة الامار ) في ببروت ۲ . ۱ 


: محی الک‎ - ٩ 
5 له كتاب فى الاغاني وقد جمع قمه احسن الامش من الغناء القديم‎ 


ب - احد بن محبى المكى : + سنة ۸۱۵ م 
ابن يحى المذ كور.. راجع كتاب اببه واخرج منه نسخة جديدة بثلاثة آلاف 
اغنية ثم جمع كتابا آآخر باسم كتاب مجر”د في الاغاني وجمع فبه أربعة عثير الف 


أعنية . 


ابراهم الموصلى : + سنة 8١1‏ م . 


م سبقه احد من مؤلفى ي القطع الموسيقية , حاه ق ۱ اغاني ان ابر آهم « 
ا ا ا 4 ولدس أكثر من صنعته 
فأما ثلاعائة مسا فانه تعدم ااناس عا فا ٤‏ وأما ثلامائة فثار كوه وشاركهم 
فسا 6 و اما ال عاثة الباقة فلع وطرب !"ا 8 


٩‏ - موو بن بانة : + نة ۸٩۱‏ م 


له كناب بجرد الاغاني بشهد فه ان خلکان بقوله : «انه کاف لهارته . 


ريقول فيه ابو الفرج : انه اصلى من ا 2 


۲( ) الاسفپا نی تک الاغاني م ۱ 


E الا سفب ( ي اني‎ (e) 


۰ - ابو حشدشة الطتمو ری : 
تفر ی ام اند رای ادب الاول « خط عتمق و 
١‏ - قريص المفني : 
له كتاب صناعة الغناء واخبار المغنين وذكر الاصوات التى غنى فمها على 
الحروف ول یتمه . والاي خرج منه ثحو الف ورقة. هذا ما يقوله ابن الندم ۲ , 
؟١‏ - ححظة البرمي : + سنة ٩۳۸‏ م 
كان ویر ی نک 
وقد نقل عنها الاعسفهاني في کتابه الاغانی . 





۱ ۶ ۵ : ابن النديم  الفبرست ص‎ )١( 
. ٠١١ : (؟) ابن النديم  الفبيرسث ص‎ 


قىمة الحكايات الغنائية 

يحدار بنا » لنقدار هذه الحكايات الغنائية قدرها » ولننزها منزلتها من الفن 
القصصي العام » والقصة العرببة خاصة » ان ننظر في الادة الي تتألف منها وفي 
البواعث والاسباب التي بعثت عی تألفها وتدوینها » والاغراض الکثبرة الق 
قار لقياء 

ولقد مررنا مرورأ سريعا بالاغراض الرئدسية التي طرقتها هذه الحكايات » 
فرأينا انها وضعت للالمام يحياة المفنين والقنبات » وذحكر الحانهم واصواتهم » 
وتعدد آلاتهم التى كانوا عليها يضربور: . كا انها تبين » الى حد كبير » الشهرة 
الواسعة التى اصایبا هوّلاء الغنون » واظوة الکبری‌عند اخلفاء و العظماء 
من بني قومهم > والثروات الضخمة الي ناما الکشرون و الکثرات من مر دکرّه 
معنا من مغنين ومغنيات. كل ذلك هو غرض هذه المكايات» وهو غرض رئسي 
هام » یطلعنا علی تاریخ عصية کببرة من اصحاب الفن » لت لواء سکن 
والغناء طملة الاعصر العباسسة » وعملت جبدها فى تحسينه وتنمسته وترقمته . 
وليس هذا كل شيء » بل لهذه الحكاءات قيمتها الاجتاعية التى لا يستطيع المؤرخ 
ان ينكرها . فاي اخبار هي اخبار هؤلاء المغنين و المغنيات: » تلك الروابات 
الطريفة الى يذكره ا كتاب الاغانى وغير الاغاني عن حميلة وعزة وعربب 
ودفاق وغبرهن کثبرات! بل ما هي مذه احالف الف‌غمة؟ مجالس اللپو والرقص 
والغناء والشراب » تلك الق کانت هوّلاء اطواري بعقدنها في دورهن تارة > 
واللفاء ی قصورمم تارة اخری ٩‏ انپا تطلعنا عل العصر العباسي » او علی الاقل 
عل ساني كد ,رهد | الانب رغ‌ما قنه من اجون ورغ میا غاب علبه :من 
الحرية الا خلاق: و النز عة المحونمة؛ هو وحه من وحوه اجتمع العماسي الكثيرة » 
تلك الوجوه الختلفة في تقاسسمبا » المتعددة في متناقضاتها ! 


ماده الحكانات الغنائة 
ولدست قنمة هذه الحكابات الغنائية محصورة فى عرضها لنا » و بصور محتلفة 


هلا ب 


مخاهر العصم الساسی فقط . بل إن قمبأ مادة شعرية غزلية لارق شعراء العرب » 
عبر لحك ان شا لف الشعراء والمغنون وان تصادقوا فپم محاجة فصوی بعضپم 
ألى بعض. . فالشعر الرقيق المقروت الى الصوت اميل برقص السامم ترقمصا"". 

وق هذه الحكانات الشيء الكثير عن حمل الخواري وظرفبن ف ڪتاية 
الرقيق من الشعر على المراوح الى حملنیا او ادبال الفساطن الق بيلسنيا مأ 

دل ان ابي عشيق على عبد الملك . فوحده حالسا بين حاريتين قان 
عليه » تميسان كغصن بان » بيد كل جارية مروحة » تروح بها عليه » مکتوب 
بالذهب ف المروحة الواحدة : 


إنني أجلب الرياح وبي يلعب الجل 
وحجاب اذا الحبيبُث تتى الرأس للقبَل 


وغباث» اذا النديم تغنى او ارتحجل ! 


وه رم : 
ان الكت عة ي ف الا 
انا لا ألم الا لظریف, او ظريفة 
أو وصفب حسن القد شبه بلوصفة ۷ 


و ححکون عن الدارمى وكان شاعراً امور قرفا عن سادات قوم > أنه 


)١(‏ الاصفباني - الاغاني ج ١‏ : ؟١١‏ وابن عبد ربه ‏ المقد ج » : وم؟ 
( ۲ ابن عبد ربه - العقد ج ۳ : حفس ؟ , 


- 


من خر العراق > الى المدينة » باعها كلها إلا السود . فشکا ذلك الی الدارمي » 
فعمد هذا الى شاب نسكه » فألقاها عنه وعاد الی مثل أنه الأول » وفال هذا 
الشعر » ورفعه ايی صدیق له من الغنن 
۵ مو ۰ 5 8 3 9 
فل لاملیحة ی الخمار ار سورد ماخ ا ل اهب رش 1 
قد كن شمر للصلاة ثيايهة حى خط له ساب المتحد 
8 اع ون 3 ۴ 
ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتلنه عق دن کد 
فشاع هد ا الغتاء و قالو ا قد رجع الدارمي وتعساق صاحية الخار الاسود 3 
حان معد ۱) ۱ | 
ويتغنى أبن سريج أمام عطاء بن ابي رباح بست حربر : 
إن الذن غدو | يليك غادروا وشلا بعىنك ل زال معسنا 
و ت 5 ]اس | م | لس * la.‏ 
غضن من عبراتهن وقلن لي ماذا لت من اموی ولقمنا ؟ 
فيضطرب عطاء اضطر ابا تفن | و دد حله أرصة و حلف لا یکلم ادا 
شه برمه إلا مدا الشعر ۲۲۲ ۱ 


ویأخْذ الفني ابن جامم الابسات التالبة عن احدی افواري حتی اذا 


ستعدت له الف نعسی 8 امام الر شمد ٩‏ وثانماً و ا فکافاه علا سلاثة 
Y1‏ 


55 الى ین طول ليلا فتالوا لنا: ما أقمر اق عندنا! 
وذاك لان النوم يعثى عبو هم سراعا وما نی لا إل أعنا 


۰ )ان سراح بو‎ ١) 


) ۲) الاصفباني - الاغاني ج ۱ : ٩‏ 3 ۲ 


ب لل س 


اذا ما دنا الیل الضر لذي آموی جزعنا» وم بستبشرون اذا دنا 
فلو انبم کانوا بلاقون مثل ما نلافي» لکانوا في الضاجم مثلنا ۳" 
ومن حميل الشعر الذي كان يتغنى به اسحق الموصلى وهو من صنعته : 
NS a‏ 
اوحشت بعد أملبا ‏ فهي قفر بسابس 
وللشعراء المدنيين باع طويل في نظم الشعر الغنائي الرقيق . امم الى اببات 
ابن الدميئة يقول : 
وأذَكْرْ أيام ألمى ثم أشني على كبدي من خشية أن تصدعا 
ولیست عشبات آلمی پرواجم, عليك؛ ولكن خلّ عينيك تدمعا 
بکت عبني اليمنى فابا زجرتها عن الجبل بعد الحل» أسبلتا معا 
ولقد مر معنا ار اسحق كوفىء مكافأة كبيرة على أربعة أببات ليست من 
ی بل قفن الكل احرص اس مع اي من اور 
الأبسات في النوح : 
قد لعمري بت" ی كأخي الداء الوجيع 
ونجي الهم مني بات أدق من ضلوعى 
كل اهرت ونيا داراهفاضت تموعي 
مقفرآ من سي کن لناء غير مطيع 





(۱) الاصفانی - الا ج * ۳۱۱ ۰ 


ومر معنا ابضاً ان بعضهم کان حلف بالطلاق آن بسمع غناه الغنین ویشرب 
علبه وهذه بعض اصوات مخارق التي کانت تحملهم على ذلك الحلفان : 

بكرت عليك فیجت وجدا هوج الرياح واذكرت نجدا 
آتعن من شوق اذا ذکرت تمده واأنت ترکتبا عمدا؟ 
و آخر : 

ألف الظي بعادي ونفی ام رقادي 

وعدا امجرعل الوصل اسیاف حداد 

فل ان زین ودي لست آملا لودادي 
وتخبرنا هذه الحكانات الطريفة ان فريدة » و کانت حارية مغنبة محسنة ؛ 


اهداها عمرو بن بانة الى الوائق » كثيراً ما كانت تتغنی محلس الواثق فتحي, 
بالسحر الى أن غنته بوم هذا الصوت : 
0 ۳ 1 
أهابك إجلالا وما بك قدرة عل » ولکن مله عين حبسا 
وما مجرتك اللفس با ليل إنها قلتك ولا أن قل منك نصيبها 
فرفع رجله فضرب بها صدر فريدة ضربة تدحرجت منها من أعلى السرير 
الى الأرض وتفتت عودها ! ذلك ان الواثق فكتر فما فكر فيه » بأن مغنيته 
قد تجلس يوما من الأيام هذا الجلس مع غيره من اللفاء ١”‏ ! من يدري 9 
ومما غنى به نومة الضحى » وهو من الشعر اميل : 
با مولد الناررقد أعيت قوادحة إقبسء اذا شئتءمن قلي بمقباس 
- سے + 2 EF‏ 3 اه د ملسا اه 
(؟) الاصفباني ‏ الاغاني ج 4 :۱۱۵ . 


بو ۷۹ ل 


كانت ابن المعتز يحسن النظم والتلحين» ومن جميل أصواته التي تظارف 
جار 

زاحم كي كمّه فالتويا 

وطالا ذاقی احوی فا کتوبا 

وله في غلام نفر منه وغضب فجبد ان يترضاه فلم يكن له فبه حملة : 
في الجر والغضب ! 
واصطباري عل صدودك يوماً من العجب' 
ليس لي » إن فقدت' وجبك في العيش » من أرب 
رحم الله من اعان على الصلح» واحتسب ! 


ومر سلبان بن داود كاتب أم جعفر و کان جالسا مم عبد الله بن موسی 
اهادي خادم لصالح بن الرشد فسأله عبدالل :ما اسمك ؟ قال: اسمي: لا تسل". ؛ 
فاوحي هذا الاسم لعبدالله بهذه الاببات الغنائية الميلة . 


ا قرة العین وبا همي ويا ... 


اي ۳ قد اديت 


وشادت م بنا 
ق 
اعتدلت قا 
بدر تاه أبداً 
ماك عن اسمه 


وطلعت في وجننه 


جرح بالحظ القل 
منهء اذا عثي» الکفل 
والطرف منه ما عدل 
فقال : اسمي لا تسل 
وردتان من خحل 


ارات 


فقلت ما اخطا الذي 
لا تسا له" عن شادن 


وفال شمه : 


وفن اصوات افیف ای 2 : 


عرّ الذي تهوی وذل 
جد به الجر وذا 
ED‏ منطق 
تناصف الحسن به 


ا خليلي قد مللت" وان 


بلغاني ديار هند وسعدی 


ومن اهزاحه : 


وأيضا : 


لبيك من ظالة 
قومي ال ملعبنا 


وضع بدأ فوق ید 


با سيدتي 


شجاني مغاني الحيّ و انشقت العصا 


ماك بل قال الخ 
فاق جالاً وكمُل ! 


سب النؤاد عت 
ال ان ةنا 
فاق جالا وکمل 
فلا سل عن لا سل 


الصل و سفت البقعا 
وارجعانيفقد هوبت آلرجوعا 


لسك فا عددا 
احیّم] متبدا 
نحك الحواري الخردا 
نرفعبًا يدأ يدا 


وصاحغراب البين: انت ميض 


(1) 


ففاضت دموعی عند ذا صیا ی" 
توت محزون الفواد مروعا 


۰ و له أت ا ء و 
وفیین خود کلاة غضیض 
ی نت 


ومن أصوات ابراه م الموصلي المشهورة وهو لأبي صخر الم ذل : 


عجبت لسعي الدهر بيني وبينبا 
فيا حبها زدني جوئ كل للق 
وياهجر ليلل قد بلغت بي المدى 


وف لتعرونی لذكراك هزة 


0 3 E 
عسي 5 ا‎ 


ولا انقضی ما بینناء سکن الدهر 
یا سلوة الا یم» موعدا اش 
وزدت عل ما لسن ا ا مجر 
کا انتفض العصفور بلله القطر 
وزر تك حتی قیل؛ لیس له صبر 
أماتءوأحياء وال اا 
البفين منبا لا يروعه| الدع © 


ومن آصوات أى حشيقة :الى کان یشتهمپا الستعان : 


CER‏ المشوع 


وآخر » و کان دشتپه العتمد : 


وفيض الدموع وعمز البد 


قياماً الى الصبح ل نر قد !۱ 


قلي بحك يا مى قلي» وییغض من يحبك 


اک فرداً في هواك 


(۱) النويري مهاية الارب ج 4 : ۳۰۲ 
وابو علي القالي - الامالي ج ١‏ : 


فلیت شعري کیف قلبك ؟ 


والاصفباني ف الاغاني ج ۵ + ١ ١‏ 


وكانت جملة اذا ما غنّت بشعر تمر ابن أبي رببعة دشق" الضور ایهم 
ويغمى عليهم : 

ولقد قالت ارات ا كالبى یل في حجرت 

خذن" عي الظل لا يتبعني ومضت تسعی ال فبتهأ 

| تعلق رجلا فها مضى طفلا غيداة في حلتها 

| ا ف ا ون ترمه» لا ينج من رمیتها 

ومن أصوات بذل وكانت تغنه لامأمون : 
ألاء أرى شيئاً ألذة من الوعدر ومن املى فيه» وإن كان لا يعدي 
ومن غفلة الواشي اذا ما اتیب ومن زورني ایام خالياً وحدي 
ومن ضجة في الملتقى ثم سكتة2 وكلتاهما عنديء ألد من اد 

وقد مرت معنا بعض أببات من هذه القصيدة التي نظمت في دنانير جارية 
البرامحكة : 
هذي دانير تضاني واذكرها وكيف تنى محباً ليس ينساها؟ 
اعوذ باه من هجران جاريق أصبحت من حبهاءاهذي بذكراها 
قد أ كل الحسن في تركيب صورتها فار تج آسفلها واهتٌ آعلاها 
قامت لتمشي فليت الله صرّرني ذاك التراب الذي مسسّتهُ رجلاها 
والله والم لوكانت » اذا برزت 2 نفس الم نی که ألقاها ؟؟ 

وهناك الكثير من القصائد الحسة الرقبقة لشعراء العرب الغزلين کعمر و جمل 
وابن ذريح وعروة والمجنون وكلبا مادة جميلة هذا القصص . 


ولا بد من القول » وفد اشرفنا على الانتباء من البحث فی هذه الحكانات 
الغناضة » أن فوائدها عديدة تقسم الى انواع : 

و - الفائدة الناريخية : اننا مجبرون على قدول الكثير من هذه الحكابات 
كأصل من اصول التاريخ تستطيع بواسطته ان نؤرخ حباة المغدين والمغنيات 
وندرس علاقتهم بالکثبرین من ایناء عصرم من امراء و خلفاء وشعراء وملوك . 


۲ - الفاتدة الاحتاعمة : لقد رآینا ان الساة العساسبة الترفة با فمپا من جون 
وفسق وعربدة » قد ارتسمت بارزة ف هذه الحكايات الكثيرة التى تعج بالنوادر 
عن اواري امحسان» وتطفح بالر وایات عن ااغنینو اجتاعاتهم م ‌کانوا بشحمونهم 
من ملوك وخلفاء وما كان بحري ني تلك الاحغاعات من شرب ومجون وخلاعة. 
زد على ذلك ما تقرژه بن السطور عن عادات القوم في طمامپم و شمرامم 
وزواجهم » الى ما هنالك من آمور کثبرة تولف لمورخ صورة دققة 
عن امجتمع العباسي . 

م - الفائدة الاوبمة الفنية : لدس هذه الحكابات قممة قصصية فشة بما للهذه 
الكامة من معنى فني حديث . فالحبكة القصصية التى تقللك على قارىء القصة 
انفاسه » لا أثر لما في هذه الحكايات ولا ضير عليها من ذلك وهي انما وضعت » 
كرا ق وها السف © ین خی ی یار ای ند اه عاذت :من 
الحوادث . على ان قيمتها الادببة قائمة في لغتها المسرقة وبيانها الناصم وبلاغتها 
العرببة . والقصص الاخباري دشترك في هذه اإصفات في جميع الوانه وانواعه . 
ولهذه الحكايات فائدة أدبية اخرى لا تقل اهة عما ذكرناء. فلقد مر بنا عشرات 
الابيات من الشعر العربي ألرقىق لم تكن لتوجد لولا وحود المغنين ولولا وحود 
هذه الحكايات وهي قصائد يحق للأدب العربى ان يفخر با . 

واخيراً أرى في هذه الحكايات مورداً عذيا »> ومنلا طا لأدباء العرب 
الحدثين يستلهمونها حكايات جديدة ومواضيع طريفة بل آ ثارا آدببة خالدة . 


به 


سس كلهم ب 


انس را 
/ ےر البطول 


لد 2 در 
| - لسوء ه ۳ 


۳ - ما هو القصص المطولی : ۱ 


4 س ساره عبتره : 


e 
, مسادنه‎ - ۲ 


١‏ - شهرتها 

2 مھا هي‎ ٣ 

۳- مولفها 

4 - طبعاتها وترحماتها 
ه - أقسامها الرئيسية 


| س عنتره 
؟ - شخصياتها | ب - عبلة 
ج - شيبوب 


٠‏ - الروح الاسلامي فيها 
م - منزلتها الأدمة 


خم س 


نشوء القصص البطولي 


لكل أمة عريقة في الجد والمدنية تاريخ تستوحيه » وماض تتطلم اليه ؛ 
وابطال تنسج حول اسمائهم هالة من الاحترام و القداسة » اد هم في بطون الكتب 
وعلى الواح القلوب وتمجدم مما تصوغه حوهم من حكانات أسطورية جميلة تظبر 
عبقريتهم الحربية وشحاعتهم النادرة مشيدة عا يتحلون به من سامي الاخلاق 
ورقيع السحانا . 


ولیس فذا النوع القصصي البطولي من تاریخ ممین برجم البه في نشوئه 
وتکوننه فلقد نشأ مم الانسان الاول » و لقد حنکت حول الامم القدعة » تلك 
الامم التي تحدثت عنها التوراة» عشرات اطکادات الاسطورية. وتنافلتها الا لسن 
جبلا بعد جيل . وفنپا الغریپ وفيها الطريف © وفيها الحقيقة ممزوجة بالوهثم 
واطال . 


ورددت الاحمال صدى هذه السكابات الوهمية انغاما حلوة» تارة علی شاپات 
الرعاة يمرحون فى رؤّوس الجمال الشاهقة وبين بطون الاودية الممرعة » وتارة على 
أنغام ناي عتيق لبدوي فنان » برسل مع نغاته الحزينة انات نفسه الملتاعة وقليه 
المملوع . 


وخطت الشرية خطوة جديدة نحو العم و النور ادا بالرواة » رواة العام 
والادب والدين في الامم تناقلون هذه الاخمار و قصوتا ححابات طريفة 
وروابات منمقة على #هور من الناس کر > بلتف حوم متلقفاً من شفاهپم » 
بشغف وانتماه » العمارة تلو العمارة » والكامة تلو الكامة . 


وکان السرح »> او قل ما سمي .هذا الاسم بعد مثات السنین . فاذا به أداة 
صالحة لنشر هذا القصص فى حمبور الناس واذا بالممثلين » بما وهموا من مقدرة في 
تصريف الكلام وزلاقة في اللسان » وقوة في التعبير والتأثير » يحملون الرسالة 
عن الروأة وبؤدوتما على وحبها الكامل بور المتفر حين ٠‏ 


وتتفاعل عناصر الامة وتتعاون بعضپا مع بعض » فتخلی الشاعر الوهوب 
والفنان العنقري » فبر بط خطه السحري ما تشتت من هذه الر وایات الکثبرة 
وينظعها عقداً لؤلؤيا وضّاء وسكب علمها شيئا من فنه ورو ور ؛ فادا 
با ملحمة من ملاحم العام الخالدة » تتغنى عاثر الامة واجادها » وتستعرض 
اريخها وعظمتها في خيال مبدع سام ولغة أنيقة مشرقة . 

تلك کانت طریق هومبروس نی الالماذة والاوذيسة وفرجیل في الانماذة > 
والفردومي في الشاهنامه . 


میم آمم العالم التي أثرت في مجرى التاريخ ملاحم معروفة يتغنى بها ايناء 

فللپنود المبامهارتا الى جع تار خا الى القرن الخامس عر أو السادس عشر 
قبل المملاد وقد ترحمت الى | كثر من لغة اجنبية . كا ترجمها وديع البستاني الى 
اللغة العرسسة ''2 . 

وللمونان الالماذة والاوذيسة ( حوالي 6٠‏ قبل المملاد ) وأثرهما في الادب 
العالمى والفكر الحديث اشهر من ان نشير المه بكامة موجزة هنا . 

وللرومان الانبادة لقرحىلىوس ( حوالي ۱٩‏ ف. م ) وقد استقی منها داني 
في الکومندا الاهبة 

وللفرنسن اغنبة رولان ( القرن امادي عشر ۳" لاسلاد ) . وتتشابه في 


(۱) الیراته - ملحمة هندو"بة هي کیری اللاحم المالية . ترجبا عن السنسكريتية رومش 
د.ط. عر"یها شمرا ودیم الستانی» نشرتها جمية‌متخر يجي اطامعة الامبر کية فی یروت سنة ۱۹۰۲ . 


(؟) يقول بعضهم أنها ألفت سنة. ۰ ۱۱م والض الاخر سنةء ۱۰۸ وآخرون ستةه ۱۱۲م. 
راجم مقدمة تاب .1937 Chanson de Roland - Joseph Bédier, Paris‏ 


ی اش نی و هی لاحر سي تر 
اه کرد الامة لداني ( ۱۲۹۵ - ۱۳۲۱) وهي اکیر آثر ادن 
ظهر في القرون الوسطی . وقد استوحی ااطلبان اغنبة رولان فکان ضم ملاحم 
روما نطمقمة كثيرة منها : 
٩‏ - مورعانت ماغمور ظبرت سنة ۱۸۱ وهي للوي بولسي . 
Luigi Pulci - Marganti Maggiore .‏ 


۴ سرب اور لاندو الالد ظیرت سنه ۱۸۲ وهي ل م. م واردو ۰ 
M. M. Boiardo - Orlando [Immamorato.‏ 


۳ - مامبريانو سنة ۱٤۹۷‏ تألىف فرنسیسکو بالو . 


Francesco Bello - Mam briano. 
۰ غ — اور لاندو الغاضب للشاعر ار نستو‎ 
Ariosto - Orlando Furioso. 
وهو من شعراء النبضة العروفین وملحمته من اشپر ملاحم التآخرین ظبرت‎ 
. ١6١5 ی سنه‎ 
ملحمه او رسلم امحلصنة لاو‎ 6 
Torquata Tasso - Jérusalem délivrê . 
وللاسبان السشد وهي ف مقدمة ملاحم القرون الوسطي كتيت بان سنة‎ 
) ۱ ۰ — 1014) ) الارو کنا‎ J و ۱۱۷۵ . وهم اض 2 الادب الحدیث‎ ۵ 
. للشاعر زونمحا‎ 


۰ - 411121586 
و هي اول عمل أدبي دي قنمة کا بلاحظ تعض النقاد ۱ 


ملحمةدشة تصف تکو نا خلمقة “توصل ملحون ان بضاهي مآهو مرو س‌وفر خاو س ۰ 
و للالان هملن‌بر اند Hildebrand‏ و هم ( الشوده الظلام ) Niebelungen Lied‏ 
خصا لخمال ا موسمقمين الالان قأهمو حو ها موضوعات مو سمقمة رام و فاحار هو 
في مقدمة هؤلاء الفناتين . 

ونلاحظ ان الملاحم تقسم الى انواع مثها القدئة الكلاسيكية ومنها الحديثة 
الرومانطمقمة : منها الشعر بة و هی کشبرخ» و مسا المثر ية وعددها ضشل حداً مدل: 

دون کیخوت لسرفاني الاسانی ( + سنه ۱۲۱۲ ) . 

والديكاميرون او الايام العشرة أب وكاتشيو الايطالى ( سنة ١94‏ ) . 

ولقد اهتم بالملاحم الكتاب الاقدمون من يونان ورومان کا انه قد ظهرت 
هدر سه فلسفة عنبت مدا النوع من الات على ۳ اكزنافانوس وبارمنمدس 
و امماذوقلس ٩۷‏ . هذه هي ام ملاحم العالم . وهي تختلف نی انواعها و قسمتما 
الفنتة الاديبة وموضوعاتا باختلاف المؤلفين و العصور والاز منة الق وضعت فمپا. 
ولم نذ كرها هنا الا لنظبر اهمية هذا اللون الادبي في العام ونحن نعل ان العرب م 
بقصدوه بالذات ول مخلفوا فره 5 ثاراً تذكر لهم كا مر معنا ني مدخل هذا الكتاب. 


ل 


القصص البطولي 


تعو غه ۽ ادا عننا ادا با لقصص المطولی العرلي ؟ وما هي حلفات العرب 
2 هذا آلفن الادیی 0 وهل لسترعی الا ههام والانتماه و ال ائ ند 7 


. Epic نلخص هذه ااملومات عن دائرة المارف البريطانة تحت كية‎ )١( 


ان معظم ما وصلنا من هذه اکابات البطولبة قد دون حوالي آواخر العصر 
العبايي الثالث وهي مجبهولة المؤلف» ضعيفة الشخصبة » هزيلة اللفة والاسلوب» 
دونت لارضاء الطبقة العامة من المپور لیس فا لون اديي في ولا رونق. وهی» 
وان کانت تصور الحتمم العريي من نواح عديدة في اعصره القدعة » فا رکاکة 
والاسقاف » وما فنپا من خلط تاريخي في سرد الحوادث والوقائع » حملنا على 
القول انها وضعت للنسلبة في الدرجة الاولى . 

اما لادا اطلةنا عليها امم القصص المطولي فلانها تدور في مواضيعبها المتعددة 
حول بطل او ابطال معروفین من ابطال العرب » )ا اا تصف ابام العرب 
ووقائعهم المشهورة» معددة الشخصيات الكثيرة التي اشتهرت في هذه الحروب . 

هذا ما حملنا على تسميتها بالقصص البطولي. فبي أن ل تبلغ درجة سامية من 
فن الملحمة وآداا كأ كثر اللاحم التي تقدم ذڪرها › فبي تقوم » مثل تلك 
لاحم على تمجيد البطولة والتغني بذ كر الوقائم وصفات الرجولة والشحاعة . 
وما لا شك فيه ان تلك الحوادث المتشابكة وتلك الوقائم التي تؤلف موضوع 
هذه الحكايات البطولية» لو اتبح لها شاعر عربي مرهف الشعور رقيق الاحساس 
جميق الخيال او كاتب موهوب يعرف كيف يصل بين اجزاما المتقطعة ساکا 
فرها روحاً من روحه ونغماً من انغامه لكان للعرب ملاحم لا تقل شانا وخلوداً 
عن الملاحم المذ کورة . ۰ 


ما هي هذه الحكاياتن ١‏ 


والى القارىء بعض هذه الحكايات التى تدخل في هذا الباب . وسنذكرها 
واحدة واحدة دون نقف عندها طويلاً لسسين : 

اولا : ان بعض هذه الحكانات ليس مطبوعاً كا سنرى . وبعض المطموع منها 
غير متيسر وجوده في البلدان العربية . 

ثانيأ : ان هذه الحكانات تكاد تكون فى مموعبا نسخة واحدة يعضها عن 
بعض » في الموضوع والاسلوب . 


— + س 


على اننا خصصنا عنترة بدراسة خاصة اا فى عرفنا » القصص 
البطولي اتم شل . فبي ١‏ تمل مثال وصلنا من هذا النوع الادبى ويعدها بعص 
النقاد للعرب عمایة الا لنادة للمونان كت 

اما اکایات البطولبة الق اشرا المپا فپذا بعضها : 

۱ - قصة شدبان مع کسمری انو شروان : 

مطبوعة في بمباي . م نستطع ان نحصل على نسخة منها . وصفها زيدارن 
في الجزء الثاني من تاريخ آداب اللغة العربية'"! فقال ما فحواه : انها قصة تاريخية 
هذه القصة على حروب شيبان و كسرى انو شروان وسدمها . وهي نثرية 
وسخلل حوادثها قصائه بظپر علمپا انها مصطنعة حدشا فضلا عن بعض القصائد 
الققبة الق نظما ابطال القصة. . ولس شذه القصة موّلف معروف کاکثر هذه 
احکایات » اغا هي مرو بة عن شر ین مروان الاسدي عن ان نافع التمسمي . 

۲ - قصة بکر وتغلب : 
فما ريا شخصيا وهي قصة تاريخية احكثر منها رواية خالمة . تنسب روایتما 
محمد بن اسح › صاحب السيرة النبوية . ذكر فب | اخبار كليب وحساس 
وشمنها قصائد حماسية اراد بها اظهار شهامة العرب وفروسيتهم وخاصة ربيعة . 

م - قصة البراق لعمر بن شمة : + سنة 9؟؟ ه. 

وهي فصة تارسة موجودة ضن جموعة خطبة في المكتبة الخديوية في مصر 
اسمها ( المبرة ) . والغریب ان ان الندم ق ترجته لان شبة ذکر له اکثر من 


(۱) زیدان - افلال مج ه : ۷۳۰ والزیاث - تاریخ الادب المرب ص ۲٩۹۰:‏ وارون] 
في أب : Littérature Arabe‏ س : ۳5۹۷ . 


(؟) زیداث - تاریخ آداب اللغة المر بية ج ۲ ص : :۲۹ . 


عشرین کتابا ولم پذکر پینها اسم اممبرة ۲۱ على ان زیدان وقف على هذا 
الحطوط وهر يشتمل على اخمار العرب وثشيء من ابامهم وحروبهم قبل الاسلام 
مع الفرس والروم والسمن . اما البر آق فپو بطل هذه القصة » وهو شاعر قديم 
من ربسعة من اقرباء البلبل وکلیب . ولبلی بنت لکبز هي ابنة ع البراق وا 
وقائم حرببة ضنپا ان شبة كتاب الجمبرة في خمس قصص متسلسلة : 

اولاً: الحرب بين رببعة وطي» ثم بين ربيعة وطي وقضاعة» إذ دخل البراق 
على رأس ربىعة وجرت بين الطائفتين ماني وقائع . 

ثانا : قصة قطيعة مضر وربعة . 

اللا : قصة سي ليلى بنت لكيز من وائل الى بلاد العجم والحروب التي 

رابعا: قصة الحرب او الحروب بين وائل والىمشين لقتل كلسب احد الاسرى 
وفى هذه القصة بدخل كلمب والپلپل . 

وهی فصة فاعة بنفسپا > حوادتہا عنترية تحكثر فسا اخماسات والارزات 
حى خمل للقاریء أنه بطالم عنترة ۰ هذأ فا شوله زيدات عن هذه القصة 
التاريخية ۲۳ . ثم يضيف الى ذلك ارن هذه القصة لو دونت في العصر الدي 
دوانت فمه سيرة عنترة لصارت مثلبا . ولكنها دونت قبل عنترة بقرن وبعض 


القرن . على ان لغة ( البراق ) اصح واقرب الى صدر الاسلام واقل مبالغة من 
لغة عنترة . 


(۱) ان الندم - الغیررست ص: ۱۱۲ ۰ 
(۲) زیدان - تاریخ آداب اللغة الم بیة ج ۲ : ۲۹۳ . 


برجم تدوینبا الی اواخر القرن الرابم عشمر الملادي . وهي متأثرة ؛ الى 
بحد » بحكايات الف لملة ولملة . تدور حوادثها في مصر القاهرة وهي حوادث 
تارخمة حرببة حرت بان السامین والاحباش الوثندين . وفسها كثير من الهوادث 
الخرافية ابطانها الجن والعفاريت والارواح الساحرة . 


موضوعها : سف نن ذي نزن -هو احد ملوك الممن ولد من ام جارية كانت 
کانت قد مممت زوحرا قبل ولادة سيف ۱ فاما ولد سيف ق الصحراء احدت 
تغذيه ظبية بطريقة عدمية . ويعثر عله الصمادون فقتادونه الى بلاد الحدشة 
حيث يشب هناك بطلا صنديداً ويامع اسمه في الحروب الكثيرة والمعامع الحامية 
الق تدور رحاها تارة بين سف والختطف » الملك الكافر » وتارة بينه وبين 
سعدون للحصول على كتاب ( النيل ) الذي وضعوه مهراً للزواج بشامة . وبعد 
حوادث عدنده وجازفات عحبة تلعب فا الجن و السحرة ورا كبير أ بمود 
سسف الى بلاده متعباً « بعد ان احبا الازض بالامار:_. وحفلي من الله بالثواب 
والاحسان . ويعتزل الناس في جبل خال تاركا الحم لولده مصر 237 » . 


تقول ارت ۳ : و أن هذه القصة تەطىنا صورة صادقة عن عقلية الشعب 
المسم في مصر في أواخر القرون المظامة وتؤلف » فى الوقت نفسه > مصدراً قمما 
لمار بخ الاسلام ععشاه الصحیح "١4‏ . 

ويدعي کامل الکنلاني ی قصته حي ن بقظان ۲۳۱ و ان صاحب قصة سیف 
ان دي بزن افتدس فكرة ارضاع الظمة لسف بطل E‏ عن حي بن مقظان ؛ 
ثم ازتقى من الظبمة الى جنية تعطف علمه وترضعه » . 


(۱) سيرة فارس اليمن الماك سيف بن دي بزن - مج + ؛ م.؟ ١‏ 


Encyclopedy of Islam Vol : IV pp. 72. (Y) 
. کامل ال كيلا لي جي ن يقظات - مطيعة المعارف فصر س :4 ۴۳۵ ص :5م‎ )۳( 


وید کر الورخ الفرنسي هار فى كتابه تاريتم الادب العرنى '') ترجمة 
فرنسبة مسذه السيرة بقار عسبی بك ظهرت في القسطنطينية سنة ۱۸4۷ م بامم 
(السلطان سنف دو بزن) . 


م س سيرة بني هلال 
العخصر التارخی ق القصة : 
بنو هلال قسملة عرسة عرفت فى الجاهلية بتقدس الكهبة. وعاشوا فقي العضر 
العبأمسبي وهمهم النبيب والسلب 0 فجرت بننهم و بین الفاطمسيين حروب كثيرة 
حملتهم على الرحيل الى بلاد المغرب . 
هر دا هو العندصر التارخي في سيرة بنى هلال ت برحاء القصاص والشعراء 
و الر وا فحا کرا حول هذه الروب الاساطیر الکثبرة واضفوا علا شيا من 
خمالهم وقدسأ من روحهم فحاءت اداة ضاطة > خصبة ٤‏ الحکاات بطولية حسة 
أو بالاحرى للملحمة .عربية تكاد تككون فريدة في الادب العربي . 
أقسام السيرة وموضوعبا : 
وصلت المنا سيرة بني هلال في طبعتين منقحتين متلفتین . 
0 - السترة الشامتة . 
۲ - السبرة الححازية . 


وهي تقسم الى ثلاث مراحل : في المرحلة الاولى تاريخ عام ووصف شامل 
لحماة بني هلال ني بلاد السرو وعباده "“ حيث يولد املك المنذر ابئان هما جابر 


و حبار حد | املاایین ۹ 


Huart - Littérature Arabe, Paris, 1902 - p: 401. (1)‏ 
(؟) المرا او سررو : مدينة باذرييجات وهي بين اردبيل وتيريز خرمما القر سنة ٩۱۷‏ 8 . - 
راحم عنبا ممجم البلد أن مج ۳ : 54 . 


المرحلة الثانية : حكاية بني هلال وم برحلون الى بلاد جد جوع اصابهم 
الامبر غام وابنه دیاب طم استقبالا حسنا . 

المرحلة الالة : تغريبة بی هلال او رحلة بی هلال الی بلاد اطلغرب» ووصف 
حروبهم مع الزناقي خلمفة سلطان تونس سنة 1۰ ه »> ۸م . وتتشابك ق 
هذا القسم الحوادث بعضها في بعض » وتكثر الاسماء : اسماء القبائل المتحاربة » 
واسماء الابطال المتحاربين » وتختلط الحقيقة بالخيال » والتاريخ سطورخ > 
وتقوم الحروب في سبيل الاستيلاء على العروش السبعة والأربعة عر قصراً 
نی بلاه الفرب ماءیثر في نفس القاري» حب الاستطلاع والتشوق لنسابعة 
شراءة الكتاب , 


مصادر السيرة 

لا بد لنا ونحن ندرس سبرة بني هلال » من الاشارة الى المصادر القدعة الى 
استند علیها جامم هذه اکایات او جامعوها » وذكر كامة عن العاماء الغر ين 
والشسرقمين الذين درسوا هذه الحكايات دراسة عاسة أدبمة فأدوا للأدب 
العربي خدمة تذحكر فم ورفعوا قبمة هذا الأدب الشعبي في عبور:_ أبناء 
الغرب والشرى . 

قلنا ان مرور بني هلال في افريقيا وحرويهم مع الفاطميين في القرن الحادي 
عشسر كان حادثا تاريخياً له خطره وله آثره فی نفررس الشعراء و القصاص والرواة 
في ذلك الزمن فاستقاوه استفلالاً دیب فنباً ونظموا فعه القصائد ورووا عنه 
الحكابات . ولقد حفظ ان خلدون بعض هذه ا-شکایات وشيئًا من القصائد الق 
استندت علیها السيرة ؛ فکان اين خلدون اقدم مصدر استند علبه جامعو هذه 
الحكانات واستقوا منه ۲۰ . 

اما ابن الاثير (-+ ۱۳۰ ه. ) وغیره من الژررخین العرب قل يذ كروا عن بي 
هلال سوى تار رهم وعلاقتهم بغير ثم ن ا شود الي حاربوها''' . ولعل 


. Huaurt p : 398 (1) 


سب و سب 


الستشرقن هم اول الذن اثاروا محثاً عاساً نی مثل هذه اطکایات کا تقدم . فلقد 
اصدر الستشرق آلورد :0و۸ کتالوج اتفطوطات العرببة فی مكتية برلين 
1 17م بلخص فمه كديرا من الجكانات العر يمة محو ۱۷۳ خطوطة 
من رة ٩۱۸۸‏ - ۱ 4۰ و ماس سبرة بني هلال و هي تشفل من الکتاب 
ملآ كيرا ۱۲ . 

او کتب الستشری هارئن سنة ۱۸۹۸ م مق ۷۱ باللغة الالمانية بعئوان : 
(حكانات ب هلال ) أشاد فيه بقيمة هذا الأدب الشعبي ومادتة السخبة ودرس 
المصادر الاساسية التى استوحت منبا هذه الحكايات « البطولية الحسة ۲۳ » . 


ولقد سمق هد ین المستشمر فين الاسماد Basset‏ لحه القم دعنوان : 
n Episode dٴ une Chanson de Geste arabe.‏ وقك صدر سنة ۵ م 


والذي يقول فمه هيار صاحب كتار. الادب العربي ان کتاب 35501 دو قنمة 


هن یت المصادر 
زد على ذلك إن: :ودوه8 هو أول من عدّد الطريق لدراسة هذه الحكايات 


وهناك الفرد بل 861 المستشسرق الفرنسى وقد کتب مقالاً مطولاً قماً بعنوان 
« الجازعة » متومهز10 استتطمنا ان نطلم علبه في امحلة الاسيوية ۳ وان نقتبس 
مره معلومات كثيرة عن هذه السيرة 5 

ومحد القاریء حدو لا مخصاة بكل هذه المصادر الي ذ كرناها ويكثير غير ها 


ف کتاب besۆAra Des Cuvrages‏ عتتامدةءومتاطة8 بالوغرافما المؤلفات العربية 
اؤلفه فمكتور شوفان”؟! كا :انه يعدد طبعاتها الكثيرة الختلفة مم تواريخها . 





سيره ۳ هلاال و الشاهنامة 


بری الستشرق هبار ۲" تشایاً نی بعض مشاهد الشاهنامة وسيرة بني هلال 
وذلك عندما يلتقى ابو زيد الحلالى بالامير رزق ويصوب المه رمحه قاصداً قتله 
أقدم على قتل الامير الذي ليس هو في الحقيقة غير أببه ! ارن هذا المشهد » ف 
زع هيار » شبيه بمشهد آخر في شاهنامة الفردومي عندما يلتقي رست بابنه 
سحراب فمقتل الاب ابنه دون ان يعرف الواحد منها الآخر '" » الا بعد أن 


بقع القدر . 


والذي نقوله : ان في سيرة بني هلال وفي غيرها من هذه الحكايات البطولية 
كثيراً من المشاهد التىقد تتشابه ببعض المشاهد في الملاحم العالمية الكبرى و لكنها 
تبقى قليلة لا تخوال الباحث الحق في اصدار حم نائي في الموضوع . على اننا 
نعتقد ان مثل هذا الحك لا يحق اصداره الا بعد دراسة خاصة عحميقة » ومقارنة 
صحمحة بين هذه الحكايات ودين الملاحم العالمنة الاخرى . 


و لعل الستشرق الالانی رنبارد هار في كتابه عن سيرة عترة في أدب 


. E. = 


لکتابه فی دراستنا عن سبرة عنتر 


(۱) کلنان هبار احد الستشرقین الفر نسیین وکان استاذ الفة المر بية في مدرسة اللات الحة 
في باريس .» ومؤلف كناب تاریخ آداب الفة المر بية وتاریخ بقداد احدیث . راجم عته زیدان - 
تاريخ آداب الفة المر بية ؛ : ۱۷۹٩‏ . ۱ 

Cl. Huart - Littérature Arabe p: 398. ( r) 

B. Heller - Die Bedenteng Des Arabishen, : راجم في الموضوع‎ )۳( 
Antar Romanos Fûr Die Nergleichend Litteraturkund. Leipzig 1931. 


لجر ايا سد ۷۸ 


١‏ - شهرتها 
؟سماهي 7 
۳ - مولفبا 
+ - طیعاتها وترجانها 
ه - اقسامها الرئيسية 
| عنترة 
- شخصياتها أ ب- عبة 
ج - شيبوب 
۷ - الروح الاسلامي فها 
۸ - منزلتها الادبة 


ه - الماذة العرب 


سبرة عنترة بن شداد 
شبرتاً : 

قال اسکندر آغا ابکاربوس في كتابه ومنسة النفس فى اشعار عنتر عس(۲٩»‏ 
متحدثاً عن شهرة سبرة عنترة وعن شغف المهور بها : 

« بلغنا عن رجل من اهل حمص كان يحضر كل ليلة الى حلقة القصاص بسمم 
فصلاً من قصة عنترة . ففي احدى الليالى تأخر في حانوته الی ما بعد الغرب > 
فحضر الى هناك بدو نعشاء . وكان في تلك اللملة ساق حرب عنتر مع كسرى» 
فقرأ القصّاص الى ان وقم عنتر في الاسر عند الفرس » فحبسوه ووضعوا القيد 
في رجله . وهناك قطع الكلام وانفضت الناس » فدخل على الرجل اعر عظم 
واسودت الدنسا ف عنه ودهب الى بيته حزيناً 2" فقدمت له زوحته 
الطعام فرفس الائدة برجله » فتكسرت الصحون وانصب ما فيها على فرش 
الميت » وشت المرأة شتما قببحا فصادمته في الکلام فضراضرباً شدیدا » 
وخرج يدور في الاسواق » وهو لا يقر له قرار . ثم غلب عليه الحال فذهب الى 
بست القصاص فوحده ناما فابقظه وقال له : قد وضعت الرحل نی السحن مقتّدا 
واتىت مستريح الال ! فارجوك ان تكل لي هذا السماق الى ان تخرجه من 
السجن»فانني لا اقدر ان أنام ولا يطيب عيشي ما دام على هذه الحال» وانظر ما 
تحمعه من اممهور فی لملتك فانا اعطمكك اياه الآن . فاخذ القصاص الكتاب وقراً 
له باق السياق الى ان خرج عنترة من السحن فقال له : اق الله عشنك وأراح 
بالك . الآن طابت نفسي وزالت همومي فخذ هذه الدراهم ولك الفضل . ثم 
انصرف الى بنته مسروراً وطلب الطعام واعتذر لامرأته بان القصاص وضع له 
القىد في رجل عنتر ومي حاءته بالطمام لمأ کل ؛ قکنف عکنه ان بذوق طعاما 
وعنتر محموس مقند ؟ قال : واماالان فقد ذهت ای بست القصاص وقراً ی 
امدیث الی ان اخرجه من السمجن والمد.ه » قد طابت نفسی » قپاق ما عنداه 
من الطعام واعذريني عما فرط مني . 6 


*. ٠ اسكندر اغا ابكاريوس - منة النفس في أشمار عنتر عبس مص:‎ )١( 


مهوت 


فبذه الحكاية » على ساطتها وسذاحتها تین شغف العامة من الناس نسيرة 
عنترة وتعلقها الشدید محمسع تفاصلها . وستری »> بعد أن تدرس هذه السيرة » 
شيء من التدقيق والتفصيل » أن هذا التقدير لم يقنصر على العامة بل تعداها الى 
الخاصة من الناس »6 فالى الادياء والمتأدبين فالمستشرقين . لقد اعاروا هذه السيرة 
اهامهم الشديد و كتموا عنها الفصول الضافية وعدقوا علبها التعاليق الكثيرة 
حتی آن بعضهم الف فنپا کت قائمة بذاتها . والحقيقة ان سيرة عنترة تستحق 
مثل هذه العناية من قبل رجال البحث والأدب لانها تثل قصص الفروسية عن 
العرب > اصدق تمثيل . وهي اطول الحكابات العرببة المطولية واشرفها مقصدا 
زد على ذلك ان بطلا هو عنترة الفارس الشاعر »الذي ملأ الآفاق صيته وطبقت 


العام شهرته . 


لذلك وجب على دارس القصص المطولي عند العرب أن يتناول هذه السيرة 
فدرسها درسا دقيقاً مقارنا » مبینا منزلتبا القصصية الآدبية بين الحكايات 
الشعسة العربة وبين مثملاتها من الحكايات الغربية . ولست انكر على القارىء 
صعوبة هذا الدرس على من كان في حال تنقصه اكثر المصادر الاجنبية عن هذه 
السبرة وهي مصادر فا اهمیتها وا اعتبارها . کذلك لیس غرض رسالتي هذه 
البحث فی نوع واحد من انواع القصص کا ذکرت سابقاً . ولدست سبرة عنترة » 
على منزلتها الرفسعة ف القصص البطولی » الا لوناً واحداً من هذه الالوان الادبية 
التمددة . وعندي انبا تستحق دراسة علسة قامْة پذاتها ؛ لیس هذا البحث الذي 
نقدمه للقارىء الا مدخلا لها و تهندا . 


ما هي سيرة عنترة ؟ 


هي اعظم الحكايات العربية البطولية وهي تتناول حماة العرب في العصر 
الجاهلى » قفتصورها لنا من جميم وجوهها؛ وتطلعنا علی عادات العربى في ذلك 
الزمن وانامه وشحاعته و کرمه وخبه ووفائه وتضحنه و حبه الضف وحسن 
مراعاته امموار وما شاکل هذه الصفات اللتی اشتهر با العرب . 


بت ۱ - 


رهي تقوم في أساسها على ولادة عنترة » اشبر ابطال الجاهلية واحد شعرائا 
المعدودين من زبيبة الجارية الحيشمة السوداء و كيف أن هذا العيد الاسود » رغم 
ضعه نسبه من حهة امه > ورت تقديس ألعرب الجاهليين عنصر الدم في ذلك 
الوقت ؛ استطاع ان يشق طريةه الى الحد والعظمة وان بربح رضى ابنة عمه عبلة 
ويتزوج منها » متکلا علی سيفه وبطولته من ناحية » وعلى فصاحته وشاعريته 
من ناحمة اخرى . فهي في ذلك » رواية حماسسة غرامية ذات مغزى تظبر لنا » 
باروز وجلاء » عمل الارادة القوية والشجاعة المندفعة » والحب الصحمح . ان 
رجل القلب في سيرة عنترة استطاع » رغ الاهانات العديدة التى 'صبت على 
راسو غم الصعوبات الخارقة التي اعترضته في حماته » ورغ العراقيل الممككنة 
وغير الممكنة التى خلقما له خصومه لوقعوه » استطاع رغم كل ذلك > ان يقف 
صامداً امام هذه الصائب وان بتربم مانثاً علی عرش ذهی من الحد والسؤدد . 
وهذا هو الغرض الاسامي المقصود من هذه الحكاية ! 


مؤلفها : 
اختلف العاماء في اسم مولفها کا اختلفوا نی اسم مؤلفي اكثر هذا النوع من 
القصص . وحاول الکنه ون من محث في سيرة عنترة أن دستنتحوا من دراساتهم 
رايا معروفا بر کنون البه ویطمتنون فل بستطنعوا . 


هناك آراء ختلفة متعددة لا تخرج عن حدر التخمين والظن يعزو بعضها سبرة 
عنترة للاصعي احد رواة القرن المانی للهحرة ( ۷۴۳۹ - ۱ ) ولکن التاً کد 
منه ان الاصمعي لبس هو الراوية الوحند الدي برد اسمه ی بعض السياقفات من 
القصة . فهناك اسم الى عيدة وجهيئة الاخسار وجد بن هشام وكلهم من الرواة 
العرب المعروقين . 


بويدعي بعض المؤرخين از اسم الاصمي موضوع للتستر وراءه"" ومناك 








Huart CI - Littérature Arabe p: 396. (1) 


۳و 


رأي آخر بقول ان واضم سبرة عنترة هو بوسف بن اسماعبل الصري (۹۷۵م - 
۰ وهو من‌الرجال الذین كان لهم اتصال يباب العزيز بلله (الخليفة الفاطمي 
في القرن الرابم للهجرة ‏ اواخر القرن العاشر لاسلاد) . قيل انه حدثت رسة 
في دار الخليفة لمحت الناس بها فى المنازل والاسواق حتى ساء الخليفة ذلك فاشار 
على الشخ يوسف المذكور ان يطرف الناس بما عساه ان يشغلهم عن هذا الحديث . 
وكان الشيخ بوسف هذا واسم الرواية في اخبار العرب » كثير النوادر 
والاحاديث وكان قد اخذ روايات شتى عن الى عسيدة ونحد بن هشام وجهمنة 
الاخبار والاععمي وغيرهم من الرواة . فأخذ يكتب قصة عنترة ويوزعها على 
الناس فاعجموا .ها واشتغلوا عن سواها . وکان من تلطفه نی التشویق ان قسم 
الکتاب الی اجزاء عديدة اوصلپا بمضهم الی ۷۲ جزءا كان يقطع الكلام في كل 
جزء عند معظم الامر حتی بتطلب الطالم الزء الت‌الی۲۱ . فيتضح من هذا 
الکلام آن الاصعي ۸ یکن مولف القصة كلها لان يوسف هذا ل ینقل عنه الا 
بعض حوادثها اما البعض الآخر فقد نقله عن رواة آخرین غبره . 


ولقد تنبه الى تعدد هذه الآراء فى موّلف سبرة عنترة بعضااستشمرقین فاشار 
احدهم الى تعذر معرفة مؤلفها والزمن الذي ألفت فيه*'' مما حمل المستشرقهامر 
بيرجستال على كتابة مقال مطول فى الجريدة الاسسوية 'يدلي فيه برأي جديد في 
تأليف عنترة يدعي فه » ان القرن الاول امحری قد عرف التصاص الذین 
استغلوا عنترة ابا الفوارس وحوادثه الخارقة » ولحكن سيرة عنترة ل توضع وم 
تسم" بهذا الاسم الا في القرن السادس المجري . وضعها احد اطباء وشعراء 
العراق المشبورين ابو المؤيد ابن الصايغ الملقب بالعنتري”' . اما المصدر الذي 
يستند عليه هذا المستشرق فهو قول لابن ابى اصدبعه في كتابه « عمون الانباء في 
طقات الاطباء » جاء قمه : 





۷۳۰ : زیدان - افلال مج ه‎ )۱( 
Journal Asiatique tome ۲, 1838 p: 383. (¥) 
Journal Asiatique tome V, 1838 P: 386. )۳( 


بت ۳ 4 ۱ م 


« ...ان العنتدي کان في اول امره یکتب احسادیث عنتر المسی فصار 
مشهور] پنسیتهالبه ۲۱ » وان الصایغ هذا عاش في اواسط القرن‌السادسامجري 
فپو من ادباء القرن المانی عشر الملادي . وفاخر کاتب القال بانه کات اول من 
ادخل الی اوروبا مخطوطا كاملا عن سبرة عنترة وذلك لست" وثلائن سنة خلت 
تمن حقه ان يفاخر بانه اول من يشير الى مؤلفها الحقيقي . 


والذي نراه ان هذا القول لا مختلف فى أساسه من حمث تعدين مؤلف السيرة 
عا سقه من الاقوال » وان کان دا نصسب اکبر من الوحاهة والتقدير. فبل من 
الدليل الجازم القاطع ان يقول احد المؤرخين بان ابن الصایغ» وقد اشتهر بعلومه 
الطمية في القرن الثاني عسر » كان يككتب اول امره » احاديث عنترة » حق 
تنسب المه قصة كاملة كسيرة عنترة 9 

ان الادله الخارجمة للجزم في هذا الاش تنقصنا » فلم دمق امامنا عبر حري 
النصوهذا يحتاج الى دراسة عسقة لاسلوب السبرة ومقابلته باسلوب هؤلاء الرواة 
الذین تتکرر اساوّم عی انهم مولفو القصة »او مقایلته باسلوپ ذاك العصر الذي 
کانوا بمیشون فنه . 

على ان الباحث » بستطنم » شيء كبير من السهولة › ارت بلاحظ ماق 
السيرة من أإخطاء نحوية وصرقمة » وما فيها من ضعف في اسلويها م بلغ ا 
بعض الاحمان » حد الاسفاف » ما يحملنا على الحم أن مثل هذا الاسلوب 
مختلف اختلافا بينا عن اسلوب الاصمعي واصحابه الرواة الآخرين , 

والحقيقة التى تمدو لنا ان سيرة عنترة كاخواتها التي مر ذكرها م يكن مؤلفها 
واحدا بل تداولتبا عدة السن ودو نت حوادثها عدة أقلام ودخلها من الخلط 
التاريخي والهفوات الكثيرة ما ينفي عنها نسيتها الى مؤلف واحد معروف . 

وما قلناه في مطلم هذا الفصل من ان أ كثر هذه الحكابات المطولىة مجهولة 





۲۹۰ : اين ابي اصببعة  عيون الانباء في طبقات الاطباء سنة ۱۸۸۲ مصر ج۱‎ )١( 


جح واوا 


لولف » نقوله و لکن دی من الجذر ؛ عن سيرة عنتره . دلك ان هده السيرة» 
وان تداو لا اودر كشيرة لقت مهأ زادات عديدة حق اصبحت على مسا هي 
علبه من التضخم والاسفاف » تدقی دات علاقة وئقه وف نن اسعاعمل وباین 
الصایغ ورعا پغبرم من الرواة الذین ذکرنا اساءم سایق . 

و لیس من الستبعد ان يككون جميع هؤلاء الذ کورن وغبرم کثبرون من ۸ 
تصلنا اساوژم قد آسپموا ی وصول هذه القصة المنا عی‌هذه الصورة»لان‌حوادث 
عنترة » الشاعر البطل » قسد استغلا الرواة القصاص استغلالاً آدیبا عظنمت) » 
فحاء الادباء من بعده محمعون ما تشتت من هذه اطکابات .وکان ال القصاص 
في تزویتی هذه اطوادث وترتیبپا وعرضها جال فسبح ؛ فوصلت الا وهي ق 
حالتب.ا اماضرة من التشویش في التألبف وسرد الوقائم سردا پنقصه الوحدة 
في التفكير والانسحام المتزن في التعبير . 

والمرجح ان سيرة عنترة لست ابعد من عصر الصليسين » دوانت حوادثها 
ف او اخر القرن الر ابم اهمحري حوالي سنة ۳۸۰ هھ 


طبعاتها وترجماتها 
الحقيقة ان سيرة عنترة مختلف فى روايتها اختلافاً قد لا ايكون حوهررر) 
ولكنه يجعل منها ثلاث سير بدلا من واحدة نسميها فيا يلي : 
- السيرة الخحارية وهي أصول هذه الرواءات . 
۲ - السبرة الشامتة . 


۳ - السبرة العراقبة وهي لا تخناف اختلافاً بيّنا عن السيرة الشاممة . لذلك 
عکننا القول ان سيرة عنترة معروفة في سيرتين : 


۱ السيرة الححازية وهي كاملة . 


—- هه - 


۲ - السهرة الشامة وهبی ختصرة وقد تکون تتشابه تشامپاً كيرا بالسبرة 
العراقبة کا ذکرنا ۲۲ . 

ولها طبعات عديدة نشير الى أقدمها وحمل القارىء الى المصادر الت تعدد 
تلك الطمعات . 

. كتاباً فى 4 مجلدات‎ ١١4 في‎ )١891- 1١455( طبعت فى بيروت‎ - ١ 

۲ - پیروت - الطيعة الادپية ( ۱۸۸۳ - 1840 ) في ١٠١6‏ كتابا في ستة 
مجلرات و هده ھی الطبعة الى اعتمدناها ف رسالننا 8 

۳ - القاهرة ( 14۸۸ — 1۸4۳( ف ۲ حزءاً وهذه الطبعة تعتمد السيرة 
الحجازية . 

۽ - وفد اخذ بطععپا سلمان الحرائري والاب رکاد Bourgade‏ ف دبال 
جريدة ( برجیس بارس ) سنة ۱۸۲۵ و ۱۸۸ ولكن لم بظر منها الا جزءان 
بالتفصل الوافی فمن آراد الاطلاع علبپا فلیرجع اله ۲۳ . 


ترجماتها 
لا بد من الاشارة الى العدد الكير من المستشر فين وعيرهم من ادباء الغرب 


الذن تصدوا هذه الحكايات المطو لة التي تروی عن عنترة , أمنهم من اخ 
يبحث فببها يحثا أدبا تحلملياً مقارناً ومنهم من دفعه اعحابه بها الى ترجماتها أو 
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کا 


ترجمة قسم منها , نذ کر من المستشرقين الفرنسيين الدين عملوا على ترحمتم_ا او 
ترجمة بعضها : 


ات کار ادن" دين کاردون Cardin de Cardonne‏ 
دي برسفال Du Perceval‏ 
٣‏ رونو Cherbonneau‏ 
4 - دوعا Dugat‏ 
8 دوفيك Devic‏ 


و للشاعر الفر نسي اتف الفونس دي لا مارتتن اعحاب خاص ساره عنترة 
فلقد اطلم علبها » على ما بظپر » في زبارته للشرق وخصما بسعث في کنابه القم 
عن الشرق (رحلهة لا مارتن ای الشرق) ۲۲ . 

ول بقف اعحاب لامارتن عند هذا البحث القتضب نی کتابه الذ کور بل 
لسر حش آخر ف مجلة « التمدن » 1e Civilisateur‏ سنة ۱۸۵۶ بعنوان : عناد 
او التمدن الر يفي Antar ou la Civilisation pastorale.‏ وقد تشر هذا البجحث 
على حدة ثم اعاد نشره بعنوان : عنتر وذلك سنة 9934 م. اما دوقمك الذي 
وا اليه سابقا فقد کتب کتاباً عن عنترة بعنوان : حوادث عنترة ن شداد > 
طبع في باريس سنة ۱۸١4‏ م 

وكان قد سبق هذا التاريخ وترجم نحو ثلث السيرة الى اللغة الانكليزية 
تاريك هاماتون مهغ[نصع]] عانيرع1 سكرتير السقارة الانكليزية في القسطنطينية 
في ذلك العبد . اما ترجته فقد نشرت في لندن سنة ۱۸۲۰ نی آربعة جلدات 


يعثوار:. : 


Antar - A Bedween Romance - ةردı عناره - حكاية‎ 


Lamartine - Voyage en Orıent Paris {911 Tome Il p: 471 . (١) 


ey — 


رمنالك محوث کثبرة فی هذه السبرة نشرت في الحلة الاسيوية وفي غبرها من 
كتب الادب سنشير اليما في سياق يحثنا عنها . وعلى من برغب في زيادة 
الاطلاع على ترجاتها واللغات التي ترجمت اليها » وهي كثيرة > وأسماء الدين 
اهتموا بذلك » ان بعود الى کتاپ الستشرق شوفان الذ کور ففمه تفصبل ما 
احملناه هنا . 


اقسام السيرة الرئيسية 
تسپلا لابحث نسم سبر ه عدر ه الى ثلاثة اقسام : 
أولاً : زواج عنترة من عبلة بمد مصاعب لا تحصی و آهوال لا حد" ما . 
انب : سعی عنترة التواصل لاظپتار فصاحته وشاعریته وتعلنق معلقته 
فى الكسة . 


لكا : رحلات عنترة خارج الجزيرة العريبة وغزواته الكثيرة وموته 5 


موضوع السيرة 

لس للسيرة موضوع واحد كا يظهر من أقسامها الرئيسية الثلاثة المشار البها 
سابقاً؛ ولکنها تتناول آمورا كثيرة منپا ما عت» الی عنترة وسباق القصة بصلة 
ومنبا ما لا علاقة له مطلقا محوهر السبرة وسبرها الفتی الطنيمي . ولکن هناگ 
حوادث بارزة فى السيرة تفرض نفسها على القاريء اکثر من غبرها وهي تولف 
عناصر القصة وموضوعبها الاسامى وهي : لون عنترة » حب عنترة ؛ تمجيد 
البطولة في سيرة عنترة » تمحيد الحسب والنسب والافتخار بها . 

وسنرى بالتفصمل ان هذه العناصر الاربعة تككاد تكدون كل ما في السيرة 
فرواة السيرة .همهم كثيراً ان يكون عنقرة « اسود ادن » افطس الناخر > 
واسم ا لحاحر » مبدل الاشداق» مفلفل الشعر''' . في عصر كان العرب يقدسون 


۰ 1 : ١ سيرة عنثرة جم‎ )١( 


دراه عه 


فمه العرقة الدموية » حتی ادا ما التقی بفرسان‌العرب اشامن ی ساحات الوغی 
واحثقروه لسواد جاده © فخر عليهم » و هو العسد الاسود » بقوته و حبروته 
فکان دلك ادعی لاحتقارهم واذل لرفعتهم وتکبرم . 


وحب عنترة » کا ستری» هو عنصر حوهري من عناصر السبرة . شن احل 
هد | الب بعنش عنترة » ومن احل هذا الب ناضل ومحارب.» ومن احل هذا 


ويأتى في الدرجة إلثالثة عنصر المطولة في السيرة . وهذا العنصر هو الذي 
مجمل من هذه الحكاية حكاية بطولية من الدرجة الاولى . نرى ارنى حوادث 
الرواية تحري كلها ف نستى واحد وترتسب‌واحد ومجری واحد»هو محد البطوله 
والمفاخرة بالفروسمة الصحيحة ال ري ل ار صرت 
وماذلك الا لمطولته وعزة نفسه” ''. وهو لا يحترم هؤلاء الفرسان خصو 1 
ويحبهم الا لانهم ابطال صناديد لذلك فبو يككرمهم في حياتهم ومماتهم و شید 
بقوتهم وبطولتهم کا دشهدون م بدورتم بقوته وبطولته'''. 

وادا ما ظفر عنترة مخصم من‌خصومه الابطال‌عفا عنه اکراما مذه البطولة” 
حتى يصح هذا العفو قاعدة مطردة تحري علسما فرسان العرب فىقول ربىعة بن 
المقدم بعد ان ظفر بعمرو : 

« انك اذا ظفرت بفارس فى الحرب ابقى عليه ما ابقمت انا علمت"* . 

بقي العنصر الرابم وهو عنصر اطسب و النسب والافتخسار بها . وهو لا 
بدو بارزاً بروز العناصر الثلائة الاولی ولكنه لا يقل عنها اهسة على ما يظهر 


۰ 1 


) 
1 
۰. ۱۷۱ 4 ۱ 
) 


) ) سبرة عنترة ج 4 ۶ ۱۱۸۱ ۰ 


١ ٠١ ب بك‎ 


لى . فالمطل مها معا ببطولته ورجولته لا بفخر به المرپ الا اذا عظم حسبه 
وعرف نسبه . والولد بنشاً يٿم الاب حت ادا کبر وقف امام امه يسأها عن 
أيه وهل كان كر م الحتد 9 ومن همم آباژه واحداده 9 وهل محق له الافتخار 
مهم والاعتزاز باعمالهم المجمدة ؟ حتى إذا عرف أنه منحدر من ارومة شريفة 


وقسملة عزيزة الجانب تاه عجما وفخر نسبا وقال في ساق قسمه : د وحق کذا 


u # 


و کذا... وجدي المنقسب ۱۲». 

ومما لا شك فيه ان فى السيرة مسائل كثيرة غير هذه الامور الاربعة الق 
ذكرت سابقا ولكنها مسائل تبقى ثانوية بالنسية لسياق القصة ومجراها الطسعي. 

أن في السيرة صورة صادقة لحياة العرب في الصحراء ق العصر الجاهلى فهي 
تصف حمهم وبغضهم وانتقامهم وحريتهم وغزواتهم وايامهم وميلهم الفطري 
الى انشاد الشعر وغير دلك من الشؤون التى اثرت عن العرب الجاهلين . 

وفى السيرة ايضا كثير من الحوادث التاريخمة لذلك العصر السحيق ولكنبا 
حوادث غير موثوق بصحتها ما سندين في مكان آخر من هذا البحث . واخيراً 
مها کثرت‌اطوادث قي سبرة تاره وما کانت موضوعاتا متعددة ؛ وات الحناصر 
الارنعة اما ذكرها تیقی مسسطرة علمها سمطرة فعالة حعل منها وحدة مترابطة 
اجزاؤها ولو بعض الترابط . 


تنكائر الشخصات ف سبرة عنترة وتتعدد بتکاثر الوادث وتعددها . اما 
هذه الحوادث فلا حصر لما ولا عد . ففي كل لحظة دسيسة تحاك » ومفاجأة 
تظمر . وبمناسبة وبغير مناسبة تشن الغارات على القبائل وتلتحم الفرسان في 
معارك لا نهاية لما فترتمي الابطال صرعى على الارض وتتكدس الاجسام بعضر' 
قوق بعض ! وليس ق استطاعة الباحث ان بتساول جسم هذه الشخصات 


(۱) سيرة عنترة چ ۵ : ۱۷۸۱ ۰ 


عد و ٩‏ 


بالدرس والتحليل لانہا فيا كثرها قد حشرت حشرا في القصة لتملا فراغ‌الفصول 
بالحوادث وترضی دوق العامة فلس ها اهتة اولبة ق السبرة . لذلك اکتفننا 
بعرض سريع لكل من الشخصيات التالية: عنترة » عبلة 6 شیبوب اخو عنترة. 


ستره : 


بدو لنا عنترة في السيرة اسطورياً في حبه وبطولته »> وشاعريته وحنكته 
الساسية ودهائه واخلاقه الرقىعة النسلة حتى وفي موته ايض . ولى نتحقق من 
هذا القول لا بد للا من ان نتناوله من جميع هذه النواحي بشيء من التحليل 
مستشهدن على ذلك » بامثلة من السيرة نفسها ولنبدأ في حبه : 


وا + الس 
حب سره : 
٠‏ 


قلنا ان حب عنترة لعبلة اینة عمه هو حب ای یکاد یکون مور القصة 
وحوهرها الاسامی ۱ فحمیم ما عنترة وجمسع مساعيه السامية تدور حول 
هدف أسامى واحد ولغاية واحدة هي الوصول الى الحميبة والزواج منها ! 


وحبه هو حب عنيف »2 اعمى » عمق » صادق » حلص . وعنترة عاسشق 
حزین دشحبه صوت. "مایم وج اشحانه وعواطفه نسمات الريح الناعمة . وهو» 
من اجل هذا الحب بتحمل كل اهانة وكل مصيبة ويلاق مشاق كثيرة ما انز لالله 
بها من سلطان ! ما ذنب هذا الرجل ليقوم بمثل هذه الفزوات التي لا تنتهي ? 
ولااتقف عند حد ؟ بل ما الدافم الذي يحمله الى ان بزج بنفسه في الجبال الشاهقة 
والأودية السحمقة والصحاري المقفرة » معرضا نفسه لانماپ الوحوش الفتر سة 
واظافرها الحادة 9 


لاذا بتحمل هذه الحازفات النطرة ۶ وهذه الرحلات الشاقة الطوية ؟ وفى 
والصعاليك » انه يفعل كل ذلك في سديل عبلة » تلك الحبيية التي أعماه ما 


یت 


و كله هسامه لما . انه لا برضی شا مرا الا الف ناقة من النوق العصافیر» ولس 
من طريقة لامحاد هذه اللوق الا ان بفزو النعیان بن النذر "۲ . 


وادا کان هذا الب قد اععی عنترة عن ان ری احاطر حف به » وان 
حس پا » فقد اعماه ابضاً عن ان بری‌جالاً غبر جیال عبلة . فاواري الق‌قدما 
قبصر ای کسری وهي اجمل من‌الکوا کب » هي ملکه يتصرف بها كا بشاء لان 
کر ا و ولکن عنترة لا یابه ها لان حب عبلة قد شغله عن کل 


ام ۳ 
سا سو ۵۱ ۳ 


لقد امتلا بپذا الب کل ما نی عنترة من عواطف واحساس حتی اذا ما حاءه 
اخوه شببوپ مخبره بزواج عبلة » مکرهة» من سطام بن قبس بن مسمود آحس 
بطلنا وان روحه قد انسكت من جسده من شدة الغرام ادي 


وحب عنترة لا دعرف النعمة ولا الطمأنينة ولا لذة الوصل والتقرب من 
الحسيب لذلك فهو حب ملتاع » جريح » صادر من أعماق القلب : 
كك نر me‏ كيذ 70 ایند 
وسألت طیر الدوح ک مثلي شجا اه وح ۳ 
ناديتة» ومدامعي من له أبن الل من الشجی" الکنّدر ؟ 
قالوا : القاء دا منعرج اللو ی واطول شوق الستهام الى غد! 
وتخال أنفاسي اذا ردّدتها بن الطلولء حت نقوش | لبرد! 


۰.۱۲۳ : ١ سيرة عنيرة ج‎ )١( 
. ١*5: ١ (؟) سيرة عنثرة ج‎ 
. ۲۷ : ۱ سبرة عتترة ج‎ )۳( 


- ۱۱۲ 


ولبت هذا الحب الجريح يقف به عند هذا الحد ! بل لمته ببقي له حلال / 
المطولة وزوعة الفروسمة ! ان عنترة البطل لا يتردد عن البككاء عندما يعم ان 


عملة اشر عند الاعداء (۱) . 


اذا کان دمعي شاهدي كف اجحد 
الى ابته اشکو ظل عمي وجورة 
خليل آسی حب عبلة قاتلي 
حرام عل النوم با ابنة مالك 
سانذب حى يعل الطير أنني 
وا أرضاً أنت فيها مقيمة 


ونار اشتاق بخان كر ود 
۳ اجد خلا على الظلم , تا 

وبأمي شد ید والحسام مهن 
ومن فرشه نار الغضا کف رق 
حزين » ويرثي لي الام المغرذ 
لعل لهيباً حل في القلب يبردا"ا 


ویبدو لنا عنترة» وقد الف السقام» و تحمل العذاپ آلوانا وأصنافاً نی حبه» 
غاشقا حزيناً مغموما » ناقا على الدنيا بأسرها لأن عملة بعمدة عنه 


اذا ریم الصبا هبت أصيلك 
نت ر ا قوعي 
2 من خلفوه 
بحن صيابة م شوقأاً 


وما و 


> +× 


١ (‏ ) سيرة عنترة بج 551:1١‏ , 
(؟) سيرة عنترة ج١11‏ 540 . 
(+) كذا في السيرة والاصم : حنوا . 


شفت مبوها قلباً علیلا 
من أهواءٌ قد جددُوا الرحملا 
بوادي الرمل منطرحاً جديلا 
إلبم» کلبا ساقوا الحلا 


ا 


)۸( 2 


آلا با عل" آن خانوا عهوديی وكانة أبوك لا برعی الحلا 
حملت" الضي وامجران جپدي ‏ عل رنمي » وخالفت العذولا 
الفت السقم حتى صار جسمي اذا ققد الضنى » أسى عليلا 
وقد غتی‌عل الأغصان طيدٌ بصوت حنينه يشفي الغليلا 
بكى فأعرتة آجفات عيني وناحَ فزاد إعوالي عويلا"' 

فأنت ترى ان حالة عنترة الحسة هي حالة برثی شتا . لقد أصبح » وهو 


البطل الغوار والفارس البار » ريشة في مباب الريح لا يدري أبن وكيف 


اقانل کل جبتار عنبد ويقتلني لفراق بلا قتال ۲ 


ومن الغريب حق ان شیر حبه لعبلً نقمة الناس عليه . فعمه مالك بقم 
فى وحبه العقبات اشكالاً والواناً . وابن عمه عمرو لا يترك سائحة تسنح دون أن 
يدس عليه . وعمارة بن زباد ه معدن الخيث والفساد » مع اخبه الربسم دترقبان 
الفر ص للایقاع به لانه بتحاسر على حب عله وهو العيد | لا ون دو اطسب 
الوضيع والنسب الخسيس ! 

ومن العحب حقاً بعد ان ظپر لنا عنترة مشسما بحب عبلة » ان بعود مو لفو 
السيرة فمظبروه لنا في اكثر من مكان من القصة انه متزوج يغير عبلة وان نساءه 
كثيرات منبن ريم اخت القصر'" کذلك نری عنترة عندما کان بغضب من 

(۱) سيرة عنثرة ح ۰۱ : ۳۰۰ و ۳۰۷ ۰ 

(؟) سعرة عنترة ج ۱ : ۲۱ 

(۳) سعرة عفترة ج 1 : ۲۵۵۱ 


AS 


عملة لامر من الامور »كان مپد‌دها بالن و اج من صره ما تکندها و تتعص 
عيشما ولقد تزوج من اكثر من جارية» علىقول الرواة» وهجا عبلة بأبباتمنها : 


واذا الحبيب جنا ومل مخله واجف وزدهٌ من اللالة والقل 
ما ضاقت الدنيا عل باسرها حتى أَِلَ لن ترید تزللد) 


والحقيقة ان هذه الامورکلها من متدعات القصاصن وخاهم الخصب و هي 
من الزيادات والتزاويق التى انما أرادوا ان يستعمنوا .ها لاثارة فضول القارىء 
نار عله فتلت الطرى وه راو رلک ای هنم ترا رده 
الفاجات ضسف هزیل فپي لا تثبر النفس ولا سح العاطفة لان اداءها ضسف 
ونتائجبا غير خطرة . 


طولة عثترة 
نت۱۷ ويضف بيرون” الى هذا القول « ان هه النتيجة هي ال «دفعات 
بالاسلام والخر ابالاسلامية الى ما وراء ضال الییر انا حتی حدود نہر الربن“» 2 

والدي سدو لنا ان جامعي السيرة أرادوا ان حعلوا من عنترة بطلا من 
ابطال الاسلام دفعه الى المجازفات التى قام بها ما دفم الابطال المسامين من بعده: 
جباد ديني مستمر وهدف سام مقدس . يوووا نما رخولتة نطو له صو را 
خارقة تقوق حد التصور «فیو قابل خسن فارسا فمتتلهم واحداً واحداً » 
ج ۱ : ۱ 


(۱) سبرة عنترة ج 4 :۱۵۱۹ 

M. J. J. Ampêre — la Revue des deux Mondes, Fêv. 1838. (r) 

(۳) .۳6۲209 کان مدیر الدرسة الطبية فی القاهر قفي ستة ۱۸۳۹ وطبیب مستشفی القصر الميني 
في ذلك الوقت وقد كتب لصديق ل في باريس في اتحلة الاسيوية عدد دسمير سنة 5ع م١‏ مقالا عن 
عئترة وعن رييعة بن المقدم يمين فيه أت عنترة الاسطورة ل را تارم 

Journal Asiatique, 1840 p: 513. (¢) 





— 9١ج‎ 


« وهو بطل تخافه ان و خشاه الغول » ج ۱ : 6۵ يتقدم الفرسان « كأنه 
مارد من مردة اعمان او من عفاریت سمدنا سلمان » ۲ : 4۸۷ وهذا الارد « کان 
برمي اعداءه بالنبال فيشك بپا مقاتل الرحال حتی خذوا بتعوذون منه وظنوا 
انه شطان ق صورة انسان » ۱ : 11 . 

حتی الاعاجم یقولون عنه : « لا نعل هل هو من الجن او من الابالس ۶ » 
۱ ۸ , وکان اذا طعن ضلما ده وان ضرب ر سا شقه » ۱ : ۱۲۰ . 

وهو بقاتل البطریق ويطلق عليه السهم فيطلع من ظهر وله زفر وشهسق 
۳ : ۱۳۵ . 

اما ان يضرب عنترة بطلاً من الابطال « ضربة بطلم الرمح یامع من قفار 
ظهره » فپذا اسهل الامور ۱ : ۷۳ و۷4 . 
اورای الشحر » ۱ : ۱۱۰ وکلهم غارف به مومن محبروته حمّی ادا وصفوه 
الاثنان في عاجل الخال » ١‏ : 84 . 

وییجم علی حذيفة السکین « ویضرب رآس حجرته بالسيف فييرها كبري 
ال۸2 ۲ ۰ ۱ : ۳۷۷ . 

واليك نموذجاً من معار كه التي کان پشنها کل لظة من حظات حياته : 

1 ۰ كانت تتطابر اماجم وتتدحرج وتتخضب الدروع بالدماء و تشد نار 
ارب وتتأجج» وتضطرب الابطال وتنزعج وتدور ملائکة الوت علی الارواح 
والاهوال . وینثر الفرسان والابطال ولا بفقد من قومه اکسش من سعة 
رحال''' ! » . 


۰ ۳۷۷ : ۱ سيرة عنترة ج‎ )١( 
. 6 ۵ ۲ + ۱ (؟) سيرة عنثرة ج‎ 


۱ - 


اما مفاخرته ببطولته نی ارب وخاطبته اعداء» مشندا بقوته ورجولته 
فتملا تضاعف السبرة . فپو ول عن نفسه في حریه ضد الاعاجم : 

و انا عنتر | لمسی » فارس العرب وقد آرسلتني النار علی رژوسع جرة 
العضت ۲۱ » . 


وتشول انضا : 
والوت" حقاً لو رآني لانشن عني مخافة سطوق وتحيري!"" ! 


وخاطب بسطام بن مسعود » وقد طمع بعبلة ووعده ها آبوها علی شرط آن 
باتمه برس عنترة » بقوله : 


إن تنككن تشسكو لا وجاع الحوى فأنا أشفيك من هذا الوتجع 
تحسام حكاما جرد انه سحل اموت له ثم ركع (۳) 


وهل بقي بطل من ابطال العرب م يبارز عنترة ? (قد حشدواله جسع 
صنادید الجاهلية من صخر بن عمرو أبن ملك كندة الى زياد ان ١‏ کال الا کناد > 
الى معاوية المعروف بقانص السباع » الى وجه الغول » الى ربيعة بن المقدم » الى 
فبر الملقب بمرارة النسر » الى ابى المقداد الملقب دسفت بكر » الى الطباح .5 كل 
الاكياد و فة العباد » الى علقمة بن سیف التفلی اللتقب بقلا"ع الا ذان وا فة 
الز مان > الى ابى براء عمرو بن مالك الملقب ملاعب الاسنة » الى عمرو بن معدي 
كرب » الى سبع بن الحارث الملقب بذي امار » الى حذاوند ملك الاعساجم » 
ابن الملك انوشروان »؛ الى نازح» الى لقبط بن زرارة » الى كثيرين غير هؤلاء من 
رجال العرب الذين اشتهروا بالفروسية في العصر الجاهلي . 

۱۳۰ : ۱ سيرة عشرة اج‎ )١( 

(۲) سيرة عنترة - ج ۲ : ۵٩‏ ه 


(*) سيرة عتئرة - ج ١‏ : ه ۵ ۲ 


2۳۱ 


ومن الطسعي ان شغلب عنئرة على ميم هؤلاء الابطال بد‌هاء وسرعه ا 
حد لما . كان يتصدذى له خصمه فقتله بضربة من سسفه « حتّى اذا برز المه ثان 
أسره » وثالث قبره ورايع دمره» وخامس عفره'١'‏ » حتى لا يبقى من 


يتحاسر على الصمود امامه نی اشدان . 


عنترة والشعراء 


ان الشعر ضرورة فكملة لبطولة عنترة لان الجاهليين ل بطیقوا ان یکون 
هم ايطال من غير ان يكونوا شعراء » والحقيقة ان عنترة قرن الى فروسيته 
شاعرية ۸ تتوافر للكثيرين من شعراء الجاهلية . وليس لنا ان نتعرض فذه 
الشاعرية في دراستنا هذه وانما غرضنا ان نستشف شيئاً عن شخصية عنترة 
الشعرية ما تددو في السيرة . لقد كدسوا اسماء الشعراء الجاهليين» بمناسية وبغير 
مئاسية » وجملوا متهم ابطالا صناديد » وحملوهم » دسیب وبدون سبب »؛ على 
مقارعة عنترة وممارزته. فپذا طرفة ن السد » وعمرو بن كلثوم ؛ وامرؤٌ القدس 
امبر الشعراء » وزهير فصبح بی غطفان» ولسد العامري » والاعشی ن منمون 
آخر رجال العلقات » کل هوّلاء قد تصدوا لعنترة وکلپم رجموا خاسرين في 
اسب والنسب والفصاحة والادی(؟" . 

واللحوظ ان مولفي السبرة آرادوا ان محملوا منپا خزانة للادب الساهلی 
رخاصة الملقات . فا کان منهم الا ان جعلوا من اصحاب العلقات ابطالا 
یتناظرون الشعر ویتساجلون مع عنترة فيغليهم بعد ان بسمع قصائدم ودسمعهم 
قصيدته . وعنترة ق السبرة هو شاعر من الطراز الاول » استطتاع ان بعلق 
معلقته في الكعبة رغم الصعوبات المجمة والعراقيل الكثيرة التي وضعوم| 
ق وحبه . 


١عهاب‎ : 4 سيرة عاترة - ج‎ )١( 
۱۹۹ : ) سبرة عتترة - ج‎ )۲( 


— ۱۱۸ سب 


رأينا في عنترة بطلاً مغواراً محمل علی اعدائه بضراوة وشراسة ان منا 

ورآیناه محابه حدشا عرعرما فقتل منه من یقتل ویأسر من يأسر و برجم 
ظافر] غافاً | بصبه خدش او کسر . 

وقد بتبمادر الى الدهن ان من كانت هذه صفاته لا شلک وانسه متپوس > لا 
بحسب حسابا للعواقب الوخممة وما قد تحره عليه مجازفاته الكثيرة من الاخطار 
والحقيقة ان اندفاع عنترة ومخاطرته نحياته في مختلف الوقائع التى شنها على 
اعدائه كانت مقر و ده شی ء كير من الحكمة والتروي والدهاء السياسي . 

هكذا يظمر لناعنترة في السيرة وهو فى دلك لا مختلف عن عنتره المار سخ 
كذلك كان ينكر انه أشحم العرب وأشدها حتى اذا سثل با شاع له ذلك في 
ولا أدخل موضعاً لا أرى لى منه مخرجا. وكنت أعتمد الضعيف الجبان فأضربه 
الضربة المائلة يطير لما قلب الشحاع فائنی علبه فاقتله ۳ » . 

"ودهاگه السمامی هذا » مله على مبادنة حصو مه الا شداء ر حالفتهم فپو 
صدیق کسری وحلیفه ف اروب بعد ان کان خصمه اللدود"۲۳ . 


اخلاق عنترة 
يبدو لنا عنترة قي السيرة كامل الصفات فهو عزيز النفس رخ سواد لونه وضعة 
(۱) الاصفیانی - الاغاني ج ۷ : Ne‏ 
(؟( الاصفبالی - الاغاني ج ۷ : ۱۵۲ 
(*) سير ة عنترة ‏ ج ۵ : ۱۷۷۳ 


بت ۱۱۹ - 


نسبه . وهو عفيف في حمه لا يتبتك ولا يفحش. وهو مترفع عن الدنايا» مترفع 
عن الأسلاب والغنائم التي يصيبها رجاله في الحرب فلا يمد البها بدا . وهو سهل 
امخالقة » لطيف المعشر » دمث الاخلاق » لا محب ان يكون البادىء بالظل ولا 
يفكر بان يسيء الى الغير . اما الكرم فهو سجية طبيعية فيه . 

وهو فوق كل ذلك حلم صور ؟ عبر ممپور ولا متبوس » رغم اجازفات 
العديدة والمعارك الكثيرة التي كان يشنبا على اعدائه . والفضيلة التي تحعل من 
عنترة مثالا اعلى للفارس الكامل هي صونه الحرم. فهو اذ بسي الاعداء ويقهرهم 
لا تعرض للنساء والاطفال ''' . 

وصمانة المرأة والمحافظة علمها شريعة قدسها العرب ايما تقديس . لذلك نحد 
ان جميع الابطال کانوا محترمونها ومحجلونها وهکذا قل في ابطال سبرة عنترة ۴ 
فالغضان بزعق مخصومه الانذال قائلا : 
من قدرك ان تسوا ارم واللسوان ۱۳ 9 

واصحاب مرو ن مالك یو كدون له ان ربيعة بن المقدم «ما نصره الرب 
عليهم الالما سبوا الحريم وهذا هو الذنب العظم ۳ . 

ولا شك في أن جيم هذه الصفات التي تبلغ حد الككال ليست لتطلق جزافاً 
على عنترة بل ان ها اصولا في اشعاره التي أثرت عنه في العصر الجاهلى . ففي 
قوله : 


۴ و 3 3 
ولقد أبيت' على الطوى وأظلة حت انال به کر الكل 
تظبر عزة نفسه وصبره وترفعه عن الدنايا » الامر الذي حمل النى محمد على 
القول » بعد ان مع البيت المذ كور : 


۱۷ ۵۰ : ۵ وج 1 ۰ ۱۳۷ وج‎ 54١ سيرة علترة اج 5 : لالدو‎ )١( 
۰. ۱۷۱۲ : (؟) سيرة عشرة .اج ه‎ 
. ۱٦۸٤ : 6 سبرة عنترة - ج‎ )۳( 


سب ۵ ۷ سس 


دمأ وصف ل آعراد قط فأحببت آن أرآه الا عنتر ۱ 
عله اا البطل العسى وتخلده مدى الدهر . وفي 
قوله : 


أغثى فتاة الحي عند حليلبا واذا عْتَّى في اليش لا أغشاها 
وأغضُ طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 


تظپر عفته الق تنقص الکثبرین من شعراء عصره . 

وهكذا قل في سائر صفات عنترة التي يظبر اثرها بارزاً ف شعره فیبدو لنا 
شاعر الخرب والحب» شاعر المعامع الخامية والمعارك الدامية دن ناحبة » وشاعر 
الحب الذيبح والغزل الحزين من ناحية اخرى ! 

ان حب عيلة جعل منه رجلاً فوق الرجال . ثمن اجل عبلة وارضاما خاض 
ما خاض من حروب » وسبی ما سبى من ابطال ! دون أن ينقم علبها أو سيء 
المها باقل كامة تخدش عفتها . 

وهنا بلاحظ Perron‏ “¢ ارت الشعراء العرب الاقدمین خالفون الشعراء 
المونان فى نظرم الى النساء اللواتي اثيرت الحروب من احلبن . ان مثل هؤلاء 
النسوة كن لعنة في نظر الشعراء المونان » وکن" عرذولاټ منهم . فحرب 
ارضائا والتقرب متها . 
مصدراً لاعمال مجيدة عظيمة بل وقف حاجزاً في وجه شعراءهم فلم بروا فيه 


0 الاصفباني ‏ الاغاني ج ۷ : ۱۵۱ 


۱۲۱ 


اما الحب عند العرب فكان في سبيل المرأة نفسها > في سبیل صونها وحمایتها 
وهو الذي اذكى الحروب واشعل نيرانها 7" . 

والخلاصة ان عنثرة الاسطورة برتفم حتى ارقى درجات البطولة ويزدان 
پاسی فضائل الفروسية . يجمع بين الشجاعة وبين عطف القتدر » يحنو على 
a Gk‏ وينتقم من الظالم . هو مثال اعلى للفارس 
الکامل . فارس » بطل لا تقف بطولنه عند حد > لا ہاب جیشا مېا بلغ عدده 
ولا خشی مپالك مها تنوعت اسمابپا ولا پتراجم امام عقبة مها کان نوعها » فادا 
قاومته الالوف زعق علمپا فددها . واذا صدته الجان اعمل فيها حسامه فصرع 
افرادها . واذا نبا رمحه عن خرق درع قرنه رمى به الارض وضرب صدر 
القرن بقبضته فانفذها من ظهره (۲۳» 

اما الموت فل يخش بأسه ول بتپسب قوته . فقد وافاه الاجل بعد ان عبر 
طويلاً ومات ممتة الابطال کا شنری . 


موت عنتره 
ان موت عنترة اسطورة من الاساطیر ! لقد حمى قومه فى حداته وی مائه . 
لقد روى لنا الاغانی ۳" ثلاث روابات عن موت عنترة م يأخذ ا او باي 
و احدة منپا مولفو السيرة . لقد صوروافنپا ما شاء همم خباهم الرواني وارادوا 
ان محملوا من موته الا فستحا لابحد المطولىي والعظمة الحربية . فاماتوه 
بسپم مسموم من اسهم خصمه اللدود و زر بن نمپبان اللقب بالاسد الرهمص . 
لقد اكحل عنت ة و زرا هذا واعماه فاراد ان ينتقم لعیاه وکان انتقامه مائلا . 


« تعل رمي النشاب وهو اعی > حمی صار برمي به على الصوت ؛ فصب 





Asiatique Det. 1840 00‏ ا[ ۳ ۰ Perron‏ 
(۱) فواد افرام البستایٍ - الشرق مج ۸ ۲: ۱۳۶ ۰ 
(») الاغاني . الاصفباني جع 20# ۰۷" ".۰ 


~~ 


الغرض . واذا مر علبه طاثر وزعق » برمبه علی ناحبة صوته فقتله ويأتيه عبده 
فیا کل ۲۲۱) , 

واستطاع و زر » فق ليلة لبلاء » ان بصب مقتلاً من عنترة سپمه اناد 
السموم > فيزيجر عنترة عندما یصنبه السهم ویپدد خصمه باببات من الشعر » 
وهو يتأم » لا بلث وزر عندما سمعپا ان يموت من ساعته خوفا وحزعاً » 
اعتقاد! منه ان عنترة ام مت » لان السپم قد اخطاه ! ویر کز عنترة رعحه » بسد 
ان يصيبه السهم ويستند عليه وبر كب فرسه الاجر ویسیر پقومه طالباً منهم آن 
يدخلوا ديارهم وان يتركوه وثأنه » فبو يريد ان يحمبهم في خياته وني ماته . 
وبشعر برحيل قوم عنترة الاعداء فبلحق بهم اربعون فارساً مغواراً وهم يقتفون 
أثر عنترة الى ان وصاوا الى وادي الظيا . « وكان قد عبر الظعن فه » وعنترة 
على ظپر حواده » مستند علی ره فی بعض نواحيه» ثارة بسير » واخرى يقف» 
الى ان وصل الى قم الوادي والمضيق . فبناك زاد اأوجع عله فوقف واركز 
رحه واستند عله » فخرحت روحه من بان حنده . وکانت العرپ من بعمد 
واقفة تتظر البه » ول يحسر احد أن يقدم عليه لانهم ظنوه في قبد الجياة وانه 
واقف دطلب قتال من قضده واثاره "° » . 


انه لشپد رهبب حقا ! انپا لوحة من لوحات الفن الالد! بل انه قثال راثم 
من التاثيل العالمية الخالدة ! ذلك الجسم الاسود الحالك في سواده » مرتکزا على 
تحته كأنه قطعة من اللبل » والابطال من على يمينه وثه اله بلأون المكان ولا 
بقثريون ! 

- هما تقدم . 

بالك من حجان رعديد ! 

- ویلک 'ہا الابطال ! ارجعوا على اعقابک والا عدمک » اهلک واحبایک ! 


(۱) سرة عنترة - ج ه ۲۵۵۶ 
(؟) سيرة عنترة - ج ه : ۲۹۱ . 


ا 


- انه عنترة حامية بنى عدس وفارس كل من طلعت عليه الشمس . 

- انه حبة بطن الواد ! 

- ولکنه واقف » هادیء » لا بندي ولا بعند ! 

- هو سکون الماصفة » واتماضة الوت الزوام . 

ویشاء ريك ان بتحرك الامجحر وان يتقدم فيقع جسم عنترة على الارض كأنه 
برج مشيد أو سد من حديد !. 

ان جميع النقاد » الشرقيين منهم والغربين » اعجموا بهذا المشهد الرائع وقد 
نتعرض لوحه الشبه بينه وبين موت المطل رولاند ف الملحمة المعروفة يامم 
«واغنمة رولاند ».على اننا نسارع الى القول بان موت عنترة ف السبرة هو ارو ع 
وال مشود فپا.وتنعی‌الامبره عنيزة ابنة عنترة» اباها ای جسم قبائل العرب. 
قمعم اطزن الشدید وتات الوفود من اقصى البلاد لتؤدي واجب التعزية بالبطل 
الكير الدي رفع اسم العرب عالماً : 


فالامير عامر بن الطفيل مع جماعته على الخمول الضوامر » فعمرو بن معدي 
كرب على رأس وفد من بنى زبند. فالامبر هاني ن مسعود عبى رأس بي شيبان. 

فبنو نبهان > فبنو مشاجع * فبنو مذحج » فبنو عامل »© فبنو صباح » 
فعشرات المئات من القمائ|. #نلاحق بعضها سعض حتى قلا الارض ! وما ارن 
دفن عنترة حتی محرت عل قره السای بالات والالوف ؛ واخذ الشعراء 
والخطباء فى رثائه والخذت الخلائق تنتحب علمه مزقة شامها حزنا وان ! 


حضر علی رأس وفد من الوفود ویتقدم من قبر عنترة ویتکی» علی سفه ويبي 
ويأمر بذيح الف ناقة ! 

وهذا الملك المنذر بن النعان بأأق موفداً من ملك الاكاسرة» كسرى انوشروان 
مصحوبا بان كسرى شبربان الذي يأمر وزيره بزرجمهر ان يذبح الف ناقة 


وحمل على قبر عنترة ! 


4~ 


وهكذا نرى ان مؤلفي السيرة » علوا جهدم » لبحافظوا علی هيبة بطلبم 
عنترة » حتی بعد ماته » فلا تكون خاتته غير لاثقة ببطولته وعظمته » عندما 
كان لا نزال على قمد الحماة ! . 


عبلة 


لا ۱ و 7۳| 
جلما فى اكثر من مکانمن السبرة. 7 نستفرها اعمال ابپا ومعاملته لعنترة فتثور ی 
وحیه و تصدمه صدمة فة و تر مه پاقبح النعوت كالغدر والکر واشت %7( ۱ 


وهي تسبر اللمالى الطوياة بانتظار الحميب المعرود عنتر بل و 
سلاحيا الخحاد الاضي ېدد به کل من حاول ان بعتدي E‏ . وتتزوج من 
عامر بن الطفيل اطاعة لامر عنثرة بعد وفاته ولكنبها لا تترك فرصة دون ان 
تذ کر زوجها ااسکین عفاخر عنترة» مفضلة ایاه على جميع رجال الارض حت 
تستفز زوجپا وتستثیره فأمر مخنقپا فتموت ضحبة حبپا و امانتها لعنترة ۳ . 


وهي ی حمپا لعنترة عفيفة » *رائة » طاهرة تفضل الموت الا حمر على ان 
تلوث عرضپا . و لس سب ۱ خوفا من عنترة ة الدي « تفزع منه الجن 
وتمجز عن مدارائه ومراسه الفراعنة » والذي مضرب رقبة من بتعرش لس + 
ويخراب دياره ويقطع آ ثاره ويفني عساكره ؛ كلا ليس دلك هو السبب فى عفة 
عبلة وان حاولت هي ان تتظاهر بذلك امام العجوز رسول ازدشير »> بل 
هو حميا ا حلص لمنترة و للفضلة . انها ثارت فى وحه ازدشير بن الملك كسرى 
كاللموءة الي فقدت اسباشا رما دك الا لامحافظة على عرضها وشرفها ولا م تفلح 


) سار ة عزيرة ‏ م ۱ : ۲۲۹ ۰ 
) ) سيرة عنترة - اج ۲۴١ : ١‏ . 
(۳) سيرة عنارة اج + : ۵ ۵۷ ۲ . 
(٤(‏ 


- o 


في ردعه عنها مالأته حتى اذا خلت به اردته بضربة سکن حادة » فوقع صريماً 
بتضرج بدمائه ۲٩۱‏ ۰ 

و السبرة تظپر لنا عبلة ی مواقف بطولية كثيرة . فكثيراً ما كانت تستقمل 
عنترة تهنّه بالسلامة وتقمله وتساعده في خلم شابه وتطلب اله آن‌تذهب لتحضر 


میا مو اقعه (( ۴ 


عبلة الراة العمورة 

ولكن المرأة هي المرأة . لقد كان لما غرورها ولما صلفها الذي حملبا على 
حافاة عنترة وحمل على التزوج من اكثر من امرأة واحدة كا مر معنا الكلام 
سابقاً . ان غرور عبلة کان السبب الذي قرر مصبر عنترة . وغيرتها دفعتها الى 
التصريح بان عنثرة لبس عندها «١‏ الا منزلة العببد » لا بمتزلة الرجال » ولو انها 
كاءت ار دته الى رعي النوق وا رال( 4 + 

وبلغ بها صلفها ان أمرت حبيبها عنترة في تقبيل اقدامبا في ليلة سكر 
وعربدة فتر كها غاضما حانقاً وفي قلمه من الشوق ما فىه“ . 

اما حب عبلة لعنترة فقد حعل منه شاعراً فصبحا و بطلا مقداما كا انه كان 
السبب فى ان يموت ضحمة عدوه اللدود الاسد الرهيص ۱ 


شوب 
ان شيبوب ق السيرة يلفت النظر وه دستحق دراسة خاصة . فپو دماغ عنترة 
الفکر » وهو کم الدر الدي مخلص اخاه عنترة من جمسع الورطات التي 


- ۱۳٩ 


بقم فمپا . فاذا مسارأی عنترة سرف ی الروءة ویعطف علی من لا بستحق 
العطف قام واعظا : « آن الاسراف في الروءة بقلم الفروع والاصول(۲ » . 
واذا ما رای عنترة غارق نی محر ملذاته » شرب الکأس تلو الکأس 
ويتذلل امام الاماء والجواري صرح فه قائلا : « با ان الاماء ! لقد انپد ر کن 
مجداك وعلاك» اما تستحي ان تذل لربات القناع» وقد ذلت سك السباع!۲۳۳» 


وشیبوب حاضر عند كل طلب « بطلم مثل ریح امبوب او بطل مثل ذ کر 
النعام » وهو محمي عنترة کانه « البری اذا لم او الشهاب اذا سطم » . لا بقع 
عنترة في ورطة الا ویصل البه شیبوب « اسرع من لح البصر ك أنه الثعبان 
الاغبر » . 

وانه لمن المؤسف حقاً ان موت شوب پد عىد غدار حاء مستحبر ]۲۳۲ , 

ان حولد زر ری آن موب لعنترة مثل سانکوووزا لدون كمخوت اما 
لامار تين ضدعو ه عولوس العرب!؛ bieۆAra‏ '] Ulysse de‏ 

هذه الشخصيات الثلاث » عنترة وعبلة وشسوب » تکاد تکون حور 
السبرة فحوضا حري اهم الحوادث وهي تطغى على باقي الشخصات » لذلك 
اکتفنا بدراستها وحدها دون غبر‌ها من شخصات السبرة . 


الروح الاسلامي في سبرة عنترة 


يلاحظ ان رواة السيرة او بألاحری جامعنپا حاولوا ار تصقوا بعض 
حوادثما بصابغ الاسلام » وان محماوا من ابطافا العظام ابطالاً اسلامسین على بعد 
رمن السيرة عن الاسلام 1 فعنتر ه سدو لنا مؤمنا بألله الو احد j‏ ای القموم > 

oof iY g~ سعرة عنترة‎ ) ١ ( 

۱ ) سيرة عنترة ۱ 

(ع) سيرة عنترة اي ٩‏ : هساو ۲ 


Heller - p : 126 (<) 


الدائم بلا زوال » الذي خلق الارض من طين وماء 0 با سط الارض ورام 
الا ۱ 

ويذ كر الملك زهير « الخال العظم » بقوله : ومن ترى يقدر ان يرث احكام 
الخالى العظم ۲۲ 1 

وينظر الى العجحم كأنهم «عسّادالنار» اما هو وشعبه فليس توفيةهم الابالل '" 

وبرددون كامة د الله اكبر » والر كن والمقام برب السماء 1 


من هو هذا الله الذي برد اسمه في سباق السيرة ? هل هو اله المپود 
والتصاری » ام هو اله و احد قادر آخذ حس بوجوده العرب اد این رت 
الاسلام ٩‏ 

كذلك تتردد علی افواه | کثر شخصمات السبرة کامات : الله اکبر » والر کن 
والقام » ورب السماء » ورب الملل ابراهم 4 ام کد ايمانهم بوجود الاله 
الققی من ناحبة » وکامات زمزم والحطلم والحجر والبيت العتيق واللات 
والعز"ى واغيل الاكبر ما یو کد وثنیتپم من نأحية اخرى . 

وهم بسحدون امام الاصنام ویقباون ارکان الببت الحرام وأرون من جبة 
0 ای لبط ااره ۱ 

والدي سدو لنا ان هناك محاولة من قبل راضعي السيرة لجعل بعض 
شخصات السبرة اسلامبة ی اعانها وتفکرا» وهي ماولة فاشلة » ظاهرة 
التصنع » ضعيفة الحجة » عدهة المنطت لان عنترة » لا يتأتى له » وقد عاش 
جاهلياً ومات جاهلاً » ان بتصور وجود اله واحد في ذلك الزمن الجاهلي 





۱) 

(۲) سیر ة علترة - ج ۱ : ۸۳ 

۳۱) سيرة علترة -ج ۰۱ ۱۲۷ ۱۳۱۵ 
(:) سيرة عنثرة اج ۲ : ۵۲۸ 


- ۱۲۸ 


و ويتعحب من قدرة من بقول للشىء كن فسکون وهو الله الذي لا إله الا 
هو » خالق البشر » ومصور الصور والحرج الذحر من الانثى والانثى من 
اف ». 

وتمدو هذه الروح الاسلامية قوية في السيرة في المواقف التي يتنأ فيها عنترة 
وغيره بمحيء النى العربي الكريم . « فا حوس تصيبهم زلزلة عظيمة تدل على 
معجزات النى المفضال لانهم يوم انككسرت الفرس في ذي قفار »2 وقتل هاني 
شرسان » انشق الابوان »> وخمدت ببوت النار سبعة أيام تمام » وطلع لها غبار 
كالدخان » وانقلبت الدنيا فم يعرف اللبل من النهار ولا الكسوف من الاسفار 
ووقم امسکل واندثر علی معبدم الاکبر » و کشفت مشایخ الفرس رووسپا » 
وقد أيقنت پلاگ نفوسپا » وهحروا الطصام » وحرموا شرب الدام . وخرج 
الملك الى ظاهر المدينة وضربت لهالخيام وأيقنوا بالبلا و ظنوا ان القمامة قدقامت 
من السماء . وما سككن الجأش الا حسان ن معد رأس الحكاء . فأنقذ الناس 
من رعبهم وسُداد قلوبهم وأخبرهم ان الدي جرى وصار انما هو اشارة على مجميء 
رسول سعمد» له نصر وتأبيد من رب السماء» يظبر في هذه الايام وتككونولادته 
في بدت الحرام ومنشأه زمزم والمقام والمشاعر العظام » يملك المالك » ويغير 
الشر ائم » ويخفي البدائع » ويظبر الاسلام ويدعو الناس الى عبادة الملك 
الملام!۲۳ » 

۱ 1 

و الواضح من السبرة ان الني قد ظهر في زمن عنترة ولعب دوره فأسم بان 
بدیه اللك زهیر بن قیس ومن تبقی من بي عس ۰ کدلك فعل عينبة بن حصن 
ومن معه من بنی فزارة » ووکانوا اعداء زهبر > فتحالفوا وتصافت القلوب تحت 
راية الاسلام » الدين الجديد » وأنزلت الآية في حقهم على ما تدعيه السيرة : 

« واذكرورا نعمة الل علسک اذ کنم اعداء فألف بن قاوبع » فأصحتم 
پنممته اخواناً » و کنم علی شُفا حفرة من النار فأنقذ 6 منها(۳ » . 
) سیر ه عنتر 8 - ج ‏ : ۱۵۰۹ 


۱ 
(؟) صيرة علرة اج 4 : ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ وص :1م١١‏ 
(+) سيرة عنثرة اج 5 : بمه؟ 


(۹) 2۹ 


05 امور اخری »2 أقل اهممة مماذ كرتأه » تؤيد “0 اسلامبة 


كذلك 59 القضاء والقدر وبعض المعتقدات الاسلامية الاخرى تظهر 
جلىة في سباق السيرة : « ان الموت لا يتقدم ولا يتأخر" » . 

والذي نلاحظه في هذا الموضوع > 5 يلاحظ ني امور كشرة غبره تتناو ها 
السيرة » ارن الحقائق التاريضية لا قدمة لما في نظر واضعي السيرة . واذا كان 
هناك كثير من الحوادث التاريخمة الجاهلية في هذه القصة فليس معنى ذلك انها 
رودت على حقيقتها بلى جاءت مشوهة» فبها الشيء الكثير من المبالغة والتحريف 
حتى والكذب والخلط . فكشف يمكنك ان تصدق ار عنترة حاول ان بعلق 
معلقته على حائط الكعية بقوته » وانها كتبت باء الذهب و'علقت”" 9 ثم أخذ 
الناس دسحدون لما !؟! . و کف عکنك آن تصدق ان عنترة سارز طرفة بن 
السد لتثبست قصدته و التاریخ ار پذ کر لنا یا من ذلك .و 


ومن هو عنترة حت دكتب الملك النعمان بن المنذر الى الملك زهير في شأنه 
لخطمة ابنته المنحردة ۵ ?وما قيمة هذا الحادث من الناحمة التاريخمة ؟ وما هي 
هذه الوفود الکثبرة ؛ التي يقوق عددها عدد النمل » والتي تأقي » كلبا » معزية 
بعنترة'"' ? فکسری ملك الاعاحم » وقعصر مك الروس » وبزرجپر وهرقل 
ورؤساء العشائر الابطال » كلهم باك » وكلهم ينحني على القفير مودعاً » وهو 
باحر عليه الباق ! فأين التاريخ من كل هذه الد كرات ? 


۱۱۸۷ ۰ 4 سيرة عنثرة -ج‎ )١( 
1۱۷ : ۲ (؟) سيرة عنتر - ج‎ 
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وتمدو لذا عملة شاعرة لا تقل شاعرية عن حمسها عنترة » فپل عرف تارخا 
عن عل انها كانت شاعرة ؟ 

ویول القيصر رجلا س الروم على دمشى فسعزله عنترع(۱) ی کار ذلك ؟ 
وكىف ? 

ویفپم من بعض سیاقات السبرة ان السبحبین کانوا بستوفون النراج و المداد 
من المپود!۳" فپل للتاریخ خبر عن مثل هذا ٩‏ 

وانه من إضاعة الوقت ان أعدد المواقف التى يكثر فسا الخلط التاريخي . 
فبي تشمل السيرة من أوها الى آخرها . ويكفي ان نرجع القارىء الى ما قلناه 
في مطلم م ذا الفصل من ان القصص البطولي کان ملعماً خصبا لخبال الشعراء 
والرواة القصاصين فوضعوه على هواهم » مطلقين العنان لجبلاتهم غير اللحدودة 
ومغالاتهم الساذجة ! فلا يمكناء والحالة هذه » ان نركن لأي حادث بروونه او 
احج من رواجم اي ی ی 


سيرة عنترة _ منزلتها الادسة 


ولس فقدان العنصر التاريخي الصحبح لبحط” من قممة السيرة كقصة 
شعسة بطولبة ولکنه بنفی عنبا صبغتها التاريخية » فلا يصح لنا ان نعتبرم!ا 
قصدر تارمخي لذلك العصر . ورغم هذه الاخطاء التاريخية » وطقيان الخيال 
طغاناً جارفاً على جو السيرة » ورغم وجود هذه الحكابات الاسطورية » فان 
سيرة عنترة تمقى معرضا عحسا » زاخراً بالصور الصادقة » والشمور اخلص عن 
حماة العرني الجاهلى في ذلك الزمن . فبينا تصف لنا الف لملة ولملة حماة سکان 
المدن » تصف لنا سبرة عنترة حباة سكان الصحاري”” . 


۲٠٤١ : 1 سيرة عنترة م‎ )١( 
۱۵۳۹ : ٤ سپرة عنشرة ح‎ )۲( 
Arbuthnot F. F. Arabic Authors P: 186. (¥) 


- ۱۳۱ 


وهل لدارس الادب المربي غنی عن فهم روحية الشمب الذي آوحی ذلك 
الادب » والاطلاع على عادات ذلك الشعب وخصائصه الرئيسية واهدافه التي 
کان بطمح الما في حماته 7 

ان سيرة عنترة هي في مقدمة الحكايات العربية البطوليه» وهي أطول هذه 
الجكانات وان كان طوها سبي فى وجود مثل هذه الاقاصيص الصسسانية الخارقة 
الى يعجز العقل البشري عن تصديقها . وبعد' فا هو هذا العقل الذي لا يقنع 
بغير الحقائق الملموسة والبراهين الدامغة ؟ والى أبن يمتد سلطانه ؟ وهل يقف 
عند حد ۶ 

نرى ان هذا العقل » فد أخذ في العصر الحديث © عصر المدنية والنور » بل 

عصر العل والاختراع والابتکار » عصر الدبابة المدءرة والطارة الخىفة والمدفع 

7 »> والصاروخ إا ود آخذ E‏ هذه الوالند الزعحة » الصمة 
تضححها الصخاب وز جرا الخرساء 6 الى عام أهداً و حو طليق من قمود المادة 
ومكبلاتها ! 

ألا ترى ان الانسان وقد سد أذئيه الا عن ضحيج هذه الآلية التي ادعى 
انها ابنة الحقيقة السكر » يحاول ان يظبر في غير مظبره الصحيح 2 وان يعيش 
حماته عبداً لهذه « الآلية » او طفلا كبيرا يلعب لعبة خطرة ستؤدي به 
الى الموت ؟ 

ألا ترى ان هذه الحقمقة التى #سمت في الغرب المديث في غواصة تفحر 
قلب الاوقبانوسات او في طيارة تش كبد السماوات ليست سوى بنت الخيال 
العتنق » خمال الف لملة ولملة وعفاريت سل مان وحن القصاصين 7 وان هذا 
العقل الانسانی ‏ بتوصل الی هذه القمقة الا بعد ان تفذی ببساط الریح وقماقم 
الجن وخاتم لبيك . 

ان حقيقة الانسان » هي في قلقه الروحبي 4 في هذا القلق الذي لا هد ولا 
بقف لانه ضد امدوء وضد الوقوف » هو قلق مستمر » راقع في استمراره ؛ 





(۲) رت ۳۳ البحث و تكن القنيلة الذرة ولا الفضلة المدروجذدة فد ر ا بعك . 


س ۱۳۲ 


وحتاج الى ما یطرفه ویسلیه » وحتاج الی ما برعبه وتخیفه کا يحتاج الى مایبهجه 
وسپره . يتلبف الى تلقف الحقيقة العاسة فان وجدها او ظن أنه وحدها» تلبت 
الى الخال والاسطورة مخدر ) اعصابه ویعدش فسا حباته . 


المسحان والثورة والضحمج وغير المعقول والخرافات والاساطي كلها من 
متطلبات هذا العقل» ولا تقل حاجته المپا عنپا الى الهدوء والطمأنينة والسلام 
والمعقول والدين والله والحق ! 


والعقل الشري كان ولا بزال الى الوقت الحاضر » تعنش هذه اماة القلقة 
وكان ولا بزال يحد جماله وحقمقته في مثل هذه الحياة ! أتراه يتدرج نحو الكمال 
تدرج الطفولة البريئة الساذجة نحو الفتوة العامرة » النايضة بالحياة ! ولحكن 
رياح الشبخوخة ستهب وتقفي على غضاضة الشباب لتكمل اأنياة نفسها فيعود 
الانسان سيرته الاولى لبعيش حياته الاولى . 


ان الانسان ف سيره عناره هو الانسان 2 الا لمادة و هو الانسان ف جسم 
الكتب الدينية المقدسة وفي جميم الامكنة والازمنة » ان اختلف في اللون 
والجنس والقوم فلا يختلف في طبيعته ومزاجه وحناته وقلقه الروحي الدائم 
الستمر . 


ان هذه الحوادث الخارقة في تفاصلبا » المضحكة في معانيها » المبنحة في 
روحپا » ان هذه الحوادث الغريبة العجمبة في سيرة عنترة هي التى 'ترفم مازلة 
الكتاب في نظري وانني أعتقد انه كان من المکن ان تعتبر سبرة عنترة ملحمة 
جلبلة من ملاحم العالم» لولا ترا 5 هذه الحوادث ترا كما يسد على القارىء انفاسه. 
فممناسمة وبغير مناسمة تطير الرژوس عن الابدان وتلتحم الابطال والفرسان 
مما يدل على ضعف الحبكة القصصية .في هذه السيرة . ولو أردنا ان نرب على 
ذلك الامثال لوجدنا الكثير منبا . فالقارىء دتعحب من السيب الذي حمل 
مالكا ن قراد » وهو ع عنترة » علی ان یکره ان اخبه هذا الکره الشدید . 


- ۱۳۳ — 


ولماذا ؟ ألأنه يطمع في الزواج من عبلة » وهو عبد وضيع الت ن س أ 
ولکن هذا العبد. حا بض فعاله سواد لونه وفرض شخصته على كثيرين من 
الابطال حتى أصحت الملوك تجله وتحترمه وتتمنى له كل خير ؛ الا عمه مالك فل 
تأخذه عليه شفقة و هزه عطف . ثم يثور الملك زهير على هذا العم العتيد 
وير تمه غلى تزويج عبلة من ابن عمبا؛ فبأبى مالك ذلك دون اي مبرر» مما يدل 
على أن المؤلف لم يوفق في خلق الاعذار لعم عنترة . 


وما نقوله عن عدم تبرير هذا الكره -وهذه المعارضات لعنترة من قبل عمه 
نقوله.عن الذنن أجم_-ذوا يعترضونه في تعلمق معلقته على أستار الكعية وقبوله 
كشاعر معروف »© رغم انهم كانوا يسمعون شعره ویتفنون به . قد یکون هم 
عذر في موقفبم مثل هذا الموقف وقد يقبل القارىء هذا العذر قبا او ذكرته 
السيرة او لحت اليه على الاقل ولكنها / تفعل . 

۱ ات جمل الوادث والفاجا تب ضعفة ق ابتکارها » سبطة عادية نی نتائحبا 
فالممركة مَثْلآ تحدث لأتفه الاساب » وتنتبي سرعة خاطفة » فلا حبكة في 
سردها ولا عقدة في سمافبأ . اما نتائحها فبي معروفة : روس طائرة واحساه 
مجندلة وعنقرة سبالم :من كل خطر لم يصبه أي خدش . 


الباذة العرب 


ورغم هذء امفوات فان هنالك آراء عدیدة وصرحة تعتبر سبرة عنترة 
« الماذة العرب » فالزيات يقول : « هي افضل القصص العرببة واولاها ان 
تسمى « الماذة العرب'١'‏ » . 


ويقول زيدان : « ان في قصة عنترة كثيراً من الحوادث التاريخية الجاهلية 





۲4۹ : الزيات - تاريع الادب المربي ص‎ )١( 


۱۳اه 


وهي من هدا دپ« الىادة هومبروس عل اختلاف بننها باختلاف اخلای 


القو مين" » 


ویو كد هذا الزعم احد الادياء المحدثين في حث له فمقول : 


تحريك العواطف الشريفة واظبار الفضملة سعمدةظافرة والرديلة شقية مقهورة. 


الزمان والمكان . فمنبغي لها معرفة واسعة وعل كثير وخلق كريم وفكر 
متوقد پالعقمدة الدينية واعحاب باحمال والصلاح. وكل هد | مو حود فيعنترة'"2؛ 


ولقد سبق بعض” المستسرقين أدباءنا المحدثين الى هذا القول. فقال ده برسفال 
المستششرى الفرنسي : « برى المطالم في سيرة عنترة صورة أميئة لحياة عرب 
الصحراء الذين » على ما يظهر » ل تتأثر عابني ی ای او 
فا کرامهم لضف ورغنتم ف الاثثار وحبهم وسخاوهم وحماستهم التي كانت 
تدفعهم الى الغزو وسُغفهم الطبيعي بالشعر » کل هذه الصفات هي مصورة 
تصويراً دقيقاً صادقا وهي هي الروايات الموميرية عن حروب العرب القدية 
وما تبهم ومآ تي ابطالهم الاقدمين قبل ١>‏ . ثم ان الانشاء اللمق » المتنوع » 
الذي برتفع احمانا الى السمو الخمالي » والاخلاق البارزة بقوة والمحددة بطريقة 
فنبة » كل ذلك مجعل هذه السيرة في مكان سام مرموق » فهي على الملة » 
المادة العرب'' » 


و لسلمان الستانی معرب الباذة هوميروس » بحث مطول ف الالماذة والشعر 


(۱) زیدان - املال مج و : 
(؟) ابو الفضل الوليد -- عة الامالي ؛ 
Huart - Littérature Arab P: 396 Paris 1902 )۳(‏ 60 


نت ۳۵ س 


العربي يقابل فيه بين انواع الشعر العربي القديمة وتشابهها بالشعر الغرني » ويحاول 
ان يحدد الملحمة يعد ان يعدد الملاحم العالمية » فبخلص الى القول : ان العرب 
عرفوا الملاحم» وان لم يككن ذلك على الطريقة التي عرفها الافرنج » فبناك سفر 
ايوب > اذا صح ان ابوب كان عريياً» وهناك منظومات الجاهليين التي تناشدوها 
متغنين بحرويهم وايامهم وابطالهم کالعلقات » وامپرات » والمنتقيات » 
والمذهمات والمشوبات والملحمات وغيرها من القصائد النى جمعت هزايا الشعر 
لقصصي ونزایا الشعر الوسقي کا جمت الماذة هومبروس بین اطراف الحاسن 
في الشعر الموناني . 

ويتوسع البستاني في تعريف الملاحم فيضع بينها اللقامات والقصص التي 


عتزج پا الشعر والنثر کقصة عنترة العسي ورسالة الغفران الخ الخ۲۲ » . 


اما من حنث ادعاوّه آن سبرة عنترة تعتبر ملحمة > ومن حمث انها تتشابه 
والباذة هومیروس فلر بقف البستاني عند حد القول بل آظپر في اکثر من مکان 
مذا التشابه و آشار المه شیء من التفصل » والك بعض هذه الشاهد : 


وصف الحثث يتشابه في شعر عنترة وشعر الالمادة » کذلك هلال الابطال 
الخصوم ووقوع الطیر و الکلاب مجنئهم : 
شن الحرب والغارات يككون لخضد شوكة العدو وإذلاله في سبيل الغنائم . 
قال عنترة معرضاً حاحة قومه المه : 
سيذكرني قومي اذا الخيل اقبلت وفي الليلة الظاماء يفتقد البدر 
ومثل هذا الممنى وأرد فى الالماذة على لسان اخيل . 
)١(‏ سليان البسثاني ‏ الباذة هو میروس ص : ۱۹۸ - ١۷١‏ 


۹ 


۱۳ 


قال عنترة : 
نا الصن السد لآل عبس إذا ما شادت الابطال حصنا 


وأخذ بعض النقاد على المطل « اخمل » بكاءه على حببيته « بريسا » ولكن 
الستاني حسپم ان بکاء الابطال یتضمن معنی الشپامة واحب و الغيرة ویضر پ 
الامثلة بمنترة وامریء القس وغیبر‌ها من شعراء العرب . 

وفي النشید التاسم من الالبادة قصة مفادها ان اخيل كارف عالاً عا قدر له 
القضاء و القدر وذلك : اما ان يعيش عمراً مدیدا ی سعة ورفاء وخول ذکر ؛ 
وإما ان يملك في عنفوان الصبا ويعيش ف شقاء ونصب » ولد دکره . فاختار 
قصر الحياة مم المجد الأثيل » غير طامع في طويل العمر ورغد العيش . 

ومتل هذافعل العسي : 
لا تسه کاس MEN Sy UA‏ 

نسقني كأس الحياة بذ بل فاسقني بالعز کاس احنظل 

¢ 2 ۱ 

کاس المحياة بذلت کجبن, وجه بالعز أطيب منزل ٠‏ 

ولاارى من الفائدة ان اعدد جميع هذه الشاهد مفصلة” » بل ١‏ كتفي وذ کر 
بعضبا مثل : حتين الابطال الى القتال » تشبيه سرابا الجيش بعصائب الطير . 
طرب الابطال لصلءل السلاح . تعظم الحسناء . تشببه الجيش عاء البحر . تشبيه 
السبوف بالبروق . وصف تصادم الجيشين . تشيبه الغبار بالليل والحد بالاقدام 
والذل بالاحتجام . تشبيه الفرس بالريح . محاورة الحصان . وصف القتلى . حماية 
ا لجار ورعاية الضف وكلما مشاهد تكاد تككون واحدة في تشابهها بعضها بعض. 
ومن الخير مراجمتها ی اما کنها ۳" . 


۰ ۲۳۱ : سليات البتاني  الياذة هو ميروس ص‎ )١( 
۰ ۱۱۸ - ۷۷۱۸۳ : (؟) سليات البستاني - اليادة هوميررس ص‎ 


۱۳۷ 


اما برنار هار الستشرق الامانی فسقی ق مقدمة الدين حثوا ی سبرة عنترة . 
فکتابه الشار السه سابق» هو خبر ما وضم في هذا الوضوع . وهو لا یقتصر علی 
درس سبرة عنترة من حبث فنپا القصصي » بل محاول ان بان قممة هذا الاش 
الادبي بين المكايات البطولية الكثيرة وخاصة اغنية رولاند . فهو يدعي ات 
سيرة عنترة واغسة رولاند تنشاءهان في | كثر من موضع وتنفقان في أكثر من 
مشبد . اما هذا التشابه وهذا الاتفاق فليسا نتقمحة لأي” سرقة اديمة او نقل ما» 
بل ها نتسحة لاتباع اللحمتن قواعد ادبية واحدة مي قواعد اللاحم القدية . 
ثم يعدد هلر هذه المشاهد التي تتشابه في الكتابين وهي : 

. ضرب الصخرة بالسيف وشقبا‎ - ١ 

۲ - اعتراض العمود السحري لبطلى الحكايتين . 

+ تشابه الأحر وبمار وهما فرسا عنترة ورولاند . 

4 اجتّاع عنترة بربيعة شبيه باجمّاع رولاند باوليفيه كا ارن هناك تشابها 
عظيما بين الاحلام ني الحكايتين و كذلك خاقة تة كل منها تقشابه بالاخرى ١١‏ . 

وما لااشك فيه ان في جمبع ما يقوله هؤلاء النقاد شيئاً كيرا من الصحة 
ستحق الدرس والتمحمص . وها انا اكرر هنا ما قلته سابقا من ان مثل هذه 
الدراسة تحتاج وحدها» لکتاپ مستقل ككتاب هلر. و-حبذا لو قام من يترجم 
هذا الكتاب الى اللغة العربية اذأ لاستطعنا ان نطلع على:رأي مفصل في هذه 
السيرة ولعرفئا منزلتها في ادب المقارنة وخاصة بين الآداب الملحسة ! 

اما هذه الاراء الق ذکرت سابقا فبي » وان كانت على جانب «كيير من 
الصحة » لا تكفي لان تجعل من سيرة عنترة ملحمة من ملاحم العام . . اما 
انها تتبع في بعض سماقاتها قانون الملاحم فتتفق مم بعض هذه الكتب الملحمية 
وتلتقي اشخاصها في اخلاقهم ونفسياتهم بابطال الملاحم ا 
بعد كل ذلك سجلا ضخما لمآثر العرب في العصر الجاهل وحرويهم وانتصاراب» 
ای مر اسيل ال اا كيل ان ا 
واطوطًا واكثرها شوعا . وهئ » في ذلك » الياذة العرب . 


Heller B. - Die Bedentung... pp, 99, (١) 


۱۳۸ 


ار 


ار رش 
۳ و 2 2 9 
التصصالرى 
١‏ - تعريفه 
۲ - آول قاص" في الاسلام . 
۔ ماده الة لقصص الديني ۱ 
۱ - صفة آدم 
سایق انا 
؛ - قصة آدم ج - توبة آدم 


3 — و فاء آدم 
7-5 آدم ف القر آن وف الثوراة 


03 ا 
6- : 
ىت ب - قصة نوح فى | لكتب الدينية 
| ولادته 
٩‏ - قصا ابراهم e‏ 


3 - ابراهم و النمرو د 


۱۳4 


۸ -- قصه عسی 


٩‏ - فص مد 


۰ - مزاب القصص الدیني 


۱ - راي خاص 


تست 


سپ 
ت واا ة العز بز 


ج - بو سف يسجن ثم يطلق سرا حه 


1 
أ 
( 
ا ې کے 


۱ -عحائب عسی 


۱ ولادته 
۱ ب - مد وسائر الانداء 


ج - موت خمد 


تفضل محمد 
أ- الصقةالاسلاسة ۱ ام 
5 5 تقد دس بوم! 
ب - الخوارى 
۱ ج - أثر التوراة 
۱ 


الاك ۱ - الاجتاعي 
9 ۱ ۲_الدین ال خلاق 


ا س روعة الوصف وعرانه 


مات 


مأ هو ا(قصص الديي ۳ 

عنينا بالقصص الديني كل حكاية كان موضوعبا الأسامي الدين والرسل 
والانساء.وهذا القصص قدم في الاسلام قدم الاسلام نفسه. ففي القرآن الکر مم 
حکایات عن الامم الفابرة والشموب القدية الي سقت الاسلام وهي تختلف في 
طوفا وقص‌ها. جاء نی سورة بوسف : «نحن نقص علك آحسن القصص ۱۱». 
وف مکان آخر : « لقد كان ني قصصهم عبرة لأولي الألباب ۰۱۳ . 

وجاء نی سورة الکپف » وآهل الکپف کانوا مادة طببة القصص و الحکاية» 
ما یی : «نحن نقص علمك نماهم بالحتی» انهم فتبة آمنوا بربهم وزدنام هدی!۳». 

وق سورة الاعراف : « ... فاقصص القصص لعلیم بتفکرون ۲*۲ » . وی 
سورة مريم ويوسف والانبياء وغيرها ما يوحي القصة بكل ما في هذه الكامة 
من معنى القصة . 


أول قاص في الاسلام 
تکاد حمم المصادر على ان أول قاص” في الاسلام هو عم الداري . جاء عن 
ان شهاب : « أول من قص" نی مسحد رسول الله » مَل » تم الداري. استأذن 
عمر ان بذ کر الناس فأبی علمه حتی کان آخر ولایته فاذن له ار یذ کر في يوم 
الجعة قبل أن يخرج عمر» فاستآدن عم عمان بن عفان » رضي الله عنه » في ذلك » 
فاذن له ان يذ كر يومين في المغة . فكان تم يفعل ذلك '" . وقبل ان الني 


حد ف عن کم حد بت ال+ساسة وهو دلت صحمح 5 7 وحديدث الجساسة ¢ 


. + اة‎ ١۲ سورة‎  تارقلا‎ )١( 

(۲) الارآن - سورة ۱۲ له ۱۱۱ . 

(۳) القر آن - سورة ۸ آبة ۱۲ . 

( :) القراث ‏ سورة ب آیة ه ۱۷ . 

(ء) المفربزي - افطط والاثار ج ۲ Yor:‏ . 

(<) این الاثیر - آسد الفابة فی معرفة الصحابة ص : ۵ ۲۱ . 


<« 


GE DY E EE 
وجذام فلعب بهم الموج شهراً في البحر » ثم أرفئوا الى جزيرة في البحر » حين‎ 
مغرب الشمس » فحلسوا نی أقرب السفينة » فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة‎ 
اهلب » كثيرة الشعر » فقالوا : ويلك ما انت ؟ فقالت : آنا احساسة. وست‎ 

الجساسة لأنها تتحسس الاخمار فتأتي بها الدجال ١‏ . 


وروی عن :عم هذا وكان نصرانياً فاسل » انه كان كثير التبجحد » وان روح 
ابن زنباع زاره مرة فوجده ينقي شعيراً لفرسه » وحوله أهل . فقال له روح : 
اماكان في هؤلاء من يكفيك ؟ قال : بلى ولكبنى سمعت رسول الله » صلٍ » 
سول : دمامن آمریء مسم ينقي لفرسه شعيراً ثم يعلقة عليه الا كتب الله له 
بکل حبة حسنة ۳ 

واهتم بعض الرحال السوو لین من الدولهة الاموية » بالقصاص فکانوا بعینون 
بعضهم لوعظ الناس وسرد: الحكاءات الدينية عليهم في المساجد » 6 ات بعض 
CEL e ee‏ 
الكندي في كتابه : « الولاة و كتاب القضاة » وهو بترحم لسلم قال : 
ولي القضاء بها (أي : O U Ca‏ 
فل لادا ت 0وو کر ارل ی کن مء ا کد غا 
الناس » وهو قائم » وكان برفع يديه في قصصه » ولقد بعث بزید بن معاوية سلم 
ان عتر هذا مم بعض أصحابه الى عبدالل بن عمرو » وكان قد كره مبايعة يزيد 
باللافة » لمعظوه في السعة فقال عمدالله : 


و ... وأما أنت با سلم بن عتر فكنت قاصاً . فكان معك ملكان یفتبانك 
وبذكرانك, ثم صرت قاضيا معك شطان 5 بزيغانك عن ال حق ويفتنانك”*'». 


. وراحم ايضا تاج العروس مادة الجساسة‎ ١5١ و‎ ١5٠ : احمد امين  فجر الاسلام‎ )١( 
. ۲۱۵ : (؟) ابن الاثير اسد الغابة ص‎ 

(+) كذافي الاصل . 

(؛).الكندي _ كتاب الولاة والقضاة ص : ۳۱۱-۳۰۳ .۰ 


بت 1417 سس 


والمقول أن السبب فى وجود مثل مذا النوع الرسمي من القصص ان علا ما 
رحم من صفین قنت فدعا على من خالفه » فبلغ ذلك معاوية فأمر من بقص بعد 
الصبح وبعد المغرب ان يدعو له ولأهل الشام > وكتب بذلك الى الامصار!۱) . 

وقستموا هذا القصص ای نوعان : قصص العامة وقصص الخاصة . وقصص 
العامة مكروه لمن سمعه ولمن فعله» وهو ان يتمع القاص بنفر من الناس فبعظهم 
وبذكرهم . 

اما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية : «ولى رجلا على القصص »© فاذا 
سل من صلاة الصبح جلس وذكر الله» عز وجل» وجده ومجده وصبی علی النی> 
يلثم » ودعا للخليفة ولاهل ولايته ولحشمه وحنوده ودعا على اهل حربه وعلى 
الشر کن كافة ۱۳۱ . 

وکاری القصاص اصنافا وانواعا . منهم الرواة الذین خلطون بين الحقمقة 
والاسطورة ؛ ومنهم الذین یتحرون اطققة فتحرحون عن روایة غر ای 
والصواب . فین الرواة الذن قرآوا الکتب الکثبرة ورووا الروابات اختلفة 
وشك المؤرخون في رواباتهم : وهب بن منبه و کمب الأحبار وسیاتي الکلام 
عنما فا بعد . ومن القصاص الذبن كانوا يمتمدون علی الانات القرانمة وحث 
الناس على التوبة والموعظة الحسن المصري . 

وكات للقصاص عادة في رفع ايديم وم يقصون وهي عادة مقتدسة عن عبد 
الملك بن مروان . فقد قمل ان هذا الخلمفة شك الى العاماء ما انتشر عليه من 
امور رعيته وتخوفه من كل وجه فاشار عليه ابو حبيب المصى القاضى بان 
يستنصر عليهم برفع يديه الى الله قال: فكان عبد الملك يدعو و برفم بدیه و کتب 
ذلك الى القصاص فكانوا برفعون أيدهم بالغداة والعشي '" . 





)١(‏ الكندي ‏ کتاب الولاة والقضاة ص :۳۰۰ افامش عدد ۱ كذلك المقريزي - الخطط 
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(۲) القرزي - اخطط ح ۲ : ۲۵۳ . 

(۳) الثرزي - اطعاط ج ۲ : ۲۵ 
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القاص كان برفع يديه في قصصه وذلك في زمن بزید بن معاوية قبل عبد الملك بن 
مروان . فكيف نستطيع التوقيق بين هذين القولين 9 

نرى من كل ما تقدم ذكره ان القصص نشأ في اول عبده حول الدين والرسل 
والانساء » روابات وحکایات > و احادیث ووقا؛ دنشرها بين الناس جماعة من 


الناس‌وهبوا مقدرة علی الکلام و زلاقة في اللسان فراحوا یشون هذه الاحادیث» 
تارة في سسل الوعظ والارشاد طون النيديد و الارضب ۱ 


وشراح القرآن الكرم . فذكر الطبري والزمخشري وغيره ا من اللسراح 
عشرات الحكاءات ومئات الروايات لستصنوا پا علی شرح الابات القرانبة . 


وقام من يجمع هذه الحكايات » وهي تروى على السنة الرواة > بن دفي 
سعتاب في العصر العباسي » كا ان بعض الادبا العباسبين » راح يقص حكايات 
الانساء سارداً تاريخ حياتهم » حاثاً على اقتفام والاقتداء يهم فكان لنا من كل 

۱ - کتاب قصص الانساء السمی بالعر اس للمالی سنة ۸۲۷ - ۸۳۷ 0 

۲ - کتاپ قصص الانباء للکسانی من موالمد القرن اامس افحري . 

۳ - قصة امل الکپف . 

ء ‏ قصة شون الني للنسابوري سنة 2۲۷ . وهي قصة ارضة من 

مموعة طعت ق القاهرة سنه ۸۱۲۹۹ . 
هم - قصة سندنا عسی وامه مر . ضمن عموعة مخطوطه . 
١‏ - قصة سبدنا مومی الکلم ابن مران - مخطوطة : 


سب ۱ — 


۷ قصة سيدنا يعقوب أبن سيينا ابراهم . 

۸ - قصة سيدنا بوسف الصدايى طبعث سئة ۵۱۲۷۹ . 

هذه بعض الكتب القصصةة الدينية التى استطعنا ان نعثر عليها في حثنا . 
ولسنا حاجة الى القول اننا لم نستطع ان نراها جميعها لان بعضها » کا یندو > م 
'يطبع بعد » ولان البعض الآخر ليس موجوداً في مكاتبنا العربية . 

على ان اعظم هذه الكتب القصصمة الدينية واطوهاء والصقما بالفن القصصي 
القصص الدىينى من خلال هذين الكتابين لانهها أجمم المصادر لهذا القصص واثملبا. 

قصص الانساء و في المجلد الاؤول من قصص الانساء يتحدث 
اده . ويصف جيم واكيف مخت آدم وكيفية دخول الروح في 
حسده ؛ وبروي حديث الطاووس والحية مم ايليس ركف شرع ادم مسر 
الجنة . ثم يأخذ سرد تاريخ حماة الانسساء الذين , حاء‌وا بعد آد م كأدريس ونوح 
وحام وهود وصالح وعود وابراهم و ولوط واسحق ويعقوب وعدسو 
وبوسف مم اخوته ثم ابیب النبی و شسب ومنشی .. الح . وفي الل الثاني 
یتناول الولف حدیث بوشم بن نون وبوسافس بن کالب » ول" ار وشثمويل 
وداوّد واسالوم وسلمان ویونس وعسی ن مرع الخ .. 

ولقد دکر الولف فى مقدمة كتابه « أنه جمع في هذا الكتاب المنيبات في 
خلی السماوات والارضان وخلق ان والانس واحوال النسین »> على قدر ما 
بلغنا من احواشم واخبارم بعد ما اجتهدت فيه وجربت ما قرب وما بعد مما 
وافق الق » فپو الدي وضعته‌وما کان منها مخلاف الحى فاه على من وضع ۲ . 

موی - اي 

ولا ختلف کناب المعلي في جوهره عن کتاب الکساني . فکلاها بنهج 


0 (۱) الکائي - قصس الانیاء ج ١‏ :5 . 
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نبج واحدا ویتنارل موضوعا واحدا وان اختلفا نی الاسلوب وطريقة العرض. 
وبرى الثعلى في مقدمة كتابه ان الحكاء ذكروا ان الله قص" عل الني عمد 
القصص خخسة أمور : 

۱ - لاظپار نموته وللدلالة على رسالته . 

۲ - للاقتداء یکارم اخلاق الرسل والانبباء التقدمین والاولباء الصالين . 

۳ - تئیستاً للني مد واعلاء شرفه وشرف امته . 

؛ - تأديباً وتهذيباً لأمته - لقد كان في قصصیم عبرة لاولي الالباب . 

ه ب احماء لذكرى الماضين وكتاره 237 . | 

والمستنتج من اكثر هذه الحكايات الدينية انها وضعت لأعطاء العظة والحكة. 
وهي تعتمد علی القر آن واقوال الفسرن والمحدثين . وتعتمد ايض على اخمار 
الاو للن من حکایات واساطیر وروابات وخرافات واسرائلات «لا عکن ان 
تصدق ولا تكذ ب » على حد تعمير ان كثير ۲۳ . 

وينقل مؤلفو هذا النوع من القصص عن المهود والنصارى وعن العهدين 
القدمم والجديد » الخباراً وردت صحيحة في هذه الكتب واخرى لا صحة ها 
ولا اثر كا سنری . 

ولقد تناول هذا القصص > فما تناوله » حماة الانبياء والاولماء والرسل » 
معتمداً على المصادر التى مر ذكرها فجاء قنا قصصياً قائمًا بذاته » تختلط فيه 
الحقيقة بالخمال » ويمتزج فمه الدين بالاسطورة فيقف القارىء مله موقف المصدق 
تارة والکذب تارة اخری . ٠‏ 

على اننا سنعرض لحماة بعض الانسساءوالرسل والاولماء الدبن وردت اسماؤم 
في هذا الفصص وسندرس بشيء من التروي والتعمق قممة هذا القصص الادبية 
الفنئة . فنم بامور کثبرة اهمپا : تأثر هذا القصص بالتوراة » وما جاء فيه مسن 





(۱) الثملي - العر اثس من : ۲ و ۳ . 
(۴) عبد الوهاب الثعار - قصص الاتبياء س : ۱۱ 1 اها مش 1 
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روابات عحسة وخوارق بصعب على العقل والمنطق مضمپا و تصدنقها . م مر 
پالعبر والدروس الاخلاقبة اي عکن للدارس ان بستنتجپا . ولنبداً بآدم اي 
و 


قبل ان نذ کر كيف خلق الله آدم لا بد لنا من ذكر كامة عن الارض ومن 
كان يعيش عليها قبل آدم . قيل : « كانت السماء تفتخر على الارض وتقول لها : 
ربى رفعنى فوقك » فان الخلق الاعلى » واني مسكن الملائكة ؛ وني العرش 
والكرسي ۱ » والقلم والشمس والقمر والنجوم » وفي خزائن الرحمة ومني بنزل 
الوحي الك » . 


وقالت الارض : «امي سطتني ارضاً واستودعتنی بذبت الاشحار والنبات 
والعنون » وارسيت على ظبري اطبال » وخلقت على انواع الغار » وهذه السماء 
تفتخر على بما خلقت فمپا من اللاشکة بسحونك . وقد اخذتنی الوحشة اذ ليس 
عل خلت یذ کرونكك . فنودیت الارض : اسکنی فان خالق من ادك صورة لا 
مثل لها في الحسن وارزقها العقل واللسان » واعامّها من عامي » وانزل علمها من 
ملائکتی » م امبیء منبا بطنك وظپرك وشرقك وغربيك فافتخري با ارض على 
ممایي بذلك . فاستقرت الارض وهي » مم ذلل. » بنضاء نقبة کاپ الفضة 
السضاء . فاشرفت الان والى ما فسا من الوحش والسباع واموام . فسألت الله 
ان ہمطہا الا فاذن الل لهم في ذلك » على ان يعبدوه ولا بعصوه . فاعطوه 
العبد على ذلك » وهم سبعون الف قسلة؛ فعبدوا الله تعالی حق عادته دهرا 
طويلاً ثم اخذوا في المعاصي وسفك الدماء حتی استفائت منهم الارض وقالت : 
انمي » ان خلوي احب" اي من ان يكون على ظهري من بعصّبك . فاوصى الله 
تعالى الى الارض : آن اسکني فانني باعث المهم رسولاً ۱۲ . وقدارسل الله 
للحان ماعائه نی ف عانمائة سنة فقة مم جمبعاً بعد ان كذبوا دعوته . نما كان من 


(۱) الكسائي - قصس الانيا ج و : د . 
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الله الا ان امر ابنساء الجن الذين في السماء » وعلى رأسهم | بليس » بالنزول مقاتلة 
حان الارض فقاتلوهم وكان الفوز لابلس . فرفعه الله اله . وكان ابلس يتنقل 
من سماء الى سماء نقضي السبت في السماء الدنما والاحد في السماء الثانية فالثالثة 
فالرابعة الى السابعة . حتى حسدته الملائكة على تقدير العلي له » وفي مقدمتهم 
جبریل و ممکائیل . 

مكذا كانت الارض قبل آدم . 


ويمر دهر طويل بعد ذلك » فيأمر الله جبريل ان بهبط الى الارض ويقبض 
قبضة من شسرقيها وغربيها وسهلها وجماها لبخلق منها خلقاً جديداً يجمله افضل 
الخلوقات جمبعها . ولكن ابليس العابد » وهو رأس الزاهدين » ينصح الارض 
لي تقسم على جبريل الا يقبض منها شيثالئلا تكوتسببا في اعطاء الحياة لحاوق 
بعصي الله فىعذب الثار . وبرتعد جبريل من قسم الارض ويرجع الى الله دون 
ان يأخذ من الارض شيئا فيرسل الله ممكائيل لته بالقبضة فتفعل الارض معه 
ما فعلته محبرائنل فىطىعپا . عندئذ بعث اه عزر اشل ملك الوت > فلما هم ان 
بقیض من الارض قبضة اقسمت علبه مثلما اقسمت علی جبرائشل ومکائشل فقال 
ها : « وعزة ربي وجلاله لا اعصيه امراً امرني به ثم قبض منها قبضة من جميع 
بقاعها » عذيها وخلوها » ومالحها ومرها » وطببها وحمله الى الله يمد ان أخيره 
ما جرى له مع الارض . ققال الله : د وعزققى وجلالى لاخلقن مما جئت به خلقاً 
ولأسلطنك على قبض ارواحبم » لقلة رحنتك . فجعل الله نصف تلك القبضة في 
الجنة ونصفبا في النار ١"‏ » . 

وخلى الله آدم » ا خلق كل بني الشر من تلك القبضة » ورأس آدم مسن 
الارض الاولى» وعنقه من الثانئة» وصدره من الثالثئة ويداه من الرابعة» وبطنه 
وظبره من الخامسة » وفخذاه وعحزه من السادسة » وسافاه وقدماه من 
السابعة 9"! , 





(۱) الکائي - قصص الالبیاه ج ۱ : ۲۳ . 
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هذا ما حدث به وهب بن منيه ۱ اما ابن عباس فقال : « خلى الله ادم من 
اقالم الدنبا . فرأسه من تربة الکعبة» وصدره من ترية الدهناء » و بطنه وظپره 
من تربة امند » ویداه من تربة الشری » ورحلاه من تربة الغرب ۲۲ . 


صفة آدم 


فآدم اذا خلوق عظم ام سبق ان شہدت اللائكة او اي المحلوقات قبل 
نظبرآ له . وتنظر املائکة الی هذا الخلوق الجديد « كأنه الفضة السضاء "» 
كيف البسه الله من لباس الجنة وزينه بانواع الزينة > ورفعه على سرير وحمله على 
اكتافهم وقال لهم : طوفوا به في سماواتي ليرى عجائبها وما فيها'" . 

ولم دستنکف حبریل ان بأخذ بلحام اشمون وهو الفرس الذي خلقه الله من 
السك الاذفر حناحين من الدر والجواهر لير كده ادم في طوافه في السماء. كذلك 
كان مبكائيل عن عيئه.واسرافيل عن شماله . بينا كان يطوف جميع السمارات . 
وقد اصطفت حوله الملائكة وضربت له في الصفح الاعلى قماب من الماقوت 
الاحمر والزيرجد الاخضر. فكان يمر بالملائكة يحميهم وعلمه ثياب سندس في 
رقاقة الهواء وله صفرتان مرصّعتان بالجواهر محشواتان بالمسلك والعنير » وعلى 
رأسه تاج من الذهب مرصع بالجواهر له اربعة اركان في كل ركن منها درة عظيمة 
يغلب ضوءها ضوء الشمس والقمر وفى اصابعه خاتم الكرأمة» وفى وسطه منطقة 
الرضوان » وله نور ساطع في كل غرفة في الجنة . 

هذه الزيئة التي تدهش اهل الارض والسماء وقف آدم خطبباً في الملائكة 
فحمد الله وتحدثى الملائكة لمخبروه باسماء المخلوقات ما استطاعوا فجعل مخبرهم 
بامم كل شيء خلقه الله في البر والبحر حت الدرة والبعوضة . 
(١)الكسائي ‏ قصص الانباء ج ۱ : ۲ . 

(۲) الکسائي - فص الانياء ج ۱ : ۲۷ . 

(۳) الشعلي - المر انس ص : ۱۸ ۰ 
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وخلقى الله حواء على طول آدم ET‏ و حماله وهأ سىعيائة ضفار ة 
مرصعة بالمواقست » محشوة بالسك » وزواحه اأها بأبة وعظمة . فواضع 
لآدم كرمي من جوهر وجلس عليه وكان الخاطب جبريل والشبود اللملائكة 

+ حواء متي وانت عبدي . با آدم ! ما خلقت من هو آکرم علی" منک اد 
انتا أطعتاني . وقد خلقت لکما دارآ وستها جنی . فن دخلها کان ولبي حقا 
ومن لم بدخلها کان عدوي ES‏ ۹۹۱ 

ويأمر الله جبریل لیأمر رضوان حارس النة باحضار میمون فرس آدم الذي 

خلقه اله خسمائة سنة قمل ان مخلتی آدم » ذلك الفرس الوق من مسك الحنة 
ممزوجاً بماء الحوان » ذلك الفرس الذي عرفه من المرجان وناصيته من الماقوت 
وحوافره من الز برجد وأجنحته من الواهر . فيصدع رضوان بالامر ويقتح 
بين يدي جبريل فيوقفه بين يدي آدم فيستوي على ظهره ویأخذ جبریل برکابه 
وجيء لخواء بناقة فاستوت علمها ودخل الاثنان وحولما الملائكة صفوفاً صفوفاً 
الى ان بلغوا باب الجنة . 
ل ل 7 كحثيرة ) وعل السرير فرش من 
pg E‏ وكأن عن عين 
| 
وت ا 
الى قصر نثرت علبها الملائكة من نار الجنة حتى برجعا الى سريرهما . 


)١( ۵‏ الكسائي : قصص الاتبياء ج١‏ : ۳۱ و۳۲ 
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وقضى ادم مع حواء خسمائة سئة في الجنة في أتم سرور وأنعم بال الى انت 
وقم في الخطيئة » بعد ان طغاه ابليسبان احتال على الحمبة ودخل معها الجنة 
وهو مختبىء بين أنيابها . 

وأخرج ادم من الجنة . وحجبت عنه حواء . وكانت اللائكة تخافه وهي 
تنظر المه عريان. وأهبط الى بلاد الهند» على جمل من جباها يقال له سرتديد'١‏ 
وأخذ في البكاء حتی بکی مثة عام لبلا ونهپارا » وهو لا برفع رأسه الى السماء 
حتى أنيت الله من دموعه العود الرطب والزنحمل والصندل والكافور والغرغر 
والقماري وانواع الطيب كله » ولهذا السبب يعزون كثرة المسك الى بلاد الحند . 
وكانت الطور والسباع واموام والوحوش تشرب من دموع ادم لغزارتها . 
وبکت حواء فأنبت الله من دموعبا القرنفل والافارغة . ولقد استطاع ادم ان 
بتكل وحواء عن بعد سحيق. كانت الريح تحمل كلام ادم الى حواء وكلام حواء 
الى ادم فيظن كل واحد منها| انه قريب من صاحيه . وبيتها البلاد البعيدة ! 

ولقد ألقى هبوط ادم الى الارض الرعب في روع الحموانات من برية ومحریة . 
فالنسر يحمل الخبر الى الحوت ويستعسذان من هذا المحلوق الجديد قائلين : الويل 
لاهل البر وال.حر من هذا الانسان ! 


قبل ان ادم ببكى على فراقه الجنة » بكاء لو وضع في كفة ووضم في الكفة 
الاخرى بكاء يعقوب على بوسفب وبكاء داود على خطيئته» مع جميع الخلق ارجح 
بكاء ادم على بكاءهم ! 

وقيل انه قام على بكائه ثلاثمائة عام لا يرفع رأسه الى السماء وهو يقول : 
اللهم بي وحه انظر الى السماء وانا نزلت منها عريان عاصما 7 

(۱) كذا ني الاصل وهو في جزرة سرئدیب . حاء في معجم البلرات لباقوت مج ۳ : ۸۲ 
ما يلي : « وف سرندیب ال الذي هبط له ادم يقال له الرهوت وهو ذاهب في الساء براء 


السر یوت من مسافات ایام کثبرة > . 


— ٩ 8 | ل‎ 


وسمم الله نداء ادم وقبل توبته فأرسل ملا که حبریل لبحسبه و لنمسح دموعة 
وبعامه الكامات » فصدع حبریل بالامر وحمل الككامات ونشر حناحه فار “ها 
على وجه ادم فبدأ بكاؤه فقال له : با ادم : لقد غفر الله خطيئتك وقبل توبتك 
و لقد آیکت اهل السیاوات والارض فاليك الکامات وهی کامات الرحمة 
والغفران . واما هذه الكامات فسأق الحديث عنما عنها . وشكر الله ادم وطلب 
المففرة لنفسه ولأولاده من بعده . فانتشر صوته في الآفاق وضحت الارض 
والجمال و الشحر من ذلك الصوت الرهيب. ثم رفع رأسه فرفع له حجاب النور 
وفتحت له ابواب السیاواث وحاول ان بقوم فلم بقدر لان رجلبه کانتا راسختین 
في الآرض كعروى الشحر فاقتلعه جبریل اقتلای) صاح ادم على اثره من شدة 
الالم . فقال له جبريل هكذا تفعل الخطيئة باهلها . 

وا ادم يعمل وامرأته حواء في الارض » يحرث وبزرع و حفر الابار . ول 
تنقطم عنه الملائكة بل كانت تعاسه كيف يتصرف في شوونه ويداري اموره 
ويداوي جوعه وعطشه . فکانت الکباش تأتىه من الجنة وهو يذيحها ليأ كل 
لبا ثم يحر صوفبا ويغزله مع زوجته لمنسحاه لما شاب . 


و فاة ادم 


وبعد ان عمرت الارض كلبا وذلك بفضل ادم وعمله المستمر واهتامه الشديد 
بغرس الاشجار والحرث والزراعة استوفى مدته . فأوصى الله اليه : يا ادم قد 
قرب اجلك . فخاف آدم من الموت وخاصة عندما عرفه الله بان الموت « هو 
اكد مرارة من السم القاتل وانه بذهپ بالنضارة من الوجه و الکلام مع الحسن 
والمال حتی نعود الجسم کا کان ۱ 

رلکن ادم عاد ففهم ان المدت هو الحتم الذي كتبه الله على جميم خلقه وان 
الملائكة قيام في الساء قد نشروا اجنحتهم وفی ابدیهم آلوية الکرامة پنتظرونه 
للستقبلوه استقبالاً عظیماً وان الله لو خد احداً في الدنبا لکان خلد ادم . لذلك 


سے ۱۳ سم 


صدع بالامر أمر الخالق العظم وأجاب ملك الموت : « افي سميم مطبع .لامر 
رلى » فثاوله ملك الموت شراب القفراق فشربه وفارق الدنيا وعمره الف سنة . 
فلم ببق على وجه الارض و الساوات شیء الا بکی على ادم . بکت علسه 
الوحوش والسماع و الطمور وافوام و کسفت السمس . وعندماعامت حواء 
صحة عظيمة ومزقت ثوا ولطمت وحبها ودقت على صدرها » و لرمت فبره 
من الجلنة ودفنت الى جنب زوجها » رأسها على رأسه ورجلاها عند رجليه . 


آدم ف القرآن والتوراة 

برى القارىء ما تقدم ان هذا القصص الديني يتناول حياة ابي البشر شيء 
كثير من التفصمل والتزويق اللذين لا اثر لهما في القران او في التوراة . ولقد 
سيق القول ان هذا القصص وضم اول ما وضم » في سبيل تفسير القران وخدمة 
لفهم اباته . ولکن واضعيه اشتطوا عن الطريق القومم واستساموا لخيلاتهم 
فابتكروا الخوارق وابتدعوا العحائب فجاء قصصمم ملون ا بالف لون لا مت 
بصلة الى اي كتاب من الكتب الدينية . وتصديقا لادعائي هذا فقد راجعت 
حياة ادم في الكتاب المقدس وفي القران الكرم فلم أعثر على شيء من هذه 
الاخبار الخارقة التي مرت بنا والى القارىء نتفاً عن حساة الانسان الاول 5 
وردت نی القران . 

هناك ايات تدل على ان الانسان خلق من طین"۲ . 

هو الذي خلقك من طين . الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان 
من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مبين . ثم سواه ونفخ فبه من روحه 
اذ قال ربك لملائكة اني خالق شرا من طين » فاذا سويته ونفخت فيه من 


(۱) سورة الا نام اية : ۰ سورة السحده ] پات؛ ۷و رو4ه. سور (ص ) ایات : ۱ 
و ۷۲ . سورة الومنوثن ایات : ۱۲و ۱۳و۱4 . 


ی ات 


روحی فقموا له ساحدین » . ولس نی القرآن الکرم تفصيل لخلق آدم بل هو 
يزيد على ما تقدم قوله : 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . شم حعلناه "نطفة في قرار مکان. 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا الضغة عظاما فکسونا العظام 
لما ثم أنشأناه خلقا آخر . فتبارك الله احسن الخالقين » . 


فانت تری ان القرآن الکرم بوجز اما زا کلم في خلق آدم » يم انه لا يشير الى 
موته » على ما نرى » ولككن” فی هذا الاجاز يجالاً كبيراً التفكير والشرح 
والتأويل. وقد استغل القصاص هذا الايحاز فحاءوا بقصصهم الذي نحن بصدده. 

ولو رحعنا ای التوراة لوجدنا ان, قصة آدم مذ كورة في سفر التكوين في 
الاصحاحين الثاني والثالث وهی لا تختلف عنها في القرآن اختلافاً جوهرياً وان 
جاءت اكثر تفصلاً فى بعض الأمور : 


« وجبل الرپ الاله ادم تراباً من الارض. ونفخ ف انفه نسمة حماة . فصار 
آدم نفس حبة . وغرس, الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك ادم الذي 
حبله.. وانبت الرپ الاله من الارض کل شحرة شپة للنظر وحدة لا کل . 
وشحرة الحياة في وسط. الجلة وشُحرة معرفة ابر والشر ۲۲۲ » . 

ثم تشير التوراة الى وصف هذه الجنة والى وصمة ادم لبأ كل من سم اشجار 
الحنة الا من شحرةمعرقة الخير والشرء ثم الى خلق حواء من اضلاع ادم وحماتها 
معا سعيدين هنيئين الى, أن استطاعت الحمة ان تحتال على حواء وتخدعبا؛ فتحملها 
على اكل الثمرة المحرماة وإطعام ادم منبا فبقعان في الخطيئة ويبدو لما عریها 
فختشان من وحه الرپ الاله فی وسط النة . شم تذ کر التوراة محاطة الله 
لادم وحواء وفرض الأتصاص علبهیا . وتذکر ایضاً ان ادم تون وله من العمر 
تسم مائة وئلائون سنة ۲۳۱ » . 
(۱) الکتاب القدس - سفر الشکوین الاصحاح ۲ : ۷ و ۸ و ٩‏ . 
(۲) الکتاب القدس - سفر التکوی الاصحاح ه : ه . 


— 0¢ 


سن التوراة والقرآن 

الا ق بعض مسائل طففة : 

اولاً: ان الذي اغرى آدم وحواء للوقوع في الخطيئة هو ابليس على حد قول 
القرآن وهو الحسة على قول التوراة . 

ثانيً: ان القرآن يذكر الخوار بين الله وبين ملائكته عن عزمه على خلق, آدم 
وعن وحوب سحودهم له . وليس شيء مثل هذا ف التوراة . 

ونحن نلاحظ ان واضعي التصص الدیی متأژرون ای حتد بعمد بالتوراة 
ولكنهم وقعوا في اخطاء کثر :» وم ینقاون هذه الاخبار. و سنبرهن علی خطنمم 
فا بعد . 

هذه هي حكاية خلق آدم كا رواها رواة القصص الديني مستندىن على القرآن 
تارة وعلی الاسرائلبات طوراً ؛ وها اننا موردوتن هنا نتفأ من حكانات بعض 
الرسل و الانساء لا عطام القار ی ء صور ه صححا خن هد | القصص ه4 معو دان من 
ذلك دراسة هذا القصص واستحلاء ما فنه من عناصر التشویق واللذة والفن . 


وسنتناول » بايجحاز كلى بعض النقاط فى حماة كل من نوح وأبراهم ولو سقف 
وعلسی ومد , 


ك 
هبط جبريل بأمر الله وشر توح بالنموة والرسالة وارسله لبنذر قومه 
الكفرة اولئك القوم الذین كانوا خرجون في يوم عبدهم» جميع اصنامهم ننصيونها 
على اسرتها و كراسبها ويقربون القرابين بين ايدها ويشربون اور ویضروت 


-- ٩6۵ سب‎ 


وحام ویافت وثلاث بنات : حصورة ومدشورة وحنورة . واتهم نوح بانون 
والکذپ وکانوا محرونه رحله شلقونه علی الزابل فنفشى عليه وهو صابر على 
اعمالهم المنكرة يذ كر لهم عجائب الله فلا يسمعون. له بل يضعون اصابعهم في 
اذانهم ولا بزدادون الا عتوا . 

ومضى على نوح ستة قرون (والقرن مثّة سنة ) وهو بعظهم فلا بتعظوت 
ویأتي اصنامهم في اللبل و يسفهها منادياً باعلى صوته : « با قوم قولوا لا اله الا الله 
واني نوح ني الله ورسوله ». فيتهموته بالجنون ويضربونه ضربا مبرحاً ویدوسون 
في بطنه الى ان اوصى الله اله أن اصئع الفلك فعام نوح ان الله سمغرق القوم 
الفحار بالطوفان . 


سفینه فوح 

وصنع نوح السفينة بمساعدة اولاده « فجعل رأسها كرأس الطاووس وعنقها 
كعنق النسر ووحما كوحه المامة وكوثلما كذ نب الديك ومنقارها کننقار الماز 
واحنحتها كأحتحة العقاب ۹ ه 
رواية اللكساق 237 .اما بي المرائس فیلغ طوفها Yee‏ \ ماو 

ووضع نوح ق السفنة طقات طقات خص بعضپا بالدواب والوحوش 
و بعضپا بالطیر وأجناسها واشوام الطائرة وغير الطائرة . ووضم في الباب الاول 
الرجال وجسد ادم وهو غض ل یتغیر منه الا آظافره . 

وامر 1 مت ۱ وه يو ۹ فطافت ۹ 


. ٩۲ : ۰ قصص الانبياء ج‎  يئاسكلا‎ )١( 
. ”0 (؟) الثملي  العرائس ص‎ 


"۵ تب 


ونطقت واخبرت نوح بان مذا الکان هو الاي ستسکنه الانساء من بعد وح . 
شم سارت الی الکمبة ونطقت بالتليبة ! 


واستوت السفينة بعد هذا التطواف الطويل على جبل الجودي ه وهو جبل 
حصن من آرض الوصل ۱۲ » . فخرج نوح ومن معه من السفننة واتخذ من 
الجزيرة موضعا وابتنى هناك قرية مموها سوق انين لانه کان ابتنی فمپا ان آمن 
معه وهم انون . وتوف نوح وله من العمر تسعاية وخمسون سنه . قبل له : 
كف وجدت الدنيا ؟ قال : كيت له بابان دخلت من احدهما وخرحت 
من الآخر . 


ولا حاجة بي الى القول بان حكاية نوح » كغيرها من القصص الديني الذي 
أن دصدده »© ممنمة على بعض الابات الق رانبة . ولكنها تخالف القرآن عالفة 
كبيرة في هذه التفاصصل الخرافية وهذه الحوادث الخارقة التي تشوه وحه الحقرقة 


نوح في القرآن 


مفصلة في عدة سور « کالاعراف وهود والومنون و الشْعراء و القمر ونوح 4 . 
ومفادها ان الله ارسل نوحا الى قومه لبعظیم وبر دهم بعد ان تادوا في غيهم 


مطل على حزيرة ان جمرني الجانب ااترقي هن دحلة من | #ال الموصل ؛ عليه استوت 
سفيئة نوح . 


بت ۱۵۷ 


وضلامم فکفروا بدعوته وردلوه وم بصدقوه ۲ فئس نوح من هداية قو مه 
ودعا ربه علمهم قائلاً : 

درب لا تذر علی الارض من الکافرن ددارا . انك ان تذرهم يضلوا عمادك 
ولا ادوا الا فاحر ا كفارا (۲۱ » 7 


نوح في التوراة 


وذ کرت قصة نوح نی التوراة شيء من الاختلاف عما هي عليه في القرآن 
وذلك في بعض إمور نسسنها فما بل : 

ذ كرت التوراة انه في سنة سائة من حبااة نوح في الشهر الثاني في اليوم 
اا ن ق ا ر 
طاقات السماء وكان المطر على الارض أربعين يرما وأربعين لبلة . في ذلك البوم 
عينه دخل نوح واولاده ساموحام ويافت وامرأته وثلاث نساء بنبه الى الفلك. . 
وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين بومب] ... واستقر الفلك في السابع 
عشر من الشهر على جبال اراراط ... و کل الله نوحا قائلآ : آخرج من الفلك 
أنت وامرأتك و بنوك ونساء بنك ممك ۲ . 

وعاش نوح بعد الطوفان ثلامائة و خسن سنة . فکانت کل ابامه تسعبائة 
وحمسين سنهة ومات . 


د اصنم لنفسك فلکا من خشب جفر تحمل الفلك مساکن وتطلبه من 


. سورة لوح آَل ۲۵ و‎  نآرقلا‎ )١( 
. ٩ (؟) الكتاب المقدس  سفر التكوين اصحاح ب و ۸ و‎ 


— 6۵ ۱ مس 


خارج و داخل بالقار. ومکذا تصنعه ثلاعائة ذراع بکون طول الفلك» و خسون 


دراعا عرضه م وثلائون ذراعا ار تشاعه ۹9 1 


وهنا اساره و أضحة ف التوراة الى اغراف جميعحمن كان على و حه الکسرط 4 


« وتعاظمت المباه كثيراً جد على الارض. فتغطت جميع الجبال الشائخة التي 
تحت كل السماء . خمس عشرة ذراعاً في الارتفاع تعاظمت الماه فتغطت الجبال 
مات كل ذي جسد كان يدب على الأرض من الطور والهاثئم والوحوش . وکل 
الزحافات التي كانت تزحف على الارض وجميع الناس » كل ما في انفه نسمة 
روح حموة من كل ما في الياسة مات . نمحا الله كل قائم كان على وجه الارض : 
الناس والمهائم والدیان وطور السماء فاعحت من الارض وتيقى نوح والدين معه 
ی الفلك فقط ۲۲۱ . 


فنحن نرى ان قصة نوح كا رويت في هذا القصص الديني فمها الشيء الكثير 
مالم برو لا في التوراة ولا في القرآن وفمها الممالغات الفاحشة في كل شيء وهذه 
التفاصيل التى اوحت با مخملة الرواة . 

ولعلا لو قارنا بين ححم سفينة نوح كا ورد في القصص الديني وهو يبلغ الف 
ذراع طولا وخسمائة ذراع عرضاً وثلامائة ذراع سمكا وبين ححمها كا ورد فى 
التوراة» لاتضحت آمامنا هذه المالغات الفاحشة ولاستطاع القارىء ان یکون 
للفسه فکرة عن هوّلاء الرواة . 


اما القرآن فا یذ کر شُیثاً عن ححم السفننة ولکنه ذکر عن ان لنوح عصی 


(۱) الکتات الأقدس = سقفي التكون اصحاح : ۱ و ۵ ۱ , 


(؟) الكتاب المقدس ب سر الکو ن اصحاح ب . 


- ۹ 


أباه وم يشأ أن يدخل السفينة فبلك مم الهالكين مع ان التوراة لا تذحكر 
شيئا من ذلك . 

كذلك هناك مسألة زوج نوح وقد ذكرت ف التوراة انها رافقت زوجبها الى 
السفنة وکانت يجحانبه هي وبنوها ونساء ينما . اما في القرآن فامرأة نوح 
كانت كافرة وهلكت مع القوم امالکین . وليس شيء من جميع هذه الامور 
مذكوراً في هذا القصص الدينى الذي بين ايدينا وان ذكر شىء فبطريقة خبالية 
بعمدة كل البعد عن العم و احققة احردة . 


هذه هي حكاية نوح وهذا ماعن لنا ان نعلّقه علمها . ولا بد من الرجوع 
القارىء قصة ابراهم . 


قصة ابراهي 
ولادته 


ولد ابراهم بالسوس''! من ارض الاهواز يعرف البعض » وی بابحل 
من ارض السواد*”'' بناحمة يقال لها كوا بعرف البعض الآخر . وهناك 
من بقول انه ولد بالورکاء(۳" ف حدود کسکر او في حران!؟" . هذا 
ما حاء فى القصص الدننی اما فى الکتب القدسة فم بذ کر شيء 
ذلك . وترافق ولادته اسطورة مفادها ان الكصسة عند ولادته » خرات 
ساحدة وقالت : لا اله إلا الل وحده» لا شريك له . والاصنام کب 
اصبحت متكوسة وضربت السباع باذناها الارض لحل ابراهم وطلع 
نحمه وله طرفان احدها بالمشرق والآخر بالمغرب . وكان له ضياء كضوء 
اه ای : 

وکا ابر اهم » وهو لا بزال طفلا » عص اصابعه اس فتدر له 
الامهام عسلاً والساة خراً والوسطى لبا والينصر زيداً والخنصر ماء ! 


0 والاصنام 


) )ناه ع الان الات مج ۳ : ۱۸۸ - ۱۸۹ م٠‏ يلل : الوس بلدة خو رستاد 
فا قیر دانبال الني . والسوس ایضاً بلد بالغرب کانت الروم تسمییا قونية . وفتح: 
الاهواز في ایام مر ین الخطاب على يد الي موسى الاشعر ي وكات آخر ما فته 
ما السو س , 

(۲) « السو اد موضان ؛ احدهما تواحي قرب البلة._اء ؛ والثاني يراد بها رستاق المر اذ 
وضاعبا الي افتتحها السلون على عبد تمر بن الخطاب © معحم البلدات مج VEY‏ 

(۳) « آلور ء پالفتح مم السکون قوق بناحية الرواني ولد به ابرأهم الخليل » وهو مر 
حدود کسکر > معجيم البلدات مج ؛ : ٩۲۲‏ . 

( ؛) الثعلي - العر اتس ص:۱ ؟ 

(ه) الکسائی - قصص الانساء ص : ۱۲٩‏ .۰ 


)۱۱( - ۱۷۱ = 


پا ايراهم وينادي : من يشتري ما یضر ولا پنفع ؟ فلا يشتري احد 
اشر کا 


ابراهم والنمرود 


ویذکر مذا التصص ان النمرود کان اللك الاک في زمن ابراهم 
وانه کان مود الشعب وامهم وله ملکته الارض » شرقپا وغرپا . 
وكان ترود هذا اسود » احول » افطس پابه الشعب ویرتعد منه فرقا 
عند ذكر اسمه ویسحدون له بکرة وعشاً الا إبراهم فقد خالف الجسم 
وعصی اوامر النمرود و کذبه بن جپور الناس وسفپه وهزیء منه ومن 
اصنامه واخذ بعظه قائلا : «من اناق ان ادعو الاسود والافسلة 
والکلاب واسلتطپا عليك وآمر سربرك فیسقطك عنه وآمر تاجكك وبطر 
عن رأسك » وآمر قصرك ویقم عليك » انما الل لا يعجزه شيء وهو 
على كل و قدیر ۱ » 

فكان النمرود يغتاظ لثل هذه الاقوال واخذ يعذب ابراهم . فامر 
به فقدوه وادخلوه اس تحت الارض . فكانت اللائكة تأته بطمام 
وشراب من الجنة . واجترح ابراهم العجائب الفريبة لیحمل النمرود 
على الايمان فلم یوّمن . لقد استطاع ان محجمع بين اربعة اخوة من ابناء 
المرب » کان اللك قد غضب علبهم فحبسهم واحداً في السجن وكان 
مع ابراهم ©» وواحداً بالشمرق والثالث بالفرب » والرابع باليمن . فعل 
ابراهم كل ذلك بعد ان صلى ركعتين مع ان السحرة عجزوا © رغم كل 


ما اوتوا من مبارة > ان يقوموا شیء ما قام به نى اش" ! 
ومن الطريف حقا ان نذكر باختصار هذه الحرب الشعواء التی شنبا 


۰ ۱۳ ) : قصص الانبياء ص‎  يئادكلا‎ )١( 
. ٠١ه‎ : (؟) الكائي - قبس الانياء ص‎ 


۲ - 


النمرود على ني الله إبراهم وعلى اتباعه الذين رأوا أعماله فآمنوا 
بعحاشه . ساء النمرود آن يتحار ابر اهم عله وان بعصي أوامره وشفر 
تفن فیس مک مور لاد محفر حفرة واسعة » وامر مجمم الطب 
الكثير على الدواب والبفال مدة اربع سنين . ثم أضرمت هذه النار 
فالتببت وعلا دخانها حتى انتهى مقدار اربعائة ذراع ورموا بابراهم في 
هذه النار وهو عريان فل بصبه أذی" من حرها . واتاه جبریل سرر 
من ذهب والسه لساساً اخضر من الجلة واحاطت به اللائكة بمقدار 
مئة الف ! 


وتبلغ الماقة بالنمرود وقد رأى ان النار لا تؤثر في ابراهم ان 
يتخذ له تابوت مريعاً يكون له بابات > باب الى السماء » وباب الى 
الارض . ويسمر في أركان التابوت عمودين من حدید يريط اليهها اوساط 
اربعة من النسور . فتطير بالتابوت في الجو وفيه النمرود يحمل قوسا 
ونشابا وهو يصعد الى مقاتلة إله ابراهم ! 


| ملک نت سح النمرود 


وتلقاه ملك في امواء ويقول له : ويلك با غرود الى ابن تريد ? 
فقول : انا ارید اله ابر اهم احاربه , فک بقى سني ویینه 9 وعندما 
“مم النمرود أن بين الارض والسماء الدننا مسيرة خمسمائة عام وان سك 
السماء حكذلك > وهي سبع ساوات » وین کل سماء کا بين السماء 
والارض ©» غضب واخذ القوس ووضع فيه سهماً ورمى به في الفضاء 
حاولا ان يقتل إله ابراهم . فارتد المه السهم ملطوخاً بالدماء على ما 
بقال" . ولحکن جبريل لم يطقى صبراً على مثل هذه التبجمات تصدر 
عن ملك عات متمرذ نحو العزة الالهبة فضرب بريشة من ریشه التابوت 

(0) الكائي - قصص الانياء س ۱ 


۱۳ — 


وألقاه فى اللحر ین فنه ولکن الامواج قذفته ای الساحل فخرج النمرود 
منه وقد اببضت سته ورأسه . وانتهت حباة النمرود انتهاء مفجعا إذ 
اقبلت البه بعوضة فقعدت على سته » فهم بقتلبا > فدخلت في احد 
منخریه » وصمدت ای دماغه واکلت اللحم والخ والدم وحعلت تسبح 
الله حتى مر" اربعون بوماً والنمرود لا ينام ولا يأكل ولا شرب . 
واخيراً اتخذ له عصاً من حديد وامر اعوانه ان يضربوا بها رأسه لكى 
مك ال ى الال اعدا ضربه احد وزرائه » وکات ذا 
باس شدید ف واس نصفين وخرحت العوضة » وهي « کفرخ امام 
وهي تقول : لا إله الا الله » ابراهم رسول الله وخليل ! وكان من 
الطسعي ان يموت النمرود بعد كل هذا . 

والحقيقة ان هذه الاسطورة تلفت نظر القاریء وتستوقفه وتسندعبه 
الى القسال : من ابن اتى جامعو هذا القصص بها ؟ وعلى ماذا استندوا 
في سردفا ؟ وللجواب عن ذلك رجعنا الى القرآن الكريم نستعرض 
جميع الآنات التى ورد فيها ذكر لابراهم فلم نحد ذكراً للنمروده ولكن 
في بعض الآيات اشارة الى ملك تحري بينه وبين ابراهم محاورة شبيبة 
باحاورة التي جرت بين ابراهم والنمرود . 

ألم تت الى الني حاج ابراهم ني ربه ان آثاه الله الملك اذ قال 
ابراهم : رب الذي. يحي ويبت . قال . انا أحبي وأميت . قال 
ابر اهم : فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت پا من الغرب » فببت 
الذي كفر واش لا هدي القوم الظامين'' » والذي حاج ابراهم في ربه 
واقي الملك ليس غير النمرود في عرف جامعي هذا القصص . فهم 
يدذكرون ذلك بوضوح وحلاء > لا يقبلان الشك » عندما يسردون حماة 
ابراهم في تفاصلپا » وعندما محاولون ان بروا اصوها في القرآن . 


ومن الزجح ان یکون اصل هذه الاسطورة قد نقل عن البپود » 





. ۲۰۰ القرآت - سورة البقرة اية‎ )١( 


۱ 


فلو اجرينا مقابلة سبطة بل هذه اشکاية کا جاءت فى هذا القصص 
العربى وبين طريقة سردها ؟ا وردت فى الفصل السادس عشر من كتاب : 
خططه8 طوقع:3 . وهو تعليق على التامود » لاتضح لنا التشابه و لظهر 
انا النقل ظبوراً واضحاً . هذا ما يقول به القس تيسدال فى کتابه 
د مصادر القرآن الاساسبة" » . 

وا المؤرخ ۳ ابو الفدا ( ۱۷۲« ) هذه الحكاية باختصار 
حلى مؤكداً اتصال ابراهم « بالنمرود بن كوش الذي كان ملك تلك 
البلاد » . ومحاول القس تبسدال المذكور » بعد ان بقارن بين مختلف هذه 
الروايات ان يؤكد ان قصة النمرود ووضعه ابراهم في النار ليست إلا 
من مخترعات الخمال ومرتكرات القصاص المبود الاقدمين . وان المؤرخين 
العرب وقصاصهم قد نقلوما الى اللغة العربية دون فهم او تمحيص . 
لاسما وان التوراة تذکر النمرود وتذحکر انه عاش قبل ابراهم بزمن 
طويل . 

هذا ما خطر لنا حول هذه الاسطورة . بقى أن نقول ان ابراهم » 
امتثالاً لاوامر الله » اشذ ابنه اسحق للقدمه قرباناً « فقال الرب يكل 
عبده اراهم : خذ اسك وحيدك الذي تحبه (اسحق ) واذهب الى 
ارض الموريا'"! واصعد محرقة على احد الخال الذي اقول لك" » . هذا 
ما جاء في التوراة . ویتصدی ای تکذیب هذا القول شخ من شوخ 
الاسلام في كتاب ضخم هو كتاب : قصص الانساء لعبد الوهاب النجار . 
فيقول معلقا على قول التوراة المار ذكره : « وفي رأیي ان مسئلة الذبح 
كانت قبل ولادة اسحق وان ابراهم اسكن اسماعيل وامه مكان مكة 
قىل مسئلة ات وانها حصلت بنواحي مكة لا فى جيل الموريا'؟' ) 


Tisdall, W. St, Clair - The Original Sources of the Quran 2:66 )١ 
. جبل الوريا هو الذي عليه مدينة أورشلے‎ ) 

۳( الكتاب ااقدس - سفر التکون الاصحاح ۲ 

4 ) عبد الوهاب الثعار -- قصص الائیاء ص : ۱۳۵ . 


١) 
۱ 
) 
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۱۵ 


م بتهم اهل التوراة بتحریف کنایپم وبأنهم مشپورون بذلك ومن شاء 
شيئا من ذلك فلراجم ما کتبه کتّاب السامین في هذا الشأن . يفعل 
النجار كل ذلك ليحعل الدبيح اسیاعنل بدل اسحق اذ کنف یکوت 
اسحتق هو الذپیح وهو ابو المرود ولا یکون اسماعيل وهو ابو العرب ? 
ويتكلف عبد الوهاپ النحار محثاً طوبلا محاولا ان یو کد ادعاءه » 
مستنداً علی التوراة نفسپا مم ان نص التوراة اوضح من ان بقبل شرحا 
او تأويلاً . 

ولسنا في موقف الدفاع عن التوراة . وليس ى مقدور من کان 
مثل » ولا من رأیه » ان شبر مثل هذه البحوث وان برد على القسس 
والمشايخ » ولكني اعبذ الحقائق من ان تصبح تحت اقلام بعض الكتدّاب 
عرضة للزم والتحقير » خاصة متى كانت هذه الحقائق واردة في الكتب 
الدينية ايا كان نوعبا . 

هذه هي تعلمقاتنا على قصة ابرأهم كا جاءت فى الكتب الدينية و 
زوقتها مخملة القصاص . وليس قصدنا ان ندرس جميم الانبياء وان نحلل 
حماتهم واحداً واحداً كا يظهرون في هذا القصص . انما تكتفي بدراسة 
حكاية يوسف الصدیق من انساء التوراة فقپا امور غريبة کثبرة وهي 
قصة مشبورة د رت في جسم الکتب القدسة حتى قبل فبها : « ما بعث 
اله نبا الا وقص" عليه قصة بوسف کا قصبا على النى عمد" » . 

على انه لا بد من التعرض لحمساة عسى ومد کا وردت في هذا 
القصص الذي ندرسه لاسما وان لما ثأناً كيرا يختلف فى تأثيره واهيته 
عن اي ني من الانباء الدين 7 د کر هم ۱ 


(۱) الكسائي - قصس الانبیاه س . * ۷ ۱ , 


۱۹ 


فصه یو سف 
قصة يوسف اطرف الحكايات الديتمة واشدها انتشاراً بين العامة والخاصة . 
زد على ذلك انبا كانت نواة صالحة للأدباء رأوا فمها مادة غزبرة للقول والشمرح 
والتأليف . ولن احاول ان اسرد هذه الحكاية في تفاصصلبا كا وصلتنا من 
مصادرها الختلفة لان ذلك باستطاعة من بشاء الرجوع الى تلك المصادر والاطلاع 
عليها » ولكني ذاكر بعض حوادثها الرئيسية كا وردت في الكتب الديلية ثم 
موقف هذا القصص الديني من تلك الحوادث . وهل يتفق معبا؟ والى اي حد” 


هو بوسف ن بعقوب > سر اسل الله بن ۳ ن ابراهم > وكان جيل 
ا 


روا بوسف 


رأى بوسف » بوما» في منامه ان احد عشر کو کا سجدوا له . کذلك حلم 
حاما آخر وقصه على اخوته قائلا : «ها نحن حازمون حزما في الحقل » واذا 
حزمت قامت وانتصت فاحتاطت حزمع وسحدت طزمتي ۲۲ . فابفضه 
اخوته وأضروا له الشر حتی اذا سنحت هم الفرصة واجتمعوا به في البرية» وم 
برعون المواشي ي تنآمروا علمه ورموه في الجب . تم هرت قافلة من ن الاسماعىلىەن 
تقصد مصر ا من المديانين ؛ فسحموا بوسف من الجب وباعوه 
للاسماعمليين. وأشاع اخوة بوسف ان وحشاً قد افترسه وحملوا الى والدم قمص 
أخيبم ملطخا بالدم . فمزق الوالد الحزين ثيابه وأبى ان يتعزى هذه المصبية 
الفادحة تحل" بابنه الحبيب وقال : « إني أنزل الى ابني نائحا الى الحاوية'"' » . 


. ۳۷ الكتاب المقدس  سفر التكوين الاصحاح‎ )١( 
. ۳۷ الکتاب القدس .- سفر التکوین الاصحاح‎ )۲( 
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ولنقف هنا لنقابل ما قدمناه » وهو مستقی من التوراة والقرآن معا » يما 
جاء في القصص الديني الذي ندرسه فترى « ان الل کان قد آهدی ابراهم خسة 
اشياء صارت كلها الى يوسف ٠‏ وهن : عمامة أهديت اليه يوم بعث الى نمرود . 
وتميص الخّلة أهدي اليه يوم اتخذه الله خليلآً » ومنطقة النصر والرضوان قنطت 
بها بوم القي في النار» وخاتم النبوة » وقضصب الئار الذي كان له هس شعب 
مكتوب على الاولى : ابراهم خليل الله وعلى الثانية اسحق ذببح الله » وعلى 
الثالثة اسماعيل صفي الله » وعلى الرابعة يعقوب أسرائمل الله » وعلى الخامسة 
لوسف صديق اث » , 

ونرى كذلك ان الله ما سمح ان بحري لبوسف با ممح به الا لان يعقوب 
اباه جاءه بوما فقير وشم رائحة طعامه فلم يطعمه ! 

ونلاحظ ان الرواة همهم التأثير في القارىء لذلك فلا بتر کون ساحة سنح 
دون ان يستغاوها ويقصوها بطريقة محزنة » مؤثرة . فهم يذ كرون ان اخوة 
يوسف عذبوه قبل أن رموه بالجب . وم يسقوه بعد ان أجبده العطش والتعب 
بل كسر اخوه شمعون الكوز وقال له : « قل لاحلامك الكادية تشك" » 
ثم تقدم منه و لطمه على وحبه . 

ونرى ان الجب في نظر هوّلاء ضسق ولکنه عسق وهو عی قارعة الطریق > 
وان ماءه مالح . وقد حفره سام بن نوح وقد كتب عليه : هذا جب الاحزان ! 

حتى طريقة انزال يوسف في الجب طردقة تسترعي الانقياه ويلعب فا 
خال القصاص دوراً . فیعد آن نزع الاخوة ثباب اخمهسم » وشدوا و سطه 
بالحمل وأدلوه. ولا قرپ من وسط اليثر أطلقوا الحبل من ايدهم كي بقع ويموت. 
ولکن جبریل كان هناك فأ خذه بين يديه قبل ان يصل الى قغر الجب . وبسط 
على وحه الماء صخرة عظيمة كانت في قعر الجب”' فأجلس بوسف عليها وأتاه 


ز۱) الکسائي .- فصص الانسياء س : 5ه١‏ وباى١‏ 
(۲) الکائي - قصص الانیاء ص : ۱۵۸ 
(۳۱) مر معنا القول في التوراة ات الشر کان فارغاً من ا!اء . 
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بطعام وشراب من الجنة » فأ كل وشرب . وعندما بعلم بعقوب ایو و سف بفقد 
والده بحرم الضحك والفرح على :فسه وعلى السباع الضارية والوحوش الشاردة . 
وی وسف ق اب تلاقة ایام ! ایا الدي اننشله منه فبو مالك بن دعر 


الخراعي . هذا ما يقوله القصص الديني . 


قل انيوسف ببع الى فوطيفار فيمصر وهو خصي فرعون ورئيس الشسرط. 
فأكرمه اكراماً عظيماً ورأى على وجبه الخير والسعادة والبركة ؛ فلم يمنعه عن 
شىء مما كان يملكه . وكان يوسف »© کا مر معنا » جميل الخلقة » حسن الصورة 
والنظر > فا حسته ار سبده وحاءت تلاطفه وتراوده عن نفسه؛ فامتنم بوسف 
عن أجابتها الى طلمها وهو المومن الذي يحفظ اميل . 

اما ف القصص الدي ندرسه فالقصاص توسعون ق شرح الآية: « وراودته 
انه ربي أحسن مثواي » انه لا يفلح الظالون . ولقد هت به وم بسا لولا ان 
رأى برهان ربه . کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا اخلصن » 
و استمق الباب و فدت شسصه فق دن والفما سمدهأ لدی الباب("۲ » 


فقولون ان امرأة العزيز بنت لنفسها بيت حسناً مزیناً یکل‌زینة» سمته پیت 
الفر ح و السرور رردلت فسا وفعدت على سر رها و دعت بو سف المبا 
وأحلسته علی الکرسی وغلقت الابواپ وآرخت الستور , تم قالت : با بوسفت» 
ا ما ل ر واا ساره تاغل لخادت له تا 


(۱) القران : سورة یوسف اية ۰ ۲ 


- ۱۷٩ - 


ارتكاب الاثم والمتكر» حتى اذا بقي مصراً على امتناعه» هددته بقتل نفسپا اد 
أخذت سكرناً وهمت أن تضرب بها نفسها ؛ فاقترب يوسف منها لبأخذ السكين 
من بدها وليرممها جانياً فألقت نفسها علمه. وكاد يوسفان يقع في الخخنطيئة» لولا 
ان هط حبریل وقثل له بصورة اببه يعقوب وهو عاض على انامله. وهذا تفسير 
لقول الآبة المار ذ كرها : 


۱ د وهمت به وم بها » لولا ان رأى برهان ريه » : 


بوسف بسجن ثم بطلق سراحه 

ليس في ادخال يوسف السجن وإخراجه منه ما يلفت النظر من حيث 
الاختلاف سواء كان في التوراة او في القرآن او ی اقوال الفسرن » الم الا 
بعض ذيول وحواش لا تخلو منها حكايات المفسرين . من ذلك ان فرعون عندما 
أناب بوسف خلمفة عنه وولاه على اهل مملكته » أخدذ يوسف »> بما له من حكمة 
وحنكة > جمم الغلال ويخزنها مدة السنين السبع الخصبة » حتى اذا وافت سنو 
الجوع السبع أخذ يبع الشعب «١‏ في السنة الاولى بالدنانير » وفي السنة الثانية 
بالحلى والجواهر » وقي السئة الثالثة بالبعير والخبل »> وفي السئة الرابعة بالدور 
والمنازل » وفى السنة الخامسة بالبساتين والازراع » وفي السنة السادسة بانفسهم 
حتى صاروا عبيداً له . ثم أطعمهم في السنة السابعة لانهم كانوا عبيده » . 

وهناك اشارة الى ان يوسف » رأى بين الموع التى كانت تتزاحم في طلب 
الغلال امرأة العزيز فلم يعرفها » بعد ان هزلت من الجوع . فسألما عن نفسها 
فأخبرته ودکرت حاجتها ای الطعام . فسکی بوسف وأرجعها الى ماضي عزها 
سمدة مصونة محترمة . ثم تزوج منبا يشهادة الملك ربان بن الولید » و حضرة 
ملوك مصر . وودخل ,با فوجدها لا تزال بكرا فولدت له ولدين افرائم ومنشا ! 

وليس لى ان أعلّقى على مثل هذه الروايات وقد مر القارىء بالكثير مثلها » 


(۱) الكسائي - قصص الاننياء ص : ۱۱۷ 


1۷۰ 


فبي ضعمفة الثقة لا تقوم على شيء من الحقيقة . ولا بد من الاشارة هنا الى ماجاء 
فى الاصحاح الحاديو الاريعين منالتوراة بهذا الشأن فیری القاریء الفرق و محک: 

« ودعافرعون ابم بوسف ( صفنات فعنيح ) وأعطاه بنت فوطي 
فارع' كاهن أون زوحته. وولد لموسف ابنان قبل ان تأتى سنة الجوع . ولدتها 
اسنات بنت فوطي فارع کاهن اون . ودعى يوسف اسم الء کر منسی قاثلا لان 
الله أنساني كل تعبى وكل بيت ابي ودعا اسم الثاني افراءم قا فلآ لان الله جعلني 
مثمراً في ارض مذلق ١١‏ » 

اما كيف 3: محول اسمات ابنة فوطفارع کاهن اون‌وزوحة بوسف الی زلسخا 
اعرأة العز بز و حول ابوها فوطفارع ای فوطفار روج زلمخا قبذا ما لا نعرقه 
ولا نستطيع ان نحيب عليه . فالقصاص وحدم م المسؤولون عن ذلك ! 

ولدس في ما تبقى من هذه الحكاية ما يهمنا درسه لان سياقها واحد في جميع 
اللصادر سوى بعض الحاورات الطريفة الت يذ كرها الكسائي وغيره من 
القصاص از رااان بطلب‌ون من 
فرعون مصر » غلة لهم ولعبالهم . قال هم يوسف : 

« با اولاد بعقوب ! ان من المحب ان يأ كل الذئب انما 5 وفمكم من يصيح 
ا وفيك من اذا 
صاح وضعت الحوامل ما في بطنها » وفمم من يقلع الشحرة من أصلها » وفمكم من 
يعدو مع الفرس فدسيقها ٠‏ . قالوا : 

د نعم اها العزيز وفينا من يفعل ا كثر من دلك » لکن ادا حاء القضاء عمي 
البصر وضعفت القوة۲۳ » 

ویتحادث بوسف مم اخبه الصفیر پنيامن وهای كلان معا على مائدة 
واحدة فقول بوسف لاخمه : 


(۱) الکتاب القدس : سفر التکون اصحاح ۱) 


بت ۱۱۷۲ — 


وهل تزوجت؛؟ قال : نعم ورزقت ثلاثة اولاد ذكور. قال : وما اسماؤهم؟ 
فقال زو نی سییر د بسا او 2۵ وامم 
۴ 

فا اف منت ون سا نف 


فحنطوه ووضعوه ف تأبوت عصر ۰ 


فصه عسی 
كنت أود لو تناولت بالبحث قصة سلمان » لولا ضبق القام . ففي هذه 
القصة یتسم مجال القول وینفسح الدی امام خبال الرواة و القصاص . فتعلم 
اله نببّه سليان منطق الطير » وتسخير الرياح له > وانتقال العرش من مكان الى 
مکان » و لسحیر ان . وبلقس ملکة سما وزرا لسلمان و اش العديدة 
بصورة الاحاحی » کل ذلك محعمل هذه القصة فريدة فى باپامن حسث الادب 
والفن . ولکننا نری ان الرسالة قد طالت والوضوع قد تشعب وتنوع . و لیس 
عستبعد ان نمود » عاحلا او آحلا » الی کثبر من هذه الموسوعات التي حملنا على 
اختصارها حلا فندرسپا درسا عسقاً ونحالها تحلملاً أدبياً ما وسعنا الحظ الىذلك 
سسلاً . اما الان فنحن مضطرون ای تناول حباة السید السیح کا رواها هو لاء 
القصاص وكا وردت ف القرآن الكرم ثم نتم البحث بذ کر نتف عن الني مد 

نذيّلبا سعض الاآراء الخاصة فى هذا القصص . 


يظهر أن عيسى القصاص هو غير عيسى یل لات ١‏ أمه 3 دامت مدة 
ین ای أو ساعة ی النعض ۳-39 2 


(۱) المر اس - الثعليي س : ۲۷ ۲ 


7۷ ( 


وبولد عسى من غير أب إذ ينفخ الملاكجبريل فى جسب درع مر ثم . وولادته 
كانت مدا ارضا عظما آقام الشاطین وأقعدهم فمقدوا الاجتاع ثلو الاجتاع 
وتشاوروا مم ابلدس ( وهو على عرشه فيلجة خضراء ) وأخبروه ان امرا عظیما 
حل بالاصنام فنکس رژوسها ال الارض . وم اپلیس ان بکتشف الامر 
فطار ( وأحصى الارض كلبا في ثلاث ساعات مشرقپا ومغریپا » رها ومحرها » 
والخافقين والحو ) حتى مر بالمكان الذي ولد فمه عسی واذا يه محد محاطا 
بالملائكة دسهرون عليه من كل حدب وصوب . فرجم خائيا و اس راد + بال مر 
قاثلاً : « ما اشتمل رحم انثى على ولد الا بعامي ولا وضعته الا وانا -عاض‌ها. 
وما كان ني اشد علي وعلنک من هذا الولود۱ . 

ویشاء القصاص‌ان پذهپ عسی ای الکتّاب لتعا» وکان مره تسعة آشهر» 
فاذا بالمؤدب يسأله ان يقول : « باسم الله الرحمن الرحم » واٍذ بعسی بردد هذه 
الجلة كامة كامة . ويتشجع المؤدب ويسأله ان يقول ( آمجد ) فبرفم عسی رأسه 
ويقول لاستاذه : هل تدري ما أيحد ؟ ول الم يستطع المؤدب ان يعرف الجواب 
الصحسح ۳۹ عسی شمرح له كامة اد مکذا .۰ 

« اما آحد : فانها اربعة احرف : الالف الل ( أو لا إله إلا الل ) والماء : 
بهاء الله ( أو مهحة الله ) والجم : جلال الله » والدال دين الله . 

و : المحاء هو الله ( او جينم وهي ااوية ) والواو : ويل لامكذبين (او 
ويل لاهل النار ) والزاي : زبانية الكافرين ( أو زفير اهل جهم ) . 

حطتي: الخطة للخاطئين ( او حطة الد لابا عن المستغفرن ) والطاء شحرة 
طوبی لموّمنن . و الماء : بد ال علی خلقه اجنعین . 

كلمن : الكاف كلام الله ( أو كلام الله غير مخلوق ولا مبدل لکاماته ) 
واللام : لقناء اش “ والمم : مالك يوم الدين » .رالنون : نور الله . 

سعقص : السئن : سنة الله ز او صاع بصاع والجزاء بالحزاء ) والعين : عم 


الله . والفاء : فعل ۹ . والصاد : صدی الله ۴ و عده , 
(۱) اللي - المرائس : ص ۸ ۲۲ 


NYY — 


فب ۲ 


قرشت : القاف : قدرة الله ( او تقرشهم حين تحشرم اي حممم ) . 
و الر اء 3 ربوسة اده ۳ والشن 8 مسدمة الله .. و التاء تعالى الله عا ر کو ار 

فما كاد المؤدب يسمع بهذا الشرح العجيب الغريب حتی آخذته الدهشة معا 
كلسي و سعه | طلا حه فا ا وقال 4ا ۰ خدي ولدك أنه ۷ يحتاج ای معام : 
وفي هذه القصة وغيره ا كثير » تظبر سذاحة القصاص وفقرهم الشديد الى 
التمحيةن العامي النار يخي و ملپم لکل عجیب غریب » حق ولو کان ما لا تقمله 
العقل ورلا يقر به المنطق . 


عجائب السيد المسيح في القصص الديني 


لقد قال القران الكريم دعجائب المسبم او ببعضها كاجاءت فى الاناجمل'"'. 
فلم لا بقول بپذه العحائب رواء القصص ؛ بل اذا لا يعمدون الى | كثر من ذلك 
ف نسمون ای السمد السسح عجائب ومعحزات عبر هل كووة يا ف الاتاحمل ولا 
فى القرآن ؟ من ذلك ان عسى استطاع ان يعرف صفات ان الملك قمل ان ولد 
فقال لاببه : « ان في بطن زوجتك غلاما جلا احدى أذنيه أطول من الاخرى 
وعلى صدره حاكن أسود م وع بطنه سامه بضاء' "ا 0-1 الخ . 

وهو يستطيع أن يحول الوان الاصباغ ساعة يشاء » الى ما يشاء . كالسحرة 
تام ! 

وتصديقاً الى انه يحبي الموتى فلقد أحما سام بن نوح فوثب من قیده وکات 
قد مضی عی موته اربعة الاف سنة . ولقد تک سام بعد قيامه من الموت وقال: 
ا سمعت صبحة عسى ظئنت انها صبحة القيامة فابيضت لحت ورأسي من 
هو ما 3 


(۱) الکسائی ‏ ص : ۳۰۰ والاماي ی : ۲۲۹ - ما بين الحلالين لشلي . 

(۲) القر آن - سورة ال رات اية مغ وه : و + . وسورة الائدة ابة ۱۰٩‏ وسورة 
از خرف اه ٩۲‏ و۱۳ . 

(۳) الکائي - قصس الاشساه مي : و مس 


ج 


ويذكر الثعلي في كتاب العرائس كثير أ من مثل هذه الحكايات والاخبار 
لا نرى فائدة فى سردها وتعدادها وكلبا على مط واحد واسلوب واحد . 

وهذه العجائب والمعجزات » يأق بها القصاص » مقتبسة في اكثرها » عن 
الاناجبل او عن الرواة المپود الذین آساموا وم الام بالدین السحي والبپودي . 
وها اننا موردون معحزة اقامة لعازر من القهر كا وردت فى هذا القصص وف 
الانحسل لنری وحه التشابه ومقدار الاقتماس . حاء في العرائس ما يلى : 
الى عيسى ان اخاك يموت فأتاه » وكان بينه وبينه مسيرة ثلاثة ايام . فأتادء هو 
واصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة ايام» فقالوا لاخته : انطلقي بنا الی قبره » 
فانطلقت معبم الى قبره » وهو في صخرة مطبقة . فقال عسى : الليم ! رب 
السماوات السبع انك أرسلتني الى بني اسرائيل أدعوم الى دينك وأخبرتهم أني 
أحمي الموتى باذنك فأحي العازر . فقام العازر وخرج من قبره وبقي » 
وو لد ۲۲۵ » , 

وجاء ف انحمل يوحنا في الاصحاح الحادي عشر : 

دوکان انسان مریضاً وهو لمازر من بيت عنيا من قرية مريم ومرتا اختتها . 
وكانت مريم » التى کان لعازر اخوها مريضاً » هي التى دهنت الرب بطب 

« فما مع انه مريض مكث حمنئذ في الموضع الذي كان فيه يومين . ثم بعد 
دلك قال لملا مد ه : , لعازر حندینا قد نام لكنى اذهب لاوقظه . فقال تلامذه 
سيد أن كان قد نام قبو يشفى . وکان دسوع بقول عن موته . وم ظنوا انه 
بقول عن رقاد النوم . فقال هم يسوع حمنكذ علانية : لعارر مات ! . 

«ودهب سوع مم تلامیذه فوجدو! انه قد مهی عل مدته ار بعة ایام . فحاء 


, ۲۳۳ : الثعلي -- العر ائس ص‎ )١( 


۳ ۱۷۵ - 


يسوع الى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه ححر . قال بسوع ؛ ارفعوا احر . 
قالت له مرتا ااعت المت : با سمد » قد انتن لانه له اربعة ايام . قال لما بسوع : 
المواقل للك ان امنت ترين يد الله . فرفعوا الححر حمث كان المست موضوعاً 
ورفم سوم عينيه الى فوق وقال: اما الآب اشكرك لانك معت لى واا اعلمك 
انك في کل حبن تسم ل لا نا الهم الو اقف قلت » لموّمنو! انك 
ارسلتني . ولا قال هذا صرح بصوت عظم : لمازر هم خارجاً . فخرج ات 
وید!ه ورحلاه مربوطات باقطة ووحجپه ملفوف عندیل . فقال شم سوع: سلوه 
و دعوه بذهت ۲۲ . » 

فلو قارنا ولو مقارنة سمطة بن الروایتان لراینا شها کنیرا . اولا في ساق 
الحادثتين وثانناً نی اتفاقپا حق في بعض التعابير والكامات صايدل على ان 
الاقساس موجود . وقل كذلك في كثير من الروايات والمكايات . 

ونحن نرى [نالمسمح قي القصص الدينيالدي ندرسه يحترم العحائب» صغيرها 
و کبرها » فپو مخلق الطبر من الطین » » ببریء الا مه والابرص » وشفي العمي 
ومحي الوتی » و بعلم الغسب» وخبر الناس بما يأ کلون وما شربون وما بدخرون 
في بسوتهم » وهو بشي على الماء » یفعل کل ذلك بأمر من الله وبأذن منه . 

دروی آن عسی خرج ق بعض ساحته ومعه رحل من اصحابه قصیر > 

وكان كثير اللزوم لعيسى » فاما انتبى عسى الى البحر قال : ام الله بصحة 

وبقين > مشى على وحه الاء » فداخله العحب فقال : هذا عيسى روح الله عشي 
على الماء . وانا امشي على الماء » قال : فانغمس ی الاء فاستغاث بعیسی فتناوله 
عسى من الماء واخرجه وقال له : ما قلت با قصير 9 فأخبره بما خامر خاطره 
فقال عسی : لقد وضعت نفسك فى غير الوضم الذي وضعك الله فيه . فمقتك 
الله على ما قلت فتب الى الله ما قلت . فتاب الرجل وعاد الى مرتدته التى وضعه 
له مها ۲۳۱ » ۱ 


(۲) الثعلي - العر اس ص  :‏ ۲۳ . 


فبذه الرواية ليست الا صدی نا جاء في إنجبل متتى في الاصحاح الرابع‌عشمر : 

وللوقت الزم يسوع تلاميذه ان يدخلوا السفينة ويسيقوه الى العبر حق 
يصرف الموع» وبعد ما صرف الموع صعد الى الجبل مثقرداً ليصلى» ولما صار» 
كان هناك وحده »> واما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر » معذبة من 
الامواج » لان الريح مضادة » وفي امزیم الرابم من ال مضی المپم سوع 
ماشياً على المحر فاما ابصره التلامند ماش علل البحر اضطرووا قائلين : انه 
خيال » ومن الخنوف صرخوا » فللوقت کلمپم بسوع قائلا : تشحعوا انا هو لا 
تخافوا » فاجابه بطرس وقال : با سد ان كنت انت فمرني ان اتي الك على الماء 
وذهب للأتي الى بسوع » ولكن لما رأى الربح شديدة خاف واذ ابتدأ يفرق 
صرخ قائلاً : با رب نحني . ففي الخال مد لسوع ده وامسك به وقال له : 
با قليل الاعان لماذا شككت؟ ولا دخلا السفيتة سكنت الريح والذيئفي السفيلة 
جاءوا وسجدوا له قائلين : بالققة انت ان ال :۱۱ » . 


والذي يظهر بارزاً فى هذه المعحزة » وهو الدي حمل القصاص على نقليبا 
في زحمنا » هو عنصر الشك الذي جرد تسربه الى ضمير المومن بفسد اعانه . 
نقول ذلك خاصة بعد ان نقرأ لواضعي هذا القصص مثل هذا الحديث عن النى . 
قبل : 


م حدئنا او متصور امشاوي باسناده الامام > عن معاد بن جل ان رسول 
الله عر » قال : لو عرفتم الله حق معرفته لعامتم العلم الذي لیس بعده جبل . 
وما بلغ ذلك احد قط . قالوا : ولا انت با رسول الله ؟ قال : ولا انا . قالوا : 
ا رسول الله قد بلغنا ان عسى بن مريم مشى على الما . قال نعم ولو ازداد خوفا 
ويقمنا لمشى على الحموى . قالوا : با رسول الله ما كنا نرى ان الرسل تقصر فقال: 
ان الله تعالى ابلغ شأناً من ان يبلغ احد شأنه'" » . 


(۱) الکتات المقدس - مى الاصحاح الرابم هدر ۰ 
(؟) التعلبي - العرائس ص + ۲۳ . 


(1۲) — VY — 


والقنقة ان عسى في هذا القصص فيه من كل شيء . فه من لون الانجيل 
وفمه من لون القرآن وفمه فوق هذا وذاك من لون القصاص الذين اغرموا يكل 
طريف غریب وکل اسطورة وخرافة . فسغا تری خبرآمن اخبار السيد 
المسبح سرد 5 هو معروف في الانحمل يدل على حئو المسيح وحبه للشر 
وعطفه عليهم اذا بك تقرأ أنه يقوم بغزوة يغزو بها بني اسرائيل ويقتل منهم 
خلا کشر ! 

وعدسى ألبسه الله ثوب المسسة واعطاه ما رجاه وطبره ورفعه اليه و كساه 
الريش وألسه النور وقطع منه شبوة المطعم والمسرب فهو يطير مع اللملائحكة 
حول العرش لانه انسي وملى »2 وارضي وسماوي . 

وعدسی هو كامة الله « لان الله قال له : من غير اب کن فکان » فوقع علبه 
اسم الكامة لانه يها وجد''' » . اما مددلول «١‏ الكامة » والمقصود منها » أو 
تفسيرها الديني » فلس ثيء من ذلك مذكوراً في كل هذا القصص . 


واراد القصاص ان نزيدوا في همية المسح وتكرعه ؛ فحاءوا باحاديث 
نسبوها الى النى العربى الكريم تؤيد نظريتهم . قالوا : « حدث الحسين بن 
احمد بن جمد بن على باسناده عن ابن عماس قال : قال رسول الله > علا : 
« كيف بلك الله امة انا فى اونا » وعدسى فى اخرها . والمبدي من اهل ببق 
في وسطبا » ! 
الله » سل : ١‏ اذا اهبط الله المسح عيسى يعيش في هذه الامة ما يعيش * ثم 
يموت فيمدينتي هذه ويدفن الى جنب قبر عمر ؛ فطوبى لابي بكر وعمر يحثسران 


. ۲۲۱ : العراثس ص‎  يبلعثلا‎ )١( 


کا 


وايضاً : اخبرنا ابو صالح شعبب . قال رسول الله : الانبياء اخوة لعلاس"۱) 
امباتهم شتى وديئهم واحد . ورائي اولى الناس بعيسى بن مريم عليها السلام 
لانه لم يكن سني وبينه ني . وبوشك ات بنزل فمک آن مرم حکاً عادلاً وانه 
نازل على امتى وشلمفت عليهم فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الخلق » 
الى اخمرة والبساض سبط الشعر کأن رأسه بقطر ول بصبه بلل » ينزل بين 
مخصرتين فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال» ويهل من 
الروحاء حاحاً او معتمراً او ملبياً بها جميعا » ويقاتل الناس على الاسلام حق 
هلك في زمانه الملل كلا غير الاسلام وتکون السجدة واحدة لله رب العالمين 
ولك الله في زمانه مسمح الضلالة الكذاب الدجال» وتقم الآمنة في الارضحق 
ترتم الاسود مم الابل والنمور مم البقر والذئاب مم الغنم وتلعب الصیبان 
بالحيات قلا يضر بعضهم بعضا . ثم يلبث فى الارض اربعين سنة وبتزوج وبولد > 
ثم يتوفى ويصلى عليه المسامون ويدفتونه في المدينة يحلب عمر'"' ۰ . 


وكان هذا الحديث كافناً لستغله الرواة ویکتوا عنه ما شاء لهم خياهم ان 
يفعلوا فيقول الكسائي متتكاما عن السد المسح : 

و ... م رفعه الله اليه وهو باق حياً فيالسماء » الى ان بأذن له بالنزول لقتال 
الدحال فقتله فتملا الارض عدلاً ما ملت جوراً وظاما » ثم يتزوج بامرأة من 
العرب وتولد له وحج" ویعمر تم هوت » ثم يخرج يأجوج و مأجوج وهي من كل 
هدب ‌بنساون فتتملا الارض منهم حتی لیبق للوحوش واطوام موضم تستقر فه 


(۱) حاء في الحديث : و الا تاه بنو علاات 6 اي انهم لامبات ممختلفة ودينهم واحعد 
(الماجم) وجاء فی کتاب النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الاثير ج ۳ : ؛ ۱۲ ما یل : 

الاثنیاء اولاد علات » اولاد العلات الذن امپاتمم متلفة وابوهم واحد . اراد اث اعانهم 
واحد وشرائعهم مختلفة , 

النباية في غريب الحديث والأثر محد الدين الي السمادات المارك بن عمد بن عمد الجزري المعروف 
بان الاثس سنة ۱۲۱۱ .۰ 


(۲) الثعليي - العر اس ص : ۰ ۶ ۲ ۰ 


- ۱۷۹ - 


ثم يتوجبون الى بست القدس لقتال عدسى .. الخ الخ" » . وهنا برخي القاص 
شاله العنان فيصتف هذه الخلائى التي تقاتل عيسى الى اصناف :.منهم مسن م 
کالنخل الشاهتی بطوهم وعرضهم يأ كاون الاشجار والاإجار ؛ ومنهم من طوهم 
ذراع واحد وعرضهم ذراع واحد وثم يأ كلون النبات ؛ ومنهم من طوله شبر 
واذنه ذراع » بفرشون اذناً تحتهم واخرى فوقهم » ويشربون جميع المماه ! 
ولكن عيسى يدعو عليهم فيرسل الله علیهم عفاریت ابلن فیپلکونيم عن آخرم 
حت اذا ١‏ تمل عيسى اربعين عاما ارسل الله البه ملك الوت لمقبض روحه فاتی 
حبيريل ومعه مسك من الجنة ليرفعه الى عيسى » فأخذه عسى وشعه فطسارت 
روحه فيه ثم نزلت الملائكة اله يغسلونه و#نطونه ويدفئونه الى سانب قير 
النى جمد . 

هذه هي الصورة الت تعلق بذهن القارىء عن السيد المسيح في هذا القصص » 
وهي صورة سوداء مشوهة الى اخر حدود التشويه . ومن المضحك حقا ان دعتقد 
القارىء ان باستطاعة هؤلاء القصاص إن برسموا صورة صحيحة للسيد المسح » 
خاصة وانالمؤهلات لذلك تعوزهم اشد العوز . فلقد رأينا قلة اعتادم على التار يخ 
عامة وعلى تاريخ المسحة بصورة خاصة . فپذه العلومات التي وصلتهم عن الدين 
المسيحي وعن انساء التوراة لم تصلهم إلا علی بد بعض المپود الذبن اشتهروا 
بالكذب وقلة التمحيص العامي . 

وهناك فقر هؤلاء القصاص في العلوم الفلسفية والفقبية التي حتاجها کل من 
اراد ان يدرس نيا وان يحلل تعاليمه تحليلا فلسفيا . خاصة وان هذه التعسالم 
مبنبة في اساسها على الروح كتعالم الديانة الممسحية . 


ونحن نظل هؤلاء الرواة في يحثنا هذا ونحرج موقفهم احراجاً كبيراً . فليس 
هناك من يدعي انهم قاموا شيء من كل ما ذكرناه » او أنهم » وقد احاطت بهم 
الظروف الت مر ذكرها » كنوا اهلآ مل مثل هذا العبء الثقسل »2 ولاس 


. ۳۰۸ الكائي - قصص الاثبياء ص ۳۰۷ و‎ )١( 


- ۱۸۰ - 


امن » مساماً کان ام مسبحباً » ان رى في هذا القصص حقيقة دينية » دورت 
ولکن هذه اکایات وضعت اول وضعپا لتفسیر آیات القرآن واسهبت في شرح 
حباة الرسل والانییاء مستندة عی‌القران وانپا تحمل لوناً قرانماً و تصطیغبالصفة 
الاسلامية فكيف تحذار المسامين من الاخذ بها واعتمار حقائقها ؟ جواباً على هذا 
سأعرض امام القارىءصورة للنى مد كا يظهر في هذا القصص» ثم اشفعها ببعض 
الامثلة التى تلون هذه المكايات بالروح الاسلامية فيرى القارىء في ذلك مالا 
بطمان البه عقل العام ولا روح الوّمن ا 


— 4۱ 


یقسم هذا القصص الديني من حبث مادة الموضوع الى قسمين رئيسيين : في 
القسم الاول يتناول حماة النبيين والمرسلين الدين جاؤٌوا قبل النى مد . وق 
القسم الثاني يتناول حماة النى همد ويتوسع في شرح الآيات القرانية ىا مر «عنا 
الحديث . تمن الطببعي ان بذ كر عمد في القسم الثاني لانه هو النواة التي يدور 
القصص علبها في هذا القسم . اما الذي يلفت النظر -قا فهو ورود ذكر الني 
مد فی ساق الحكانات حول الانداء الاقدمين . مثلاآ على ذلك حديثه عن آدم 
بعد طرده من الجنة و كف ان الله وعده بولد اسمه شيت ا ا 


على صورة هابيل وكان على وجبه نور البى ۱ 


ولادة مد 
امتاز الاسلام مز أا كثيرة حعلته دنا سعاوياً خاصاً له مزاباه الخاصةوتقاليده 
الخاصة ككل دين سماوي اخر . وأبرز هذه الصفات في نظري هي البساطة 
والوضوح . فکلنا نعمرف ان مدا ولد کا يولد كل طفل اخمر © وانه نشأ وترعرع 
بطريقة معلومة ندرسها في كتب التاريخ وهي هي لا تتغير ولا تتبدل . اما 
ولادة عمد في نظر القصاص فليست كذلك والى القارىء شيئا من ذلك : 


ره 


الما كانت اللملة التى ولد فمها رسول الله ارتحس ( ارتحف ) ابوان کسری » 
وسقطت منه اربم عشرة شرفة » وخدت نار فارس » ول تخمد قبل ذلك بالف 
عام » وغاضت حبرة ساوه!۱۳ » ورآی الوبذان" ابلا صعابا ( غبر منقادة ) 
تقود خلا عراباً ( عربية منسوية الى العمرب ) قد قطعت دجلة وانتشرت في 
بلادها"؟' » . 

(۱) الکسائي - قصص الانبیاء صس : ۷۳ 

(؟) مدينة بين الري وهذان -. راجع ياقوت س معجم البلدان ج ۳ j;‏ ۶ ۲ 

(۳) الوبذات لمموس کقاضي القضاة لفسلین . 

۱۳۱ : ۲ ابن عبد وبه  المقد الفريد ج ۲ : ۱۰۸ والطبري - تاریخ الاهم‎ )٤( 


رت 


وفي ساق الحديث عن خلقى الله لآدم ان الله أمر ملاكه جبريل لاغذ قبضة 
من الارض » فصدع جبريل بالآمر وصعد بالتراب الى الله تعالى فأمره ارن يجعل 
التراب طننا وان مخمره ویمجنه بالاء المر والعذب والملح . ثم أمر الل ملاكه 
جبريل ان يأتمه بالقبضة السضاء التى هي قلب الارض وباوؤُها ونورها لبخلق 
منها حمداً . فببط جبريل في ملائكة الفردوس المقربين وقبض قبضة من موضع 
قبر الني وهي » بومئذ بيضاء نقية فعجنت باء التسنم''! ورعرعت حتى صارت 
كالدرة البيضاء » ثم غمست في انبار الجنة كلها . فاما أخرجت من الانمار نظر 
الحق سبحانه وتعالى » الى تلك الدرة الطضاهرة »© فانتفضت من خشة الل » 
فقطر منپا مائة الف قطرة » واريعة وعشرون الف قطرة . فخلى الل من كل 
قطرة نببا » فكل الانساء من نور عمد خلقوا. ثم طيف بالقيضة في السماوات 
والارض فعرفت اللائکة حمنئذ حمداً قبل ان تعرف ادم۲) 


مد وسائر الانساء 

بلاحظ اذن ان النى حمد يختلف عن جميم الانساء . فاذا كان جميم الانبياء 
قد خافوا من الموت فمحمد أقمل عليه هاا باشا . ومد قد رأى الملك جبريل 
وتحدثا معا اكثر من مرة . ولقد رأى الملاك جبریل محمدا بسكي فيكى معه الى 
ان ناداهما الله من الساء قائلاً : « با جمريل وبا محمد !. ان الله تعالى قد أمنكى| 
من غضبه فلا يعذيكى)!" » 

اما فضل النى محمد على سائر الانساء فكفضل جبريل على سائر الملائكة . 
وهو اول ني جاء في الممثاق والوحي. ولقد جاء نوح بعده ونوح سننتظره لندخل 
الجنة قبل وهو يدعوه : حبسي محمد ۱ و یوم البعث هو اول من تذشق عسه 
الارض!؟) . 


)١(‏ التستى هو ماء في في الجنة يحري فوق الغرف والقصور وقيل : هو ارفم تراب اهل الجنة 
راجا 

(:) الي - المرائس سن : 

(۳) الكساثي e‏ ص : ۸6۵ ۲ 

2 - المر ائس ص : ۳۸ 


— ۱۸۳ 


ولقد تنبا محيء النبي حمد کثبر من الانساء الذین ذکرهم القرآن . نمومی 
لا إله الا اس » محمد رسول اله" . 

وسلمان يركب المواء ويمر بمدينة النبي محمد ودقول عنها : هذه دار هحرة 
نبي » وهو سيد المرسلين . فطوبى لن رآه وآمن به ! وير بمكة ويقول : هذا 
مولد ذلك النمى » وفضل هذا الملد ( اي مكة ) على سائر الملدان كفضل مد 
على سائر الانسناء'"" . 

وشتت سنی آلدن والنائر نادي علا : لا اله الا الله » ادم صفوة الله » 
۱ 

اما آدم والجنة والنار فم تخلق نولا محمد. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
بمحمد وأمر أمتك ان يؤمنوا به » فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار. 
ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتيت عليه : لا اله الا الله محمد رسول 
الله فسكن ». 

كذلك سفمئة نوح التى مر د کرها » م تصح ول تستطع ان تقاوم الامواج 
وصحب المماه الا نعل ان سر نوح فمها أربعة مسأمير 6 علمهاأمماء اصحاب 
۳ 

وهناك في موضم سبرة « الالنق » حبث بقطر من الورق ماء کحمرة الدم 
بوجد قبر هود » دخله احد الناس ورأى هود ولمس يدنه . ول يعد يعمل فيه 
البلاء بعد شيئاً ورأى عند رأسه صخرة مثل اللوح مكتوبا عليها بالهندية ثلاثة 
اسطر : 


(۱) الکائی - قصس الالیاه س : ۲۳۳ 
(؟) الكدائي - قصص الانبياء ص : ۵ ۲ 
(۳) الکسائی - فصص الانبیاه ص : م 
()) اي - المرائی ص : ۱ 

(ه) الكسائي - ص : 4 


- ۱۸۸ 


اوضا : لا اله الا اه - مد رسول الله . 


الثانى : وقضی ال آلا تصدوا الا اباه وبالوالدن احسانا۱ 


موت النبي تمد 
يل 

فتحن نرى أن في جميع هذه الاوصاف شيئًا من النبي محمد ولكنبا جضمعها 
لا تعطننا صورة النبي کا ترتسم امامنا من کتب التاریخ او کتب السبر . ذلك 
ان الرواة م يقصدوا الى حري الحقائق بقدر اهتامم في اثاره فضول القار ی ء 
ودلك بعرضهم امامه حوادث عديدة ومفاحآت مدهشة ونوادر مضحكة 


ساذجة » ان استاذتها العاطفة وقتاأ» فلا يستسسغها العقل ولايقبلها المنطق السلم . 


١١١و‎ ٠١5 : الحكائي - قصس الانياءس‎ )١( 
۷۷ : الکسائي : قمس الانیاء ص‎ /۲( 


- ۱۸۵ س 


مزأيا القصص لدیی 


۱ سا منك نود مد 


؟ الخوارق 


١‏ الدينية 


4 - العظة ب - الاجتاعنة . 


واخبراً نری ان نذا القصص مزاب خاصة به » وهي تظهر بارزة کا هي 
مدو نة أعلاه والىك يعض الامثلة : ۱ 


- NAY - 


الصبغة الاسلامة 


تسدو الصفة الاسلامبة ق هذه الحكابات بوجوه متعددة اما حك ذموة 
مد وتقدعه على جمبعالانبياء وذكره بين انبباء التوراة وقد مر معنا امثلة كثيرة 
تؤيد ما ذهمنا المه من ان هذا القصص وضع لرفع شأن النی العربي وآله ودننه . 
ولدس لي ان اضمف الى الامثلة السابقة الا اسطورة حمل الرياح للني وذهابه لزيارة 
اهل الک ف(۱) 1 

وتبدو الصبغة الاسلامية واضحة فى ذكر الابات الق بستدعی وجودها سباق 
الحكاية مما يدل على ان المكاية 'وضعت خاصة لتفسير الآيات القرانية . وهي 
كثيرة تلآ تضاعيف الحكايات » لا نرى فائدة من ذكر الامثلة علا . 


تقديس يوم الجمعة 

وللصبغة الاسلامية » في القصص الديني » لون بارز في ذكر يوم المعة كأنه 
اعظم الايام لان فىه تحري اعظم الامور وام الاحداث . 

ففي يوم المعة استتمت الروح فىجسد ادم خمسائة عامعند زوال الشمس'''. 

وسجد جمبعالملائكة لآدم في يوم المعة . وبقوا في سجودهم الي العصر فجعل 
الله ذلك اليوم عيداً لادم ولأولاده الى يوم القمامة'" ويا يخلتى الله ادم يوءالجمعة 
فهو يقبض روحه في يوم جمعة أيضا”" . 

ويأمر الله الملائكة ان تحمل البيت الحرام الى السماء وذلك في يوم المعة . 
وفي يوم المعة يولد ا كثر الانبياء كابراهم واسحى وغيرهما . 


2 . 514١: الثملي - المرائس ص‎ )١( 
. ۲۷ : (؟) الكائي  قصص الانساء س‎ 
. الكسائي - قصس الانییاء س : ۷ب‎ )۳( 


- م۱۸ سس 


وبرىبوسف رؤناه في لماة المعة » وعندما بعل ابره يعقوببوجود ابنه بوسف 
ق ارض مصر يأتي النه مع كل آله و بدخلون ارض مصر نوم اجمعة''' . 

ومومی یتأقف من الوت »ثم پمود فیرضی به عی ان بطلمه ربه 2 
لتق يقبض فببا روحه فيخبره بأنه متوفاه في يوم جمعة”'" . 

ويدخل بشوع بن نون مدينة اريحا مع جيشه يوم الجمعة'"' . وبكامة واحدة 
تقوم الساعة وقت الضحى يوم المعة”" . 

فأنت ترى ان العام كله و"جد يوم المعه» وان العالم كله سيزول في يوم جمعه! 

وهناك تفاصصل كثيرة غير التى مر ذ كرها تبين » محلاء ووضوح » اصطباغ 
هذا القصص بالروح الاسلامي» حت ولو كان الحديث عن الزمن الذي سبق ظپور 
الاسلام . 

فزيد بن عمرو بتاسس الدین الصحمح فلا مده لا في المبودية ولا في النصرانية 
بل في الدين الحنيف » دين ابراهم . مع أن زيداً يموت سنة 19 ق, ه. ۱۶ . 

وعندما قبل الله توبة آدم ارسل الملاك جبريل قائلا : ادهب وحه مني 
بالاسلام.ويحمل جبريل الكامات من الله لادم فاذا هي بعض الآيات القرانية””". 

اما انبياء العهد القديم کابراهم و اسحق وداود وسلمان فہم کلہم مسامون . 
كذلك هي امرأة ابوب ابنة افراثم ن يوسف كان اعفها رحمة وكانت مسامة ١"‏ . 

والنی اسحق خر" ساجداً لله ويرفع يديه الى السماء باشارة التوحبد وهي 
اشارة الاسلام ۲ . 


. ۱ ۵۷ : قصس الائیاء صس‎  يئاسكلا‎ )١( 
. 84٠ : (؟) الكائي  قصص الاتبياء ص‎ 
. قصص الاثبياء ص : و.#‎  يئاسكلا‎ )( 

٤ (‏ ) أبو الفرج الاصفباني ‏ الاغاني ۳ : ۱۲۰ .۰ 
(ه) الكسائي - ص : وه . 

(د) الكسائى - قصص الاتبياء مي : ۱۷٩‏ .۰ 
۷۱( الكسائي - قصس الائیاء س : ۵۰ ۱ . 


- ۱۸۹ - 


رعندما رفع عسی ای السیاء ححب ابلس عن اربع شهوات اما عندها 
راقع مد فحجب عن جیعپا ۲ . 

وعندما أمر فرعون بقتل امرأته الصالحة هبط الملاك خبريل لمنشمرها بالجنة 
وان الله قد زوجها بالدشير النذیر » السراج الثبر مد ۲۲۱ . 

ومككة هي بيت الله الخاص زارها ادم وقمها قبره . 

اما الكعبة فلقد تم بناؤٌها على زمن ادم | وهي ممنبه من خمسة احمل : 
طور. سينا وطورزينا ولبذان والجودي'' والححر الاسود وجد مقدساً منذ كانت 
الخليقة El‏ مج e‏ تا 


ی اشا 


وقد وردت قصة اهل الكبف خمن هذه الجحكايات الدينية و فپ تعزیز 
للاسلام حتى ان الرواة جعلوا بعض شخصياتها شخصيات مسامة» مع ان المعروف 
ان هذه القصة حدثت لفتسة مسمحمين على زمن الملك داقبوس والقصة شائعةٌ في 
الآداب السريانية ۲*۱ ٠,‏ 

والحقيقة التي تبدو لنا من كل ما تقد تقدم ان كامة مسلم تفيد معنى خاضاً في هذه 
الروايات المذ كورة وفي القران الكريم . فعندما جاء یوسف بشکر ان تمالی » 
معلناً نعمته عليه» دعى الله تعالى ان يتولاه ف الدنما والآخرة وان يتوفاه مساماً 
اي مطمعا له » غبر عاص ولا آ ثم ۲۲ . 


(۱) الکائي - فصص الانباء ص : ۱۸۰ . 
(۱) الکائي - فصص الانیاء س : ۲۱۷ . 
(۳) الثعلي - العر انس ص : ۵۲ . 
(ع) اشملبي - ص : ۳۵ و ۵۲ . 
( ۵ ) 
)1( 


۵ انس فر محة ملة الابجاث السنة ٩‏ ج ۳ . 


5 النحاز فس ال" ناء ٠ص‏ : ۱۷۳ ۰ 


3 ۱۹۰ 


كذلك م الحواريون » اصحاب المسبح الذين اختارهم لیکونوا تلامذه وهم: 
همان بطرس » اندراوس » یعقوب نن زبدي » بوحنا اخو بعقوب » فیلیس > 
برتولاوس » توما » متی العشار » بعقوب ن حلفی > لباوس > سمعان » مودا 
الاسخربوطي کل هؤلاء كانوا مسامين ! 

اقرأ هذه الایة : 

د فاما احس عيسى منهم الکفر قال : من انصاري الى الله قال الخواردون: 
نحن انصار اله » آمنا بان واشید بانا مسامون ۲۱ . 


و هده : 
۱ ۳ ۱ 


فتضح من هذه الا بات ومن كثير غبرها ان رواة القصص کاوا » وهم 
يتحدثون عن اسلام الانبياء الأقدمين » يستندون الى مثل هذه الآيات الواردة في 
القرآن الكريم ويعتمدون على الفكرة العامة التى تقول بان الاسلام انما يدتدىء 
بالسسي ابر آهم ۱ 


الخوارق في القصص الديني 

قلنا ان مزايا هذا القصص كحثرة الخوارق التى يصعب تصديقها حتى على 
انسذج من الناس . 

فمن وصفه لاملائكة حبربل واسرافسل وعزراشل » 

الى وضف السماء والجحم » الى .خلق الارض بطريقة خارقة» ای خلقابن » 
ای صفة النار » الی صفة ابلس المابد » وابلس التمرد » الی ذکر اساطیر 
بلقيس ملكة سبأ » الى كمفية دخول الروح في آدم وعدد السئين التي تقضمها في 


.ه١ سورة آل حمر ات إلة‎  نارقلا‎ )١( 
. ١١١ (؟؛ القراث -- سورة المائدة إية‎ 


- ۱۹۱ - 


هذا الدخول» الى الطاووس العجيب الذي له حناحان بغطی بها سدرة المنتبى» 
الى وم صالح مدة ارنعين سنة » ۱ 
ی اغراق اپلیس نفسه في البحر الاعظم سبعین بوما ابعر كرك ارا 
نطير عليها من مكان الى مكان 4 الى ولادة ابراهم و کف درت له اصابمه اللن 
والعسل والزيدة والمرة والماء » 
الى المقرة الحسناء المملة التي تحاول ان تنطح نغرود لعتوه وعتادته الاو ان 
فيذحها ثم يعسدها الله الى الحياة وينيت ها جناحان لتطير في الحواء » 
الى نمرود يغزو الله في تابوت تحمله النسور فمنطلق فى سفرة خمالية خر علی اثرها 
مصعوقاً ويبقى مختدئا في قعر البحر الاما طويلة » 
الى كبش المذمحة الذي بحسن الكلام ويدعي انه رعى في مروج الجنة اربعين 
خريفاً » الى عصا مومى السحرية » الى حية مثل امل » تقطم الصخور وتبتلم 
كل شيء وتتكم بأعلى صوتها مع فرعون » 
الى الححارة والعواميد التي تتكل » 
الى الاطفال الذن بنطقون باق وم لا بتحاوزون الاشپر الستة > 
الى الريح التي تحمل رائحة تميص بوسف الى ابيه يعقوب من مسيرة عسرة ابام » 
الى تفسير أنحد هوز تفسيراً عنجساً غريباً من" ذكره » 
الى النار التي تک آدم » 
الى هذه السبعمائة لغة التي يتكامها آدم » 
الال ای و وعايل الدي زوع ور 
الى الزهرة المرأة الفاتنة المدلة التى طغت هاروت وماروت مسخت كوكا ! 
لى ... الى ما شاء القارىء من مثل هذه الروايات وفيها الطريف المسلى وقيها 
الساحر الفتان » وفبها الساذج السخيف ! 

ولن أقف طويلاً عند هذه الروايات الخارقة » والخرافات الكثيرة » 
والبالغات اضالبة » بعد ان أبديت رأياً فما" على انني أسرع فأضيف الى ما 


(۱) راحم هذا الکتاب س : ۳ تست ۳ .۰ 


سس ۱4,۲ ات 


قلته سابقاً ان هذه المالغات وهذه الخرافات ليست وقفا على أمة دون آخری 
بل هي » على الأرجح » ولبدة العصور القديمة » يتساوى في ذلك العرب وغير 
العرب من الشعوب القدية . وهذه الساذة هومبروس ومثلبا جحم دانتي و كثير 
غيرها من الملاحم القديمة» كلها مشحون بالحوادث العجيبة والاقاصص الغريبة . 
وقد نقل المؤرخ حرجي زيدان في حکتابه تاریخ آداب اللفة العربية رسوما عن 
اصول خطبة ترحم الی القرن الثالك عشم لاسلاد » وهي ثل‌الاسکندر القدونی 
٩(‏ 


وهذه المالغات لا تلفت النظر حالفتها العقل والنطق فحسب » بل فى انبا 
تخالف النواميس الطبعمة ايض . وهي کا ذکرنا سابقاً » ولمدة الميئة والعصر 


والدييثير العحب ف هذه الخوارق ويدعو الى التساؤل حقا هو اعمار بعض 
الاندياء وعدد السنين التى يعيشها كل منهم . . فآدم عر نحو الف سنة ونوح .هه 
سنة وشدث ٩۲۰‏ سنة وعوج بلغ ۲۰۰ سنة وكارت طوله نحو ۳۳۰۰ ذراع ! 
و هارون بلغ ۱۲۷ سنة واراهم ۱۷۵ سنة واسحق ۱۰۰ سنهة وموسی ۱۱۰ سنة . 
وهكذا قل في بقة الرسل والانساء . فا معنی هذه السنین ؟ وهل كانت تعني 
هم ما تعنبه لنا البوم ? واذا كان كذلك فكيف نفسر هذه الاعمار الطويلة في 
دلك الزمن بنا اكثر اعمار ابناء الوم لا تبلغ الؤانين او التسعين 9 


قاله بعض الذين حاولوا ان يدرسوا هذه الظاهرة وهاك بعض ارام : 


ان الانساء الاولين والذين عاشوا في زمنهم استطاعوا ان يعمروا طويلاً لخلو 
اجسامهم من الامراض الفتاكة والمناعب » والصعوبات التي تنبك الجسم الشري 
في الوقت الحاضر . فلا ستطيع جملنا ان يعمّر كالاجيال الغابرة . * 


(۱) زیدان - تاریخ اداب القة المر بية ج ۲ : ۲۹۷ . 


)۱۳( E 


ولولا هذه اماة الضنکة » تستنفد قوانا وجسم مس‌اند خره من عناصر 
الحماة والنشاط لاستطاع الواحد منا ان يعيش حو المئتى والثلاتمائة سنة . هذا 
هو رأي بعض العاماء الغرسسين . 

وهناك رأي آخر وهو ان العام في نظر ابناء الماضي لم يككن يعتبر اكثر من 
شبر من شهورنا . فالف سنة من سنمهم تساوي الف شهر من شهورنا . وهذا ما 
عناه ابو العلاء فى قوله : 


ور ووا ابد ر ا لست ادري ما هن في المشهور 
ترام » فا تقضی من" الايام عدوا سنّهم باشبور ۲ 
کا لاح لوت هلال كن عام لديم في الدهور 
مکذا پنیغی والا فان" العتلت يني في حال الببور ) 


وهناك من بشير الى ان المغالاة ظاهرة فى هذه الرواءات » لانه ستحمل على 
الانسان ان يعيش خمسة قرون واحماناً عشرة » اذا صدقنا هذه الروايات © مها 
خلا حسمه من الامراض ومهها ابتعدت عنه الهموم والهواجس ! ويستشهد 
اصحاب هذا القول ببعض المعمرين في وقتنا الحاضر . فاذا ما سألت احدمم عن 
عمره الحقيقي اجابك فوراً : عمري طويل » طويل جداً يبل المئة فا فوق . 
وتكون الحقمقة دون ذلك بكشر . وريا كان القصاص يتمغون هذه الطريقة فلا 
يأبو ن للارقام ولا يهتمون بالاعداد'"'. ولككن اذا صحهذا القول على رواية الرواة 
وقصص القصاص» فپل بصح اطلاقه وتعسبره عل التوراة والقرآن» وفي كلها ذكر 
هذه الارقام الضخمة ؟ بقي أن نعود ال کتب المفسير الختلفة عناسفار التوراة . 





(۱ ( عمد القادر انار فصعی ألا نساء ص + كركاه. 
الکر ملی الشدادي . 


۱4 — 


والحقىقة ان في بمض تلك الکتب محاولات لشرح هذه الارقام ولکنها محاولات 
تىقى فى حدز التخمان لا بطمان المپا الباحث اطمئنانا علسا(۱۲ . 


اثر التوراة في القصص الديني 
لقد بدّنا اثر التوراة» وهو بارز واضح » في هذا القصص الديني » وهنا نشير 
الى مقدار هذا الاثر والطرق التى تسرب منبا الى هذا القصص . 


برجم ذکر التوراة الی القران الكريم ككتاب من الكتب المازلة « إنا 
انزلنا التوراة فمها هدى” ونور" » . فكان من الطبيعي ان بنظر الا عاماء 
المسامين نظرة إجلال واحترام وان يتأثر بها الرواة والمؤرخون وخاصة في بحثهم 
حماة الرسل والانساء . 

والظنون ان التوراة ترجمت الی اللفة العرببة قبل الاسلام وقد شاعت بین 
N‏ 0 
ق العصر العنامی و . ويذكر ان الندع ان احد علماء المبود المتمكنين من 
اللغة العر بية ی قد ترجم التوراة وله عدة مؤلفات دينمة 
)£( 


اخری . ويذكر ابن الندم ترجمة اخرى لاحمد بن عمدالله بن سلام . 


ولقد تأثر كثير منادباء العرب ورواتهم فيالاعصر العياسية بالتوراة وغيرها 
من كتب المهود الدينية . ولكن معلوماتهم تلك كثيراً ماكان بشوبها الخلط 
النارمخي 1 مشو هة » ملمئة بالاساطير و اطرافات » بسدة عن اشقة 


واشطق . ذلك انهم كانوا يستقون من منبم واحد » لا يصح الاعتّاد عليه ولا 
بر كن اليه ألا وهو : كعب الاحبار ووهپ ن منبه . 


S. R. Driver - The Book cf Genesis - London p: 79 (1) 
J. Skinner - Genesis - Edinburgh, {910 p: 127 (؟)‎ 
. ١١ه‎ : تاریخ آداب اللغة العر بية  زيدات ج ؟‎ 39 


- ۱۹۵ - 


کعب الاحبار 


أما كعب شيو اقدم إخباري ف الاسرائىلىات وقصص الانساء ¢ ودی 


النى ولكنه لم بره . 
وهب بن مه 


اما وهب فقاص" من البمن > مشمور في اخباره عن اهل الكتاب » فارسي 
الاصل » بذ کر الفپرست انه من اهل الکتاب ويزع ابن خادون انه هودي 
والاغلب انه ولد مساماً . 

أخماره عن اهل الكتاب منتشرة فى! كثر المصادر العربية» وتزع هذه المصادر 
انه قرأ نحو سبعين كتاباً من كتبهم المقدسة مالا ستطاع تصديقه لان ١‏ كثر 
اخماره منقولة شفاهاً عن اهل الكتاب . 

وهناك غير هذين الاخباريين من كان وديا فاسلم» فحمل معه إلى الاسلام 
هذه الاخسار الكثيرة منقولة عن التوراة » وهذه المنقولات هي الى سمت 
بالاسرائلسات . ولقد شاعت هذه الروایات وانتشرت انتشاراً كدر ) حتی 
ملشت" پا کتب القصص‌الدینی واهمپا الکتابان اللذان ندرسهبا وهما کتابا المعلی 
والکسان . ۱ 

وم يقف تأثير هؤلاء الرواة علی القصص الديني الي ندرسه بل تأثر الاسلام 
بنظريات عديدة تسريت البه عن طريق هؤلاء الرواة منبا : اهام مؤرخي 
المسامين كالطبري وان الاثبر وان فتدة پنقل تاریخ بنی امراشل ومحاوله البحث 
في جواز نسخ القرآن » جرباً على بحث المهود في نسخ التوراة » والقول مخلق 
القرآن کا قال بعض المپود خی التوراة من قمل ؛ و كثير من الامور الكلامية 
التي تسربت عن طرل متعددة اهمها الرواة المهود . 

فخمسم شذه الروانات وجميع هذه الاحادث کونت ثقافة مودية کات ها 


1د 


اثرها المسّن فى الثقافة الاسلامية العريية في العصر الساسي عامة وني القصص 
انیت بصو ساف > ۱ ۱ ۱ 

والذي لا بد من ذكره هنا هو أن هذه الدُقافة ل تكن كلها صحمحة عاميا 
لاپ" لم تؤخذ كلها عن مصادرها الصحبحة کا ذکرنا سابقا . فبعضها وصل الى 
المساين عن العاماء الموثوق بكلامهم »> وبعضها اخذ عن الرواة الذين لم بتورعوا 
عن ذكر روابات كثيرة هي بالاساطير اشبه منها بالحقائى الدينية . 

وما قلناه عن تأثير هذا القصص الدينى بالثقافة المبودية عامة وببعض اقوال 
التوراة خاصة نقوله عن‌تأثره بالمقافة . ۱ فلقد رأينا هذا القصص تعرض 
لحياة السيد المسيمح ويروها کا فیمپا هولاء الرواة . کذلك هو تتعرض اه 
زكريا ويحى ابنه ( ابو بوحنا ) و مر وغيرهم كثيرين . 


)١‏ العبرة : سبق القول ان الف‌اية الاساسبة الق وضم هذا القصص من 
احلپا هي دينية » اخلاقية » اجتّاعية . وانه لببدو من السهولة بمكان ان بستحل 
القارىء العدرة الاخلاقة والعظة الدينية من كل حكابة بقرؤها . 

فلقد ادعی رواه هد | القصص ان اله سبحاتة وتعال م6 انتلى حواء وشات 
حنسپا خمسعشرة خصلة لانما خالمت وصمة الله فأ كلت من شحرة ابر و الشمر 
واطعمت زوحبمبا آدم 5 و هده الخصال تولف دسنور المرأة الاحعاعي يعرف 
هوّلاء ار واة۲) . 

وق جواب إبلس عن سؤال و.حبه اليه سلمان الحكم : « أي الاعمال احب 
اليك ٩‏ » عظة ودرس احغاعی . قال ابلس جا سلمان : 

و عد اد لاخو أن لست أعم شتا أحب إلى" وأبغض 
NE J‏ 
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ول ان آدم وهب من تمره ستاينسئة لان له اسعه داود » فاما حان أجل آدم 
حاء ملاك الوت لقبض روحه » فطالبه آدم بالارپعن سنة » فذکره اللاگ بانه 
وهبپا لاینسه داود فأنکر آدم ذلك » فأنزل الله عند ذاك الکتاب وآقام 
اللانکة شیود]۷) . 


وهناك کثبر من الصفات الممدة التى يمكن ١‏ كتسابها من هذا القصص منها : 
سمة الصدر » وعدم مقابلة الشنو بالشر » وعمل ابر اوجه ال تعالی ؛ والایان 
القوي باه وعلانکته » ورفة القلب » ورسوخ العقمدة واستبانة الصعائب في 
سبسل خدمة الق ودحض الباطل » و الصدق نی الوعد » و الاخلاص نی الاعمال 
وما شا کل هذه الصفات التي تحلی بها جبم الرسل والانباء . 0 


ويكفي ان نذ كر ابراهم وما قام به من رائع الاعمال في سببل الاله ات » 

وابنه اسحق وقبوله » دون أقل تأفف او جدل » ان يقدم ذبيحة الى الرب 

ويوسف وما لاقاه من عذاب شديد وآلام مبرحة من إخوته وصبره عن كل 
ذلك ثم عفوه عنپم » وموسى وما قابله به بنو اسرائيل من اضطب_أد و ححود 
ونككران جميل واحتاله كل ذلك » يكفي ان نذ كر كل هذا لنتذ كر قول القرآن 
الکرم : 

۱ لقد كان في قصصهم عبرة لاوی لات 8 . 

۲ الوصف الفریب : و طذا القصص <اله الخاص ولونه الخاص وهما يظوران 
في الوصف الغريب الدي تحمل القارىء الى عوام فوی هذا العام ودنماوات غير 
هذه الدنيا . ولس لي ان آخص هذا الوصف عدح او استبجان ا فيه من روعة 
الخيال وسذاجة التفككير ولكنني عارض بعض النموذجات امام القارىء 
لسكوان حكمه الخاص بعد ان يطلم عليها . 


أن الماحث ف هذا القصص لبحتار فى الاخسار » اخشار الامثله الق قد 
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تسترعي انتباه القاری» . آیضم امام عبنبه وصف ناقة صالح و كيفية ولادتها من 
الصخرة ؟ أم وصف رود الطاغية الجبار وقتلء النساء والاطفال * آم وصف 
السماء والجحم ؟ ام خلتى الجن من النار وصفة النار ‏ آم کف آهلك الملائكة 
مدائن لوط عندما قالت له اعرأته : با لوط ! الى أن تخرج ? هل أربك قدرةعلى 
ان ملك هذه 0 كلها ؟ فأتاها ححر من حجارة السجيل ووقع على رأسا 
وأهلكبا . فقيل إنها بقبت مسوخة ححراً اسود عشرين سنة » ثم خسفت بها 
بطن الارض > مم تم سط جبریل جناح الغضب واسرافيل اطراف الدن › 
وممكائيل جعل جناحه تحت تخوم الارض السابعة السفلى » وعزرائيل تهبأ لقبض 
ارواحهم بكلاليب من نار . فاما برق عمود الصبح » قلع جبریل هذه الدن من 
آخرها حتى بلغ الى الماء الاسود 6 ثم رفعها يحبالها ودورها واشجارها واتهارها! 
حتى انتهى الى البحر الذي في المواء » ثم قلبها وجعل عاليها سافلبا . فسمعت 
الملائكة الذين في السماء الدنما لتسبيح الديوك ونباح الكلاب فقالوا : من هؤلاء 
المغضوب علبهم 7 فقيل هم : هر لاء قوم لوط » فضحت بالتسبمح والتقديس لله ۱ 
فنودي :جبريل با جبريل» اضرب المدائن التي علی حناحك بعضها بمعض و آمطر 
علپا ححارة من سحبل؛ فاستقظ القوم وم وون في امواء والنار من تحتپم » 
واللائکة برجونهم باحارة السومة » فحعل خرج من تحت تلك المدن دخان 
اسود منتن » لا بقدر اد ان تشمه . وبقمت ۲ ار الدائن لمعتهر ها کل من 
رھ ۱ 


وتندو سداحة هذا القصص ی الوار التای هري بين دي القرنين وحسل 
قاف : « وخلقى الله تعالى جملا عظما من زبر‌حدة خصراء خضرة السیاء مته 
يقال له جبل قاف . وهو الذي أقسم الله به فقال تى والقرآن المجيد . ال 
وهب : أن ذا القرنين أتى على جمل قاف فرأى حوله حمالا صغاراً. فقال له من 
انت ؟ قال انا قاف . قال : فاخبرنی ما هذه الجبال الق حولك ؟ فقال : هی 
عروق . فاذا أراد الل ان بزازل ارضاً أمرنى فحركت عرقاً من عروق فتتزازل 
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الارض المتصلة به . فقال : با قاف » آخبرنی شيء من عظمة الل تعایی . فقال : 
ان شأن ربنا لمظم تقصر عنه الصفات وتنقضي دونه الاوهام . قال : فاخبرني 
بأدنی ما بوصف منها ۶ قال : ان ورائي لارضاً مسيرة خمسائة عام من جبال 
الثلج يحطم بعضها بعضاً . ومن وراء ذلك ج سال من البرد مثلبا » لولا ذلك 
الثلج والبرد لاحترقت الدنيا من حر جه" . 


و اليك صفة داود النی وصفة صوته الدي ۸ يسمم السامعون مثله : 
«روي ان بني اسرائمل تفرقوا واشتغلوا علاهي الشطان . نهم من هما 
بالعسدان ومنهم من لا بالطنابير والمزامير والزنوج''' وما يشبه ذلك»حتى بعث 
الله داود نيا وأنزل علمه ستین سطرأ من الزبور وأعطاه من الصوت ماکان 
يحى في مزاميره اصوات الرعد وصفير الطمور وحنين الوحوش . وكان يأتي في 
الزامیر بکل صوت طب نی الدنما فتر کوا (کذا) ينو اسرائيل لوهم ولعبهم 
وأقبلوا نحو محرابه يسمعون منه اصواته . وكان اذا سبح سبحت الجبال معه 
والطمور والوحوش 1 وكان داود يوم عبادته» دذهب الى افسکل ویدعو باسفار 
الزبور » ويأخذ في ترجمم الحانه » فكان لا يتلو شيئاً من مزاميره الا كانت 
الوحوش والطمور تحمبه ( كذا) عند ترجمعه » واستأذنت اللملائكة ربها في زيارة 
داود فنزلت حتى أحاطت حول محرابه . فكانوا ينقلون عنه وترفرف علسه 
الطبور وتسبح معه الجبال وتقدس معه الوحوش والسباع الخ" . 
ولعله من المستحسن ان نختار بعض المقاطع من قصة سلبان وما منحه الله 
من خصائص جعلته فوق البشر . قيل : « لما توفي داود هبط جبديل على سليان 
وقال له : ان الله يقول لك : أَيمّا أحب اليك ؟ الملك او العم ؟ فخر سليان 
اني أعطبتك اللك والعلم والعقل وكال الخلق » 
)١(‏ الشلبي - العرائس ص : + . 
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ثم أقبلت الرياح الاربع ووقفت بين يديه وقالت : با ني الله ! ان الله قد 
سخمرنا لك فار كمنا الى اي موضع أردت. ثم أقبلت ألو حوس والسباع والطيور 
وقالت : ان الله قد أءرنا بطاعتك لتصنم بنا ما شت ۰ 


ثم أقمل جبريل ومعه خاتم الخلافة الذي أخذه من الجنة يضيء كالكو كب 
الدري وله لمعان واربعة اركان . مكتوب على الر كن الاول : ل إله الا الله ! 
ومكتوب على الثاني : كل شىء هالك الا وجبه ! وعلى الر كن الثالث : له الملك 
والكبرياء والسلطان » وعلى الركن الرابع : تبارك اللّه أحسن الخالقين''' . 


وأمر سلمان بني اسرائيل باتخاذ السلاح والسبوف . وكان عنده اثنا عشر 
ألف درع من عمل ابه دأو د فأحابوه الى ذلك بأجمعيم 1 


ثم أنجبريل نشير احد جناحمه بالمسرق والآخر بالمغرب فحشسر الجن والشياطين 
من كل فج وجانب يسوقها سوق الراعي لغنمه » حتى صارت بين يدي سليان » 
وم ومد اربعائة وعشرون فرقة » کل فرقة علی غبر دن الاخری. شم آمر النه 
سلمان ان يبني بيت المقدس عند صخرة العراج . فحمم سلمان مردة الشباطین 
وعفاریت ان وحکاء الانس » وقرق الشماطین في قطم الصخور و تشمرالرخام 
وغير ذلك . فأمر يحفر الاساس حتى بلغ الماء وأعر ببنيانه فغلب الماء على 
الاساس . قصئع الجن اقلاكا من نحاس ورصاص و كتبوا علا : لا اله ا۷ الله 
فثبت الاساس وارتفم البنبان ! 


وبنی سلمان الببت القدس بانواع الجواهر ووضع فيه الف عمود من الرخام 
ووضع على كل عامود مناراً من الذهب الاحمر » حتى اذا فرغ من بنائه في مدة 
اربعين يوم » لانه كان يعمل فيه كل يوم الف عفريت والف شيطان والف بناء 
من الانس › على فيه الف قنديل من الدهب الامر > سلاسلبا من الفضة 
السضاء . ثم قرب فيه قربانا عظمها وقال : امي وسبدي ! انك ألبستني لباس 
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النبوة و آعهلستني اللك العظم . أسألك ان تعطبني في بناء بيتك المقدس مما 
آعطمت ابراهم هم الیل فی بناء الکسة 1 

واستأذنت اللائكة را في زبارة السست فأذن شا . وسعت اللوك بالست 
القدس من اطراف الاقالم فحاوّوا لزبارته فتعحبوا من حسنه وصنعته. ثم اتخذ 
سلمان اثی عشمر الف كرسي من العاج والابنوس . واتخذ لنفسه کرساً من 
عظام الفيلة » قوائمه من الذهب » وضع فيه تماثيل الوحوش والسباع و الطمور 
وكان مرصّعاً باللؤلؤ » كل لؤلؤة على قدر بيض النعام . وكان فى الدرجة الاولى 
منه کرمة الذهپ »© اوراقبا من الزيرحد ©» وعتاقيدها من الجواهر على مثال 
المنب . 

ور كب على مين التكرسي وشماله خلا من الذهب وعلى النخل طواوس 
وطيورا أوعقباناً مجوفة مرصعة بالجواهر تدخل الریاح في احوافبا فتصفر صفیر آم 
يسمع السامعون مثله !. 

ورككب على الدرجة الثانة اسدين عظيمين ! وعلى الدرجة الثالثة طبوراً 
وطواويس ونسوراً ! 

فکان سلمان اذا صمد الدرحة الاولی ترفرف العقتان والطور اجنحتما 
وتنشر علمه المسك . 

وإذا صعد الدرجة الثانية تصبح الوحوش والسباع » ودسمع صوتاً وراءه : 
با ابن داود ! اشكر الله على ما اعطاك من هذا الملك العظم . واذا صعد الدرجة 
الخامسة مم نداء يقول : انه بما تعمل بصير . واذا صعد الدرجة السابعة دار 
الكرمي با عليه ثم سكن فنجلس عليه قفتتشر الطيور عليه المسك والعثير''' . 


رأي خاص 
و لاس 8 ان از دد على ما ذكرته من أمملة » فكلبا تاد تساه معیی" هدق : 
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على اننا لا يل على هذا القصص بعض ملا حظات لا يد من دک ها 3 للفائدة * 
يحتاجها حاجته الى اي عنصر آخر من عناصر الكتابة » فنجيب بان خمال 
الرواة فيهذا القصص كان من نوع خاص . هو خسال مکبوت » محدود لا دسمو 
بك الى فوق حتی بصدمك بانحسوس الاموس ! وهو خمال واحد » لا يتغير ولا 
بتنوع » یقودگ ابداً وداماً الى هدف واحد وعاية و احدة هی المادة المحسمة | 
وهنا لا بد من الوقوف لنشير الى هذه المادية تابهبك ف هذا القصص . فالسكث 
والعنبر يتشران عليك من كل حدب وصوب . 

و بست القدس > کا رابت © يله الجن والعقاريت بأمر سلبان بانواع الجوأهر 
و الرخام والدهب 4 

واللؤلئ والزیرجد » علی آلوانه المملة » الختلفة » هی الححارة الكريمة التى 

ولس ف هذا القصص ثيء من التحلىل التفساني او التعلیل النطقي . فلقد 
رأينا الامثلة العديدة التى لا علاقة بين مختلف اجزاءا ولا ارتباط . فقد تحايك 
حكاية قائة بنفسها » بسنا انت تقرأ حکاية انبة اخری » دون ان يكون 
للواحدة علاقة بالاخرى . 

اما الاخبار العحمية والمفاجآت الغريية البعيدة عن التصديق » الخالمة من 
كل منطق فهي اكثر من ان تحصى ؛ ولقد مر معنا امثلة كثيرة عنها . 

ونرى ان التسلسل الفكري غير منسجم» بل يكاد يكون مفقوداً في بعض 
التي قصها ككل يبحثه او يعلله ويحلله ما يفعل العام النفساني » بل كان يطوف 
هنا وهناك » فيرى هنا زهرة وهناك وردة » ويعثر » وهو دتخط » بدرة ار 


# و 


بلؤلؤة » فبجمع كل ذلك » ويحمله بين يديه » فرحا به » تقاما كا يحمل الطفل 
ألعابه الجيلة » وهو لا يستطيع ان تحمع بعضبا الى بعض او أن يصيغ منها 
وحدة تلن للقلب والروح » ؟ا تلن للعين والنظر . 

ولقد وصلالمنا هذا القصص »2 كغيره من الالوان القصصية الق مر ذ کرها» 
عل ألسنة الرواة ففقدت القصة الواحدة بذلك كثيراً من الترابط والعاسكك بن 
اجزاما الختلفة وضاعت الغاية التي وضع من اجلبا او کادت . 

ولعل ابرز ميزة في هذا القصص » انك لا تحد فمه شخصية لولف او راوية 
مها كان هذا المؤلف شهبيراً ی عام الادب . 
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نعر يفه 
برمون فيها الى غاية لغوية اکثر ما يهدفون إلى كتابة القصة . 

ظبر هذا اللون من القتصص »2 اكثر ما ظبر » في العصر العباسي » أنشأه 
صا ره" وغرضهم من وضعه » تبيان مقدرتهم اللغوئية قبل اي شيء آخر . 
فجاءت الحكابات اللغوية مشحونة المحسّنات اللفظمة من حناس » وطاق › 
وتورية » واستمارات وغبر ذلك من انواع المدیم ای طفت علی الفن القصصي 
پديباحة لفو ية انبقة » واما تتقصه أم مزابا القصة کا ستری . 


بها 


لسنمنية : 


هو قصّص” لآن اصحابه استخدموا القصّة مركي لأفكارهم » لقد قالوا ما 
قالوه » وصبّوا آراءهم وأفكارهم في قالب قصصي » قد يكون هزيلاً» لا بل هو 
هزيل ؛ إئما هو » على كل حال »> قصّة . 

وهو قصص” لغوي لان مواضعه 6 مها تعد دت و مها تنواعت قى الاعه 
سدأهأ وحمتبا . و هو قصص" لغو ی" لان الحكابة الواحدة تجمع هر اسالىب 
الكلام » وانواع القول » وضروب اللغة اشكالاً وألواناً . 

مادته : 
خر ممالٍ على القصص اللغوي القامات : مقامات اشمذانی ( ۵۳۹۸ ) 


نت ۷ چ ۳ د 


ومناماتاطربري ( ١51ه‏ ) . وقد يككون هناك حكانات لغوية غير المقامات 
تدخل في هذا الساب » ولكنها تبقى حكايات مشتئتة لا يجمعبا كتاب واحد 
معین من کلب الاصول العرببة » ا رة قارحا نی کب 
ختلفة » ومي غير معروفة الوّلف» لذلك هي أقرب الى القصص الإخباري''' 
منبا الى القصص اللغوي . 

فالمقامات هي المعوال علمها ف دراستنا القصص اللغوي > وهي و حد‌ها 
مصدر "نا الغزبر ذا اللون من القصّة . والمقامات » بما فسها من مواضيم لغوية 
کر وا فنا ھن غار ات ج آل ف » وتراكيب” أدبيّة منمقة › 
هي خبر موذج لدراسة القصص اللفوی" » وتسان مزایاه الأدبّة والفنسّة . 

فا هي القامات ؟ ومن ثم أشهر أصحابها ؟ ومتی نشأت ؟ و کنف 9 ولاذا 
دعمت بالقامات ۶ ولاذا تدخل فى باب القصص اللغوي” ؟ و إلى أي" حدر تتدّفق 
و القصة بعناها لفني اد » وی أي" حدت تختلف" عنیا 9 

مثل هذه الاسئلة جديرة أن تثير اهنام دارسي الحكايات اللغواية على 
الأخص” . ونحن فى هذا الفصل » وقد خصصناه بالقتصص اللغوي” » سنعر"ف 
باثقامات تعریفاً واضحا » وسنستن نشأتها وأنواعها الختلفة » كا واننا سندرسها 
من‌حی" الفن" القصمي فیپا» متوقفین عند اشهر اصحایها : اممذاني واريري» 
بعد أن تمر" باصحاب القامات عامة . 


ما هي اقامات ؟! 


٠‏ لن - في حث مستت مت في المقامات e‏ وأول من وضمها 
د ۷9 سة العنصر القصصی ف المقاهة ١ا‏ كر من ا المقامة ۳ ۱ 
فالقامات يمنا من ناحمتبا القصصمة ومن هنا كان آن خصصناها بلون من‌آلوان 
القصة قا بنفسه هو القصص اللغوي . 


)١(‏ راحم تعريفنا:القصس الاخباري ص: "م 


ا 


فالقامات أحادیث أدبمّة لغوية يلقمها راوية من الرواة في جماعة من الناس » 
بقالب قصصى يقصد فمه الى التسلمة و التشویق» لا الی تألبف القصة والتحلمل . 


ویکن تقسم القامات » جميع المقامات التي وصلتنا » الى اقسام. ختلفة 
طىقا لموضوعما . نها الأقامة الاديمة اللغوية » ومنها الفقببة » زمننا الطينة > 
وهنها المحونية » ومئها الخمالمة » ومتها الاخلاقية قمة » الى ما هنالك من مواصسم 
خطرت ني بال الممذاني والحربري آشهر کناب القامات نی العصضر العبامي 


واحد» ف کا یری ٤‏ اکا ابا » وكا تق مع منطق العم شرع 


ابن دريد''' وسواه من المنشئين المتقدمين'!'" . » 

0 ویو اي العربي انتشاراً كبيراً وكان لما خطرها الأدبى 
ابم من کتتاب العربمة و ادباما فأخذ الکثبرون بنشئون القامات 
نذ کر منهم : 

ان نساتة السعدي ابو نصر عمد العزيز بن عمر » المنوق 1٠8‏ ه . 
ابن ناقيا » ابو القامم عبيدالل بن جمد المتوق 446 ه . 
تتاز بقصر‌ها ون أنها في موضوع, واحد هو الث‌علی ابر واعمال البر . 


ابن الاشترقو ني » نسمة الى استرقو نة في الفرب »> ابو طاهر جمد بن بوسف 
السرقسطي المتوق 2۵۳۸ . وله خمسون مقامة مماها المقامات السرقسطمة . 


(۱) توفي ابن درید سنة ۵۳۲۱ وری بسض الباحثن شباً ین احادیثه (احادیث ابن‌درید) 
وین القامات . 

(؟) حتى » جر جي ؛ جبور » تاریخ العرب ( مطوال ) . بيروت دار الكشاف . چا 
سثة 4 ۱ ص : 14۰ . 


۱4) ۹ 


کی بن سعید الطمدب التصراني »> اوق وه وتعرف مقامات 
بالقامات السبحة . 

ابو المنصور المغدادي المتوق لالاهه . 

امد ین الاعظم الرازي » ابو السعلاه احمد بن ابي بكر المتوقى في ناية 
القرن السادس » وله ثلاثون مقامة . 

ابن الصمقل الجزري » زن الدن المتوق ١٠لاه‏ . 

مد بن ابر اهم الدمشقي التوی ۵۷۲۷ . له خسون مقامة و تعرف بالقامات 
الفلسفية . 

حمر بن الوردي التوق ۵۷۹ . 

حلال الدین السموطي الونی 2٩۱٩‏ . 

سهاپ الدن افاحي اوق ۵۱۰۷۱۹ . 

وغيرهم من آخذوا بروعة القامات اممذانبة واربرية فکتبوا یمارضونها 
ویقلدو نها » فحاءعت اکثر مقاماتهم تقلیدا باهتاً لا حياة فبها ولا نشاط . 

والغريب أن جميم هؤلاء و غبرهم كثير بن من تصدی لکتابة القامات »> 
نسجوا في انسامم نسحاً واحسداً واتجبوا اتجاهً واحدا : فلكل كاتب في 
مقاماته راوية بروي الاخمار» ولكل مقامة بطل تدور حوله الحوادث»وجميعها 
تستبدف هدفاً واحداً » وتدور حول موضوع يكاد يكون واحداً ؛ وتشترك 
كلها في هذا الاسلوب اللغوي الذي يتمسك به جميم مؤلفيها مما حعلها حافلة 
بأسالمب اللغة والوان السان والمحسنات اللفظية الختلفة . 

والجدير بالذكر ان اثر المقامات م يقتصر على الادب العربي في الشرى بل 
تعداه الى بلاد المغرب » بلاد الاندلس . 

محد" ثنا الاستاذ انحمل حنثالت بالنشا" في كتابه : تاريخ الفكر الاندلسي 
عن القامات حدیثاً قصیر آ فبقول في سياق بحئه عن الحريري : 

Angel Gonzalez Palencia - )۱( 

Historia de Ja Literatura Arabigo - Espanola. 


۳ - 


« وحعل الکتاب خسن فصلا سّی کل واحد منپا «مقامة » إشارة الى 
احقاعات العاماء والادباء ی قصور اللوك واطکام  .‏ وکانت هذه الحالس تسمّی 
القامات » وکانت الاحادث فمپا تدور حول النحو والادب » وکان الحتمعون 
دتنافسون فى إظبار ما لديم من براعة و ۱ 

وانه لا يستلفت الذهن »2 ويدعو الى الدهشة » ذلك الشبه العظم بين هذا 
الاثر الادبي وذلك الطراز المعروف في ادينا الاسانفي باسم قصص الصعاليك. 


ف 

د La novela picaresca‏ 
نس ۱ ۳ مه ۱ 2 لقصة 9 
بو و 


ات ل ا لعن ور 0( 
فإل أي حد تلتقى المقامة بالقصة? والى أي حد تفترقان الواحدة عن الاخری؟ 
هل بصح لنا أن نحشر المقامة في باب القصّة » فنضمپا في باب القتصص اللغوي”» 
کا فعلنا نی مذا الکتاب » وعلی ماذا كان اعتادنا في ذلك 9 

للاحابة عن هذه الأسئلة لا بد لنا من مقارنة سربعة بين ميزات القصة 
وميزات المقامة فنجد أن" المقامات ليست قصصا بالمعنى الفني” المفهوم من القصّة . 
ذلك أن" حوادث القصّة تحري بطريقة بأرزة » واضحة » تفرض نفسها على 
القارىء فرضا ما لا نجد له أثراً في القامات . 

وتتوافر في القصّة الكاملة عناص“ فنسّة أدبئّة لا يمكن القصّة أن تكون 
قصّة بدونها » هي ما بسمّيه النقّاد بالحركة الفنيّة ٠‏ والذروة ( أي الأزمة التي 
يخلقها تشابك الحوادث في القصة ) » وعنصر التشويق » والحمكة » والحوار » 
والمدف الذي تستهدفه القصّة مما لا نراه أو نرى شيئا مشلا له نی آي مقامة من 
القامات . فالفاحات في اققامات سمطة عاد ية إت وحدت > والحيكة 


(۱) آ. ج. بالئیا . تاریخ الفکر الاندلسي . نقله عن الاسبانية حسين مؤنس . القاهرة 
مکنبة الضة الصرية ۵ ۱٩۵‏ م ص 
( ۲) الصدر نفسه . 


۱ 


القصصتة آثرها ضعنف لان" اعادثة تستطر علمپا عنصر السترد » و لس فمپتا 
تشايك ولا نعقدد ۰ 


والقصَة الصححة لست وعظا ولا رشاداً » والبطل فپا و الابطال لا 
بقبمون من انفسپم معلتمین ولا وعاظاً بستخدمیم الولف کا بشاء ویقو هم ما 
بريد ساعة بريد دون أن يكون لهم رأهم واتحامبم » كا هي الخال في آبطال 
القامات . ففي جسم القامات م الموؤادّف أن بعظ وأن تكرز . هو برمي > في 
الدرحة الاولى » إلى إعطاء العبرة والعظة . وهذا شیء جىل ومستحب" » على 
الا مد لتاق را وع حاب ان اس را اف 


وأخيراً تتحه القصة » فما تنحه اه » ای دراسة نفسبة آبطاشا دراسة" 
عمىقة » تحليلية فتسبر أعماقها لتصل الى فهم النفسمة الانسانية عامة » وما حط 
امن اسرار واا . وليست المقامات على شيء کار من الدراسة النفستة 
والتحلیل . فهي » ف الاجال » سرد" لوقف‌ائم بسبطة » معروفة » بأسلوب 
مز خرف > ممحلر بالسجم و الغرب » تعتمد اکثر ما تعتمد » على الامثسال 
الو ا ما محمل منها مقالات أدبتة 
لغوية » آنقهة" في لغتپ.ا» متننة ف صاغتپا » حملة في روحها وق 
ا 

ولعلّنا نكو ننحانب الصواب إذا قررنا أن" المقامة لست قصّة بالمعنى المعروف 
القصّة وأن أصحابالمقامات لم برموا في مقاماتهم إلى تأل.ف القصّة » وم دسموا 
هذه القامات حکانات » وان استمانوا ا القصصي فى سردها » وکل ما 
أرادوه هو كتابة هذه الاحاديث الادبنّة اللغوية بأسلوب قصصي تقصد به الی 
التشويق والترعمب . 

فاذا ما دعونا القامات قصصاء فذلك من باب التجو"ز والتسامح»واذا قلنا ن 
القامات تدغل ف باپ القصص ‌اللغوي فعلى اعتسار شکلما القصصي » و اسلوپها» 
وطريقة قصبها » لا على اعتشارها حكايات أدبيّةة فنمة قائمة بنفسها. 


- ۲۱۲ - 


و القامات مقامات اممذانی واحرري فا هي هده القسامات ۶ وعلى 


ماذا تدور ۶ ما میزاتا الادبتة ۶ وإلى أي" حد تعتبر قصّة 9 


عاش بديع الزمان الهمذاني ف القرن الرابع اهمحري ( ۵۳۵۷ - ۵۳۹۸ ) 
العاشر المملادي (19هم - ۱۰۰۷م) و اف خسن مقامة اعتبدت اساسا لكل 
ما کتب بعدها من هذا الفن الأدی . 


موضوعها : 

تحري مقامات الهمذاني في مواضمع شى وإن كانت في أكثرها تدور حول 
الكثدية والشحاذة « الصناعة » التى اشتهر فمها كثيرون من رجال الاحتيال في 
الجتمع العبامي . ۰ 

فأبو الفتح الاسكندري » وهو بطل القامات اهمذانبة » کثیرا ما يظهر في 
شکل آدیب شحاذ » محاول يكل" ما أوتى من قو"ة لسان » وفصاحة بسان » 
أن يؤثر في الماهير ليستدر” عطفهم ويحصل على المال منهم . 

ففيالمقامة الفزار'ية يلتقى عسى بن هشام » راوية المقامات »2 بالاسكندري 
فيسأله عن حرفته و كيف يعيش قيجييه : 

« أجوب جبوب البلاد » حتى أقمء على جفئة جواد ولي فؤاد يخدمه 
لسان » وبنان برشه بثان . و قصاراي""" کر" مخفض لی نیت وبنفض 
ال حقيبته » كان حر" طلم علي" پلامس » طلوح الشس » وغراب عني 
پفروپا» لکنه غاب ول بغب تذکاره » وودع وشمعتنی آاره » ولا نك 
عنبا » آقرب منپا » و آوماً ای ماکان لسنه . » 


(۱) فصاراي : آي افعی مطلي . 
(۲) اطثبة : فردة ال . 


بت ۲۱۳ - 


الكسة أختاذ » له فى الصّنعة “نفاذ » بل هو قمبا أستاذ » ولا بد من أن ترش 
1 وتسعح" عله 0 


وقد سنطر حو" التسوال و الکندة عل‌القامات»حتی آن البدیم عقد مقامه" 
اة" بنفسها هی القامة الساساننة» تسبة ای بی ساسان أحد ملوك الفرس الذي 
تر وی الاساطبر ا دارا اغتصب الملك 1 ۱ فام على و حبه عترفا 
للكدية"' ... » ووصف فما هذه الطائفة من أصحاب الكڪدية وكانوا 
أبعر فون بالساسانيين . والمقامة الساسانية 'طرفة أدبيّة تصوئر لنا بدقة ووضوح 
طائفة الشحاذن والکدن الذن تفشوا ف عصر البدیم واحترفوا الشحادة 
حرفة سستزون مها الأموال بأية طريقة كانت » ک) تطلعنا على البراعة اللغو دة 
الي امتازت ها هذه الطائفة من الناس » تستعملها » عند الحاحة » للتأثير في 
امپور لتستدر" كرمه وعطاباه . حاء في المقامة الساسانية ما يلي : 


و حد ثنأ عسى ن هشام قال : آحلتی د بعض آسفاری 1 فیا 3 
بوم على باب داري » اذ طلم على" من بني ساسان كتيية ” قد لفوا رؤُوسهم ؛ 
قاط و ۳ بالمغرة ل سهم . وتا بط کل واحد منهم حجراً بد ره صدر ه 4 
و رهم رعم هم يقول وم راسلوته ¢ و دد غو و محاو بونه » فا رآ في قال / 


اانا سسسب 


رید منك رغیفا بعلو وان نظيفا 


اش 


4 مر و 2 
٠ .“ 3 0 2‏ | 
ارید ملحا حرشا" اریبد بقلاً قطفا 


اس 


. اي تدر عليه الال وتمطيه‎ )١( 

( ۲) شوق ضيف . المقامة . دار المعارف . القاهرة ۱۹۰ص : ۲۰ . 
(۳) ااثرة : طن اجر . 
۱ 


:) الملح الجريش : الملم الحشن . 


- ۲۱ 


اه و 9 
ارید ما غریضا 
آرید جديا رضيعاً 


رید ماه پل 
اوتنك يدن مدام 
وسانيا م 
آربد مشطأً ومومی 
ا ذا أا نينا 


ر ضست فلت مبذأ 


EE 
ا سخا" خر وفا‎ 
طریفا‎ ۶ 1 
اقوم عنه نزیفا؟"‎ 
عبى القلوب خفیفا‎ 


وج و غا 


ات سعلا و لفا 
ل » وآأنت مضیفا ! 
ول 0 ا حر 


قال عبسی ن هشام: فتلنته درهماً وقلت" له: قد آ ذنت" بالدعوة» وسنعند" 
ونستعد » ونجتهد ونجد" » ولك علنا الوعد؛ من بعد . وهذا الدارم۸ تذكرة 
معك > فخذ النقود » وانتظر الموعود » فأخذه وصار الى رجل_ آخر ظننت 
أنه يلقاه بثل ما لقيني » فقال : 


ڪا نه الغصن” قدا 
فاجلده بالخير تجلدا 


مق ۲۱ سب 


وام عل" بثيم واجتله لوقت نقدا 
أطلق' من اليد خصراً . واحلْل من الکیس‌عقدا 
واضمم يديك لاجلي إلى جناحك عدا 

قال عيسى بن هشام : فامًا فتق “معي منه هذا الكلام عامت” أن" وراء ذلك 


فضیپلا» فتبعته حتى صار الى 0 مثواه"۲" ووقفت منه محسث لا برانی و أراه ٠‏ 


و أماط السادة لشمپم » فاذا زعمهم آبو الفتح الاس‌کندري" » فنظرت المه 
وقلت : ما هذه املة" ومحك ؟ فأنشأ يقول : 


هذا الرمان مشوم ڪا تراه غشوم 

رو ا وړ ار و 

احمق فيه ملي والعقل عيب ولوم 

۱ 2 23 2 2 
فأنت ترى أن" الصّورة الاجتاعسّة التي صور بها جانياً من الحتمم العماسي" 
بارزة الوضوح وأن” هذه الطائفة من الناس الذين ابتلى بهم الجتمع كانوا على 
شىء كبير هن البراعة في تشقيق الكلام وتفنيد القول وتنيق اللغة أو هكذا 

آرادم الهمذاني على الأقل . 

لا تقتصر على الكندية وإن كانت الكدية من مواضمعما البارزة؛ فبناك مقامات 
آنشاها البدیم وغایته" منها المدح » مدح الذين أحسئوا البه بأموامم فأحسن 
فپم القول . والدح التکسي عرفه النثر العنّاسي کا عرفه الشعر ؛ ففي 


¥ 
۴ 


المقامة الملوكمّة التى بوشتحها البديع بالشعر يقول على لسان أبي الفتح : 


(۱) ام مثو اه : صاحية المتزل الذي يسكته . 


ل 


من ابص الدر بعد ل به حجرا 
ومن رأى « خلفاً» ل یذ کر الشرا 
زره تزر" ملکا بعطي بأربعة 
١‏ حو ها أحد" ء وانظر البه تری : 
یامه غرراً » ووجهه فرا 
وعزمه قرراً »2 وسَيْبَهُ مطرا 
ما زلت امدح اقواما اظنهم 
صفو الزمان فکاوا عنده کدرا 
قال عيسى بن هشام : فقلت : من هذا الملك” الر حم الکرم ۱ 
فقال : کف یکون» ما م تبلفه الظنون ؟ 
و کف آقول ما م تقبله العقول ؟ 
ومتی كان : ك انف" 1 الا کارم ¢ ان بعتث بال رام ٩‏ والدهب"؛ الع 
ما یب" . والالف لا يعلمئه” إلا" الختللف” "م وهذا جبل” الكحل قد 
آضر" به ال '' » فكيف لا يؤثر ذلك العطاء الجزيل ؟ وهل يجوز أن ينكون 
ملك" برجم من البذل إلى سرفه » ومن الخثلتى الى ششرفه » ومن ادبن الى 


كلفه » ومن الملك الى كتّفه » ومن الأصل الى سسّافه » ومن النسل الى 
EE‏ 9 


. يأنف بمعنى يفرمهم على انوفهم حين يبعئون بدراهيم لاله يفوتهم كرما‎ )١( 

(۲) معنی هذا التعبير انه يتلف الالف لكرمة . 

(>) الميل: ها يكتسل به وهو يأخذ القليرمنالكمل ومع ذلكيفر بالجبل؛فكيف لا يفر ذلك 
المطاء وذلك البذل بالممدوح 7 


سب ۷ — 


قلست شعري من هیال ا 
ما ذا الذي ببلوغ النجم شظر ؟ » 


والملك المشار اليه لى يكن سوى خلف بن احمد ملك كرمان وكارتن مزل 
العطاء للنديم فخصتّه بالمديح الكثير في اكثر من مقامة من مقاماته وا كثر من 
رسالهة من رسائله . 

وهناك القامات الق رمی فمپا اممذانی الی النكنة الرحة » والفکاهة 
امحسّة » والروح اطفمفة . وتحيء القامة الضبربة نی رأس هذا النوع من 
القامات . فهی قطعة ادبتة فنسة رائعة خلّد فسرااممذانی بروحه الضفة » 
ودعابته الرحة » الرجل الثرثار » الپذار الذي حاول آن لهي ضفه عن الا کل 
و الوصول الی غرضه » بثرثرته وفنضان من کلامه العسول ! 

وحن مم مارو نعبود دیسا النقادة في قوله عن القامة الضیر بة انا : «فصة 
عصر بة قد تنوء عن مضارعتيب | الموم قصة في تحليل الشخصيات ودرس 
النفسيات ١)‏ وان كان في هذا القول شيء من التعمم والمفالاة ! فهي قصة 
مثيرة » مضحكة »© تحلملية » عيقة. ولكنها » من ناحية ثانية » نضیم الکثیر 
من معالمب] القصصمة » وروحها الفنية في غزارة الوصف ورصف المفردات 
والمرادفات بعضها الى بعض . 

وملخص هذه القامة أن بعض تجار البصرة دعا آبا الفتح الاسكندري 
وعسى بن هشام الى أكل ااضير 5 فأخذ ابو الفتح يلعنها وتنحى عن الاكل فل 
يقترب من الخوان . وعندما سأله رفااقه” قال : 


« فص معها أطول” من مصيبق فسا ؛ ولو حدئتع بهالم آمن الملقت » 
واضاعة الوقت . » 


(۱) ماروت عود » بدهم الزمات الحمذاني . ببروت . دار العارف :هؤام ص : ٩‏ 
(؟) المضيرة : هي لم يطيخ بالات المضير اي الخامض . 


— ۲۱۸ 7 


و أخذ بقص علبهم حدیثاً طوبلا جدا خلاصته آنه دعي من قمل احد 
ار بقداد لا کل الضبرة فى منزله » فلسی الدعوة وذها معاً الی النزل . و لکن 
التاحر بدلاً من آن‌سیر بضفه رآسا الى الميت أخذ » وها ما زالا عی‌الطریق» 
بضسم الوقت ی وصف زوحته وحنه ها » وبراعتها في طبخ المضيرة حق ضحر 
ابو الفتح » ولکنه تصبّر بعد ان وصلا الى حلّة الناحر آملا ان وقت الا کل قد 
قرب . ولكن التاجر يأخذ بوصف الحلة التي هي‌اشرف محال ی 
الاخار في نزوضا » ویتفابر الکبار ف حلوها ؛ مر لا تسکنہا غير التحار 
ومن الْحلّة ينتقل التاجر الى وصف داره eT‏ 
علمپا, ومن وصف الدار ای وصف الطاقة والباپ وهو باپ" مصنوع من أحسن 
الحشب » «٠‏ من قطعة واحدة لا مأروض ولا عفن » اذا راك ان » وادا 
نقر طن" .. 

وبعد وصف الباب يأخذ بوصف الخلقة التي « تدور بلولب ... » کل ذلك 
وأبو الفتح متصبّر يعل نفسه با کل الضبرة . ولکن التاجر ل یکد ينتهي من 
أوصاف داره حتى أخذ في حدیث طویل بقص" فبه كيفيّة حصوله على الذ ار 
رهينة” من جاره أي سلبان » ثم أخذ يخبره كيف حصل على عقد من اللؤلؤ من 
امرأة فقيرة بثمن مخس لان حظه فی التحارة حظ" سعيد كبير ! 

وتر" م ابو الفتح بالتاجر وأوصافه وفكر ملاً نی الامر فو حد انشا الت 
هناك اشياء كثيرة لم يصفها التاجر ففكر في اهرب قال : 

« وخرجت”' نحو الماب » وأسرعت" نی اهاپ » وحعلت" آعدو وهو 
يتبعني ويصيح : « با أبا الفتح المضيرة ! » وظن" الصبان آن الضيرة لقب"لي > 
فصاحوا صاحه » فرمست" حدم ححر » من فرط الضحر » فلقي رجل” الحجحر 
بع‌امته » فغاص نی هامته . فأخذت من النعال عا قدام وحداث » ومن الصفم 
ماطاب وخسث . وحشرت ای اس » فاأقت عامن في ذلك النحس > 
فنذرت" أن لا كل مضيرة” ما عشت” . فبل أنا في ذا » با ال هذان » ظام « 

قال عسى بن" هسام | 
الضیرع" على الاحرار » وقدامت الاراذل على الاخيار 


نے 


— 1۹ - 


و لعل" القامة المفدادية هي من اکثر القامات فکاهة" واظرفها نکتة" بهذا 
و السسط 0 ره e‏ ی جوز 
بى عد الذي Rh Ye‏ 


حد ثنا عيسى بن هسام قال : 


اشتببت” الازاذ” "۲ وانا پبغذاد » ولس معي عقد على نقد '"' فخرحت" 

تبز محالت حتی احلتنی الکرخ!۳ ؛ فاذا انا بسوادي”'؟' دسوق بابشهد 
و ف" بالمقد زاره . فقلت : ظفرنا » وا » بصد» وحتالد 
الل ابا زید ! من ابن أقبلت ? وان نزلت ؟ ومتی وافست ٩‏ وهل الى البيت . 
فقال السوادي” : لست" بأبي زيد » ولكني أبو علسيد . فقلت” : نعم . لعن الله 
الشيطان » وأبعد النسيات » آنساننك طول العپد واتصال البعد . فکنف 
حال" بسك » اشاب" کمپدي » ام شاب بعدي ٩‏ فقال : قد نت الرببم علی 
دمنته ۲۲ » وارحو اله ان بصتّره الی حنّته . فقلت : انا هه وانتاالسه 
راحعون » ولا حول ولا قو الا بالله العلي العام | ومددت ید البدار"۲ 
الى الصدار » أريد مقزیقه » فقىض السوادي على خصري حمعه'“' وقال : 


ناشدتلك الله لا مز قنته . فقلت : 


هلم الى البيتٍ نصب؟" غ دام ۲ ای الوق لسكر شواء : والسوی" 


الار اد فوع من الثمر . 
اي لا املك ما 0 


۱( 
۲( 
( 
a‏ 
) يطرف الازار : يمقد احد طرفيه على الآخر . 
( 
( 
( 


البدار : السارعة , 
اخمم : قبضة الكف . 


علس 


ا أطبب” . قاس ستفزته ة ۲ القرم ا و عطفته" عا طفة 


وطیح ول يعم أنه" وقع . ثم أثينا شو”اة. يتقاطر' راو رت 
0 حوذاباتئه”" مر قا . فقلت : 


افر ز لابى زيد من هذا الشواء » ثم زن له من تلك الخحاواء . واختر له 
من تلك الاطماق » وانضد علمپا وراقی الرقاق" ۰ ورش عله 2 من ماء 
الستمای" » با له" أبو زید هنا . 


فانحنی الشُواء ساطور ه » عبی زیدة تئوره » فحعلپا کالکنحل سحقا» 
وکالصحن دقتاً . تم خلس: وجلست» ولا یس ولا یتست" . حتی استوفنا*) 
وقلت" لصاحب اعللوی : زن لایي زید مد و فبو أجرى في 
دبي وأمفى في العنروق . ولنکن لبلی العمر » بومي" النشر۲۳ » رقمق" 

شر » کثیف الشو » لولژي" الداهن » کو کي" ره یو کالصمغ قبل 
8 ؛ للأكل” أبو زيد هنما . قال : 


> را ايا لي مرا عسل 
فوزنه م قعد وقعدت » وحرد وحرادت حق استوفنذاه فلت : 


با أبا زيد ما أحوجنا الىماء يشّعشم' بالثلج لبقمّم هذه الصتار"ة "۷ ویفع 
هذه اللقم الحارة . مجلس ا أبا زيد حتى نأتيك سقتاء »باتك شربة ماء . 


ثم حرجت وجلست” بحيث” أرام” ولا يراني أنظر' ما يصنم” . فاما أبطأت” 
علبه قام السوادي الی ماره » فاعتلی الشو"اء بإزاره . وقال : 


(۱) حه اش : 

) ۲ ) القرم ی 

(۳) اعوذابات : جم الحوذابة وهي خير يخير مع الاحم . 
( 6 ) اسئو فینا : انتهینا . 

(ه) نوع من الخلوى . 

(71)اي هفى على صنمة ليلة ونبار ليثرب الخلاوة . 

) الصاررة : المطش . 


ب 


— ۲۳١ = 


ان من" ما اکلت ٩‏ فقال و زید : أکلته ضفاً . فلکه" لکة" » وئنتی 
عله بلطمة ثم قال الشو اء : 


چرالء ۱۱) ٤‏ ومتی دعو تاك 9 ز ن" 1 أا القحة عش ر بن فحعل السوادی" 
بی ومحل" عقده پأسنانه ویقول  :‏ قلت" لذاك القر ید » آنا و عسد » وهو 


بقول : آنت ابو زید ! ...» 


ولم تخل مقامات البدیع من الوعظ والارشاد و التعلم فانت و اجد" فى ا کش 
من مقامة اقوالاً حکنَة» وامثالاً اديتة تعليمتة » ونوادر واختبارات کقوله فى 
القامة الصمريّة7" : 

و كنت" عندهم اعل من عمد الله بن عساس > واظرف من الى نواس » 
واسخی من حائم » واشحم من مرو » وابلغ من سحیان وائل > وادهی من 
قصير » واشعر من جرير و آعذب من ماء الفرات » واطنب من العافمة... » 

وكقوله على لسان أبى الفتم الاسکندري وهو بوصي ولده : 


ردان الکرم سرع في الال من ال ومن و القر م **" اشأم من 
السوس'*! . ودعي من قوضم : ان الله كرحم . انها خدعة الصی" عن اللن . 
بل ان الله کرم ٤‏ ولکن کرم ال بزیدنا ولا ينقصه » وينفعنا ولا یضر"ه » ومن 
كانت هذه حاله فلتکر م خصاله . 


... إنه المال » عافاك الله ! فلا تنفقن إلا من الر”بح» وعليك بالخبز والملح» 
ولك في ال" والبصل رخصة ما م تذ مها » ول حمم پننها. واللحم" لمك وما 
آراك تأكل' » واطاو طعام من لا يبال على أي" جنبيه يقم » والوجبات عيش 


. هاك : اسم فمل يعنى خذ . اي خذ من الكم وااطم‎ )١( 

(۲) اي عثرن قرسا ٠‏ , 

(+) نسبة إلى حمد بن اسحق الصيمري توفي ه ۵۲۷ . 

(:) القرم : شدة الشبوة الى اكل الحم . 

(ه) السوس : اسم الرأة الي تنب الیبا حرب البسوس ویفرب ما الثل في الشؤم . 


۲۲۲ مب 


الصالحين » والاكل على الجوع واقبة الفوت» وعلى الشمع داعمة' الموت » مم كن" 
مم الناس کلاعب الشطرنج » خذ کل ما معهم واحفظ كل" ما معك !» 

والوعظ فى مقامات الهمذاني أشكال والوان فبناك الوعظ الديني وفسه 
بش ويحنار'» وهناك الوعظ الاجتاعي وقد ذكرنا عليه الامثلة» وهناك الوعظ 
التعلممي” ويبدو واضحاً في مقامته العاميّة التى خط فيبا لطالب العم الطريق 
التي يحب آن بسلك للوصول الی غایته . 

والملاحظ ان هذه الحكتم التى تتخلل” مقامات البدیم » وهذه العظات الق 
تحبه القارىء فى اكثر من مقامة » إنما تحيء و كأنها في غير موضعها » فکات 
المؤلف آقحمپا (قحاما ليزيد في ثروة المقامات اللغوية فقضى بذلك على العنصر 
القصصي” وقد سبطرت عليه رغبة المؤاف الملحّة في الوعظ والارشاد . 

ومن آرز غابات المقامات الهمذانسّة » الادب واللغة . فإن البديع كارن 
برمي » کا تقدم بنا القول » الی ان بقول کمته في الادب والادباء و الشعر 
و الشعراء الذین تقد"موه پالذین فرضوا نفسهم على الأدب العربي فکانوا على كل 
شفة وعلى كل لسان . ففي القامة القربضتة حيث يتذاكر القریض حماعة من 
حسنون فن الكلام وبينهم عيسى بن هشام » يتصداى لهم شاب يفتنهم بحسن 
اجوبته في بعض الشعراء من قدامى و'محدثين . قال الشاب : 


« سلوني أجبكي' » واسمعوا أعجبك . فقلنا : ما تقول في اعرىء القسس ر 
قال : 

هو اول من وقف الد بار وعرصاعا . واغتدی » والطبر فى وحناتا » 
ووصف الیل بصفاا . ول بقل الشعر کاسبا » ول جد القول راغبا و 
من تفتتی الحبلة لسانه » وانتجم الرْغبة بناننه" . قلنا : شا تقول في التابعة « 
فال : 

پثلب زدا حنق » وعدح دا رغب » ویعتذر دا رهب" 


إلا" صائيا . 


(١ 
ولا برمي‎ > 


(۱) اشارة ال تصائده الاعتذاریات الق يءتذر فيبا الى النمان الثالث اي قابوس . 


~ ۳۳۳ سب 


قلنا : تما تقول ف طرفة ؟ قال : 
هو ماء الاشعار وطنتها» و كنز" القواق ومدینتها » مات ول تظپر اسرار 


دفائنه » وم قتع" اغلاق خزاننه : 


قلنا : فما تقول فى حرير والفرزدق را ای تی ? فقال : حربر ارق" 
شعرا » وأغزر" غزرا » والفرزدق آمتن صخرا» واکار فخراً . وجرر أوجم 
معوا » وآشرق بوماً » والفرزدی اكة ۱ بیس قوما . وحریر ادا 
نسب" اشحی » و|ذا لب اردی » واذا مدح أسنى » والفرزدق ادا افتخر 
احزی » وادا احتقر آزری » وآذا وصف آأوفی . 

فلا : ار تقول فى المحدثين من الشعراء والمنقد مين منهم ۾ ? قال ۰ 

المتقدمون اشرف لفظا » راکثر" من المعاني حظًا » والتأخرون الطف" 
مه وا 

فجميع هذه الاحکام صحبحة عی قصرما واقتضایا» تدل" مع كثير غيرها» 
على ما كان يتحللى به البديم من ثاقب ف النقد واضطلاع واسم على الشعر . 

واهمذانی شاعر ضمن بعض مقاماته الكثير من شعره . ففي المقامة 
الش :۱۸ قصدة رائعة في وصف الاسد » نظمپا بدیم الزمان على لسان بطل 
شر بن عوانة فحاءعت قصدة من عون الشعر العربي القدم لا تقل" » بوصفبا 
الدقيق ٤‏ وصورههما الحمملة م( و فقو ه سبکها “؛ عن فصدني المحتري والمثني 5 
و صف الأسد 7 

2 ۱ 5 1 3 
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. نبة الى بثر بن عوانة شخصية من ابتكار بديم الزمان‎ )١( 


YY — 


مسى ومشیت من آسدین راما 

مراماً كان اذ طليباه وعرا 
هززت له احسام فخلت' أني 

قرب نف اقا هقی | 
واطلقت E‏ من مي 

فقد" له من الاضلاع عشرا 

هلوت كيه اء يدا 
و قلت له : 8 و علي أي 

قتلت" مناسي ججلداً وقبسرا 


3 
4 





وڪن رمت شيا | یاف 
سرالة » "یلق با لت" عبرا 
ال ات تعلمني فرارا 
لعمر أبيك قد حاولت نکرا 
فلا تجزع فقد لاقبت" حرا 0 


ر سب 


ادر | عاب وت حرأ 


(16( — o - 


چ 


فد لاقت ذا طرفن حرأ 

والحقيقة أن" ف القامات دروسا کثبرة" مختلفة » منپا الدروس الاجماعرة 
والعظات" الانسانبة الق جاءت واضحة” في سباق الکلام » ومنبا الدروس 
الأدببة واللغوية التى رأينا البديع يقصدها قصداً ويحريها على لسان أبي الفتحم 
ی کشر من القامات وف اكثر من مناسبة » ومنيا رة تفكبة القارىء و3 تسلىتە 
الأقوال الطريفة » و النکات الستملحة . 

«والبحوث كثيرة فى مقامات بدیم الز مان . منها اد ی الدي بعر ض 
لمشاكل المجتمع ولمسائل الفقه والأدب . ومنها امزلی" الذي لا برمي الى أبعد من 
تسلمة القاریء و اطرابه ۲ » . 

ولا مخفی آن" مقامات البدیم » علی ما فمپا من مواضمم آدبية » اجمّاعية » 
ونکات هزلبة مضحکة » تبقی » قبل کل شيء » معرضاً بدیعا لانواع الکلام 
النمّی السحم» الذي عرف بدیم الزمان کبف یصوغه وکف بعرضه حتق 
تستسمفه الاذوای ولا مه وتنا باه ! 

اما فن القامات فقد بلغ درجة” سامية من التقدم في مقامات اطربري التي 


اطر بري : 

ولد الحريري فى أواسطالقرن الخامس المجري 645ه وتوف نی اوائل القرن 
السادس 5 (04٠١٠م‏ 1118م ). قبناك اكثر من قرن يفصل بين وفاته 
ووفاة اهمذاني› ورعم ذلك فان" اخربري نج ی مقاماته» من حسث" الموضوع» 


) ۱۹۵۰-۵۱۳۰۹۷۲ تمر فر"وخ - ارسائل والقامات. مکتبة منیمنه ببروت. ج:‎ )١( 
, ۲ ٩ 5 صس‎ 


- ۲۲۹ 


ومن حمث” الأساوب»4 نبج الهمذاني» وتَننّى على طريقته وقلّده حت في عددها » 
فحعلبا خحسين مقامة” معارضة” لمقامات الهمذاني الخسين التى مر“ت بنا . 

والحريري من عاماء عصره الدين بلغوا مکانة هرهوقة” في العم والسماسة . 
فقد تقب فى وظائف عددة » م خلف الى حانب مقاماته الخسين »© طائفة ” من 
الكتب نذ كر منها ما يلى : 

: كتاب ملحة الإعراب وهو أرجوزة في النحو مطلعبا‎ ١ 
اقول بعد افتتاح القول‎ 

حمد ذي الطول شد بك ال حول 

شرحبا همد بن تمد احضرمي . وطعت مم هذا الشرح عصر سنة ۵۱۳۰۲ . 
الاعراپ وسبحة الاداپ . وقد نقلرا ال الفرنسة الستشرق نیتو » وطعت فى 
باریس سنة ۱۸۸۵ مع منتخبات شُعر ية . 

۴ - كتاب درة الغواص في أوهام الخواص . وهو كتاب ببين فبه أغلاط 
ال کات تیب ماد فلع تاه او ر ق طبع أكثر من 
مر » في ليبسك سنة ١419م‏ » وني مصر ۵۱۲۷۳ » وشرحه الخفاجي وهو 
مطبوع مع شرحه هذا في الاستانة » مطبعة اوائب سنة ۵۱۲۹۹ . 

۳ - ديوان شعر في جميع الأبواب الشعريّة المعروفة في زمنه . 

؛ - بعض” الر”سائل . وفي مقدمتها ار سالتان : السيشة والششة . كتب 
الأولى على لسان بعض الأمراء الى بعض اصدقائه معاتباً» وكتب الثانمة (الرسااة 
الشينية) الى الشيخ شمس الشعراء طلحة بن احمد بن طلحة النعاني . والرسالتان 
مطموعتان ف دیل القامات سنة ۸۱۳۲ وتعرف هذه الطبعة بطعة ان‌شقرون. 


مقاماته : 
ذکرنا ان مقامات الحربري خمسون مقامة” . وقد قيل إنها كانت أاربعين ثم 


— YY 


عاد فألف عشر مقامات آخری. وقد کتمپا الربري معارضة لقامات اهمذانی 
المسين» وهذا في نظرنا شيء له آهسته » رینا الا البلیغ الذي احدئته مقامات 
البديع في نفوس معاصریه وفي من جاء بعدم » فتأثر بها ادیب خطبر کاربري 
عاش نحو مئة سنة بعد البديع » کا سیتأثر با ویقامات اربري الکتتاب 
الكثيرون من بعد » وفي مقدمتهم الشيخ ناصيف اليازجي اللبناني في جمع 
البحربن!١)‏ 25 

واميل ان الحريري كاتب متواضم» ولو في بعض مواقفه» يتحلى يفضيلة الصدق 
والأمانة في القول . فبو يعترق” بصراحة. ارت الهمذاني هو الذي اوحى البه 
بکتابة مقاماته » وان افمذانی هو صاحب” السبق في تأليف المقامات . يقول 
الحريري فى مقدامة مقاماته''' : 

«وبعد" فإنه قد جرى ببعض اندية الأدب الذي ركدت"' فى هذا العصرة" 
ره »> وخبت" مصابيحه' > ذكر* القامات التي ایتدعها*" يديع' الزمارن 
وعلامة همذان رحمه اش تعالى . وعزا الى أبى الفتح الاسكندري” نشأتها » والى 
عسى بن هشام روایتپا . وکلاها جپول لا بعرف » ونكرة لا تنعراف . 

فأشار من اشارته حع" * » وطاعته غنم الى ان انشىء مقامات اتلو فيها 
تلو البديع » وان ل يدرك الظالم. 7 الضلبه”7) 5 


ثم يضف بعد ان شرح موضوع مقاماته الخسين : 


2 هذأ مم اعتراق يان" البديع ¢ ر مه ألله ساق غابات ¢ وصاحب اناك 


)١(‏ عاش الشيع ناصيف بين (١٠٠م١ام-‏ الامام). 

(؟) الخر ري . كتاب اأقامات . بعروت . المطيعة الادسة . دومامص : ۱۲ و ۱۳ .۰ 

(+) عمر الخرري” (5؛:ه 5اوده). 

(؛) كان هذه النقطة : من هو مخترع المقامات 7 موضع بحث وحدل كبيرين . 

(*) المراد به وزير السلطات المسمود واسمه انوشروات بن خالد : وقيل هو الخليفة . وقال 
آخروت : هو غلام الخليفة . راجم شوق ضيف . كتاب المقامة : ص ه؛ و “؛. 

٩ (‏ ) شبه نفسه بالظالم أي المائل في مشته وشه البدیم بالضلیم آي القوي" . 


— ۳۲۸ = 


اون التصدي بعده لانشاء مقامة » ولو اوت بلاغة قندامة » لا بغترف الا من 
فضالته » ولا سری ذلك المسرى الا بدلالته . ول در القائل : 


فلو قبل مرححکاها بکست صدا 
بسعدى » شفيت النفس قبل التندم 
بکاها ry‏ : اافضل اتقدم ‏ 


الا ان" للحريري فضلا فى انشاء مقاماته لا يقل عن فضل المتقدامين من 
سمقوه الى هذا الفن» وف مقدمتبم بديم الزمان. ذلك ان الحريري عرف كيف 
قىد من مقامات المديع 6 وكمف يتفان 2 وصح مقاماته و اخراحها ¢ مما حمل 
ر سارك على القول: « تم جاء الخربري فصير فن القامات شمريعة ادسة» وقد 
انتشرت مقاماته ی جسم الأقطار العربية » وصارت مضرب الثل في الفصاحة 
والسان » ویعد" الحريري اشبر من نظم المقامات » واليه برجع لفضل في ذبوع 
مذا الفن" ال(" . » 

وقد سمق القول الى ان عد دا کیا من واضعی ااقامات تاها مهد ه 
« الشريعة الأدبية » وعملوا على منوا ها > فانتشر فن" المقامات في جميم الأقطار 
الاسلامية وبرع فد كثيرون من اهل فارس والعراق والشام والسمن والححاز 
و محر والغرب كن 8 

ورانا أن حى بن سعد بن ماري الطیب النصرانی » ومو من رجال القرن 
السادس » قد الف القامات وعرفت مقاماته بالقامات السبحنة . 


(+) الريري - کناب اللامات . ص : ۱۵ و ۱5 . 

(۲) زي مبارك ٠‏ النثر الفني في القرث الرايم. القاهرة . مطدمة دار الکتب . ( ۵۲ ۱۳ه - 
6 )) ج ۱ : ۲۰۲ . 

(۳) راجم دائرة العارف الاسلامية کلة « مقامة » . 


بت ۲۲۹ - 


ونشأ تقلدداً لما »2 خسن مقامة ممّاها : سفر تحكونى أي سفر الحكة وقد 
ضما الكشر من الابات التوراتتة۱) . 


مو ضوح المقامات الجر برية 

لا تختلف مقامات الحريري في موضوعانها عن مقامات الندیم. شوضوعرا ‏ 
على العموم » الكدية والشحاذة والاستحداء . وبطلاها هما : الحارث بن" 
مام » وهو راوية كثير الأسفار » في سبمل الرزق والعش تارة » وق سسل 
التليتي وإنعاش النفس تارة” أخرى ؛ وأبو زيد الشروجي » وتقوم بطولته على 
فصاحة بىانه › ودلاقة لسانه . فهو الشاعر والخطيب» واللغوي المدقق والعال 
الفقشه » وهو » على ذلك » لص" محتال » وسکتر فاسق » وشحاد حترف . 

ويستعين الحريري يهاتين الشخصيتين الغريبتين : الحارث وأبي زيد » فینشی» 
مقاماته امسن حول الکدية والاستحداء عامة > ولکنه بتناول فمپا بطربقة 
غبر مباشرة » موضوعات کثبرة وآغراضا متعددة عکن حصرها في النقاط 
التالىة : 

أ- المقاماتالادبيّة التي حفلت بأنواع البديع الغريبة» والتي ملأها الحريري 
یضروب عحسة من انواع الکلام » e‏ من الالعاب المپلواتسة » لا 
من باب المحسكنات اللفظمة والممنوية . قفى المقامة المراغسّة'"2 رسالة” طويلة” على 
لسان ابي زید؛ حروف إحدی کامتما e‏ التقئط” ۾ أي ما أمعحمة » 
تن و پنییسن قد » اي سم الط با : «الکرم » 

ثحت الله حش سعودك © ' بزين › واللۇم غض الد هر حفن حسودك > 


ا ا و وك" تشفي » وهلاثلك يشي » و حامكينفي 26 
والاوك تغنى » وأعداذك *:* سی تكن :وعد سا مك شنی . 


. دائرة الممارف . كلة : مقامة‎ )١( 
. (؟) نسبة الى المراغة : موضم بأذربيجان من بلاد المحم‎ 


سب ۷۲۳۵ ۳ مت 


إلى أن تقول : 

+فسّض أمله بتخفيف ألمه » ينث* حمداك بين عالمه . 

وما إن وصل خبره الى الوالي » حت ملا « فاه باللآلىي » كل دلك مکافاة له. 
على هذه البراعة الكلاميّة التى م جلت ف هسحاء البلاغة عن سالته » وحملت 
د اماعة » على إرضائه قو؟ وفعلا . 

والأغرب من هذه الرسالة ان يضمن الحريري” بعض مقاماته 'خطما تحيء' 
جب کا غير منقوطة ما يبتعد' بالأديب عن الطبعيّة الحر“ة فيالقول والتعبير: 

ففي القامة السمرقندیة ۱" خطیة اي زید جبم كاماتها عارية” من الإعجام. 

} احمد” له المدوح الاسماء 6 احمود الا لاء ¢ الواسع العطاء ¢ الدعو" 
لسم التلأواء"' . مالك الأمم » ومصوّر الرمم"۳ » وأهل السّاح‌والکرم » 
ومبلك عاد وإرم 

رک سل »و مص" جامة ... أجمداه جمد 
موحد مسلم » واذغوه دعاء ان ماگ 


وهو اش" لا اله الا هو الواحد الأحد » العادل الصتمد!*) . 

ثم بأخذ پارسال الواعظ والنصائح فقول : 

إعملوا » رجمك الل" » عمل الصلحاء » واكدحوا لممادم كدح الاصحاه : 
واردعوا أهواءم رد اعدا > وآعدوا لار حل 17 ) اعداد ا ۵ 


. نسة الى سمرقند وهي بلد في عر اق المحم . وتدعى بالعر بية : سمرانت 2 بض السين‎ )١( 
. حسم الاو اء : قطم الشداة‎ )۲( 

(۳) أي معید اله‌ظام البالية . 

۱ ی وی 

(ه ) الصمه : التصود . 

) " ) رحلة الوت . 


۱ 


۲۳۱ 


واد رعوا حلل 28 وداووا حلل الطمع » وسو وا اوه العمل » وعاصوا 
وساوس الأمل .. 


وهكذا الى آخر الخطبة وهي طوية” اا ف ل بن ل 
و الایتعاد عن الم " » والتمشي حسب سان الله وتعالنمه : 


« قال المحارث" ن هام : فامًا رأيت الخحطة نة بلا سقط" 
وعروساً بغير نقط ۲۳ » دعانی الرعحا 1 عجاب بتمّطها العحيب » الى استحلاء وجه 
ااي اعد ار عا راا الطرف فنپا جد" > إلى أن وض 
لي پصدق العلامات » آأنه شبخنا صاحب" القامات(*) ... » واصطحبه الشخ" 
الى بيته حست أحضر آباریق المدام فقال له الحارث : 

واه امام النوم » وأنت” |مام القوم ؟ فقال : مه » انا بالنبار 
خطيب” » وبالليل أطئْب” 

ثم أنشد» سبعة ی وال الدانما ووجوب اغتنام ال ات تنتهي جبعها 
بكامة : دارأ ق سبعة معان مختلفة قال : 

له تنك إلا نای ولا دارأ 
ودر مع الدهر کف دارأ 
واتخد الناس كلهم سک 
E r‏ (۷) 
ومثل الارض كلها دارا 


)١ )‏ ية آي مختار ۶ . 

([۲ ؟) بلا سقط : بلا عيب . 

(۳) اشارة ال اث الكفات غر منقطة . 
(ء) صاحب القامات هو ابو زید تفه . 
[ ۰ ) مه ای : | کفف . 
(5) السك تب 

ار 


۲۳۲ — 


0 ۱ ان مرا ۶ 2 
وداره 6 فاللبيب ف داری 
ولا نضح فر صه السرور ۳ 
ندري ادا 1 ١ NT‏ ام ا 
e‏ 2 و (۲) 
واعل بان النون جائلة, 
و فد ادارت عل آلوری ا 
و اقسمت لا . توال قانصة 
ما کر عصرا الضا» وما دارا“ 
د 0 ۳ 
فکیف ترجی النجاة من شر لك 
ینم ەو 
واخذ المرري بتفان ما شاءت له براعته" الكتابتة » واطلاعه اللفوي" 
فحاءنا عقامات فپا من العْقد الملاغتة والاسالیب الزخرفة بألوان الکلام ما 
حمل" على الدهشة حمناً وعلى الر ثاء والحزن احماناً . إسمم اليه في مقامته 
المغربيّة!7' وقد خمّنها العبارات التي 'تقرأ طردا ورد" دون أن يحدث لمرو فما 
أي تغمير . وكان أن تحلتتى جاعة "من محسون مناقشة الحديث والأخذ بألوان 


. دار هنا عمنى دهر أو سينة‎ )١( 

(۲) اي ان الموت داثر على الناس . 

زع اي احاطت علی اخلوقات كبالة القمر > فلم ينج فیپا أنسات . 

(؛) أي ما رجم الغداة والمثي” او اايل والنبار . ودارا أي تكرترا والضميد يرجم الى 
التشون : 


(ه) الثرك : اموت . كسرى ودارا من ملوك الفرس . 
(5) نسمة الى بلاد اأغرب . 


۳۳۳ ~~ 


الکلام وقرروا آن محولوا « فما لا ستحل بالانعکاس"۱۱ » کقولك : ساکب" 
کاس » على أن يبداً الواحد” بنظم ثلاث کامات > فيريّم الذي على عينه » 
ويسبّع' الذي على يساره » لآن الحلقة كانت مؤلفة من خمسة اشخاص . قال 
الأول : « 'ل' أخا مل" > فقال من علی عنه : « کنر رجاء آجر ريل » 
فقال الدي يلیه :1 ةق ۳ يراب" ادا ر ینم" ا وفال الاخر ۱۲ سكت" كل 
من نم لك تکس "۲ واففى الدور الى الخامس ليسمّم فلم يستطع» فتقدام منه 
الشيخ السروجي وقال : 

« شاوی منارك › وأ كقىك ما نايك . فان شئت أن تنثر ولا تعثر فقل" 
مخاطباً لمن ذم البخلوأكثر العنأل : ('لذ بكل" مؤمل اذا از ومتك بذدل) 


وان أحبيت آن تنظم فقل" للني تعظلم" : 

أس أرملاً إذا عرا“ وارع إذا المرة 

ا اک با نباهة ن إخ_ ام ونا 

۱ + : al: > .و‎ 0 1 

اسل جناب غاشم شاغب لت جلسا 

آسر إذا هب د وارم بهو إذا وسا 

ا نی ی نت یقت تیا 
وبلاحظ ان جمم هذه الاببات عکن قراءتها طردا عکسا اي من اوشا کا 

هي مكتوية » ثم من آخرهاء فتكون هي هي لا تتنغير ولا تتبدال . اما هناك 


. اي لا بسير بالقلب وهو رد الاول آخراً‎ )١( 

(؟) يرب : يرني الستيمة ويصوتبا . 

(۳) اي تکن کیب 

(4) الارمل : الفقير . وعرا : طلب الاحسات . 
(ه) أن : اي أبعك , 

(5)اسر :أي كن سريا اي سيدآ . والمراء : الجدال . 


سس :۳۳ 


التسف » وهناك التصنم البادي علی هذا النظم » فالاببات منظومة ولکنها 
بعمدة عن ارو الشعرية » ویعندة" عن السمو الشعری" » وخسالبة من کل" 
عاطفة . ذلك ان الشاعر » كان منّه » كل همّه » ان يلعب لعنتّه الكلامية » 
ان بقفر ففرته المپلوانمة فسحل عشراتٍ من ال » وعشرات من الا تبات 
ولا تستحيل بالاتعكاس © . 

ومثل" هذه الالعاب كثير ٤‏ مقامات اطر ری" فلقد ضن بعضبا رسائل 
تقرأ من اوها بوجه ومن آخرها بوجه آخر . اي انها تقرأ طرداً عكسا في 
ر 

« قال : أتعرفون رسالة ارضا سماؤها » وصحها مساؤها 9 نسحت على 
منوالين » وتحلت فى لونين » وصلت الى جبتين » وبدت ذات وحبين ؟ ارن" 
يزعت من مثسرقما فناهيك برونقها » وان طلعت من مغريها فيا لعجبها ! » 

ولا ۶ دستطع احد" من الحاضرين ان ينطق بکامة واقر وا له عا بالسيق 
وقوة البلاغة قال لهم : اتقلوا عني : 

« الانسان صشعة الاحسان . 

و امجيل فعل الندب 5 

وشمة ار" ذخيرة امد . 

N EN N sS 

وعنوان الكرم تباشير الشر . 

و استعال الداراة بوحب المصافاة . 

و عقد الحبة بقتضي الاتصح . 

وصدق الحديث حلبة اللسان . 

وفصاحة النطق سحر الألباب . » 

ها سا مه كمة في حم تقرأ من الممين الى اليسار فدككون 
ها معنی کا تقرا من السار إلى الىمين فنكون لما معنى ايضاً . 


- ۲۳۵ 


ومثل" هذه السائل اللقوية » النحوية » والالغاز العويصة » و الکلام النمق» 
والمحسنات من لفظمة ومعنوية كثير” » لا حد له » نكاد نامسته في كل مقأمة من 
أن" هناك مقأمات ددور حول الو عظ والارشاد والد بن والاخحلای ۰ 1 
E‏ ار 7 e‏ 
لان ا ووو يج و عبر" 
وعظة دستملما بقوله : 

و اما السادر ف E‏ ثوب " ختلائه » اطامح في حالاته 4 
الجانم الى خزعيلاته » الى م السب تست عل غنك » ولستمرزیه عر عى بغىك ? 
تام تمیق رل » ولا تبي عن فوك + 

آتظن" | ن ستنفعك حالك » اذا آن ارتحالك ۶ أو ينقن'ك مالك حين 
توبقلك أعالك + 

آما ایام معاداك » فنا إعداد'ك ؟ وبالشب انذارك فا |(عذار ك 3 و 
اللحد مقىلك ؛ نما قىلك ? والى الله مصبراك قفن نصيراك 9 

یا طاب ثيا ى اليا الصبابة 
ما يستفيق غراما ها وفرط صبابه 
وأو درى لكف اأه م يروم صباية''' » 

وق القامة السأو أي" بقف أله زيد خطمماً ی القابر يذ كر القوم بغفلتهم 

وتقصيرهم » وعدم اهتامهم باليوم الآخر» فلا الموت برادعهم عن غنّهم او موقفهم 


. الصبابة : الثيه الفلیل . صبابة الکأس : اي ما تبقی فیپا بعد الشر اب‎ )١( 
. (؟) نسة الى ساوة : بلدة بن الري وهذان‎ 


- ۲۳۷ - 


«لمثل هذا فلمعمل العاملون . فاد“ کروا امس الفافلون » وشتروا ایب 
القصّرون» وأحسنوا النظر ایا التبضرون! مالک لا محزانع دفن الاتراب » 

بش اس نعش الت » وقلنه تلقاء هی و ۳ نستبه > 
وفکره هف استخلاصٍ تصدبه > و مخلي بان و دوده ود ود ه 6 5 خاو 
عزمار ه و عود ه 2 

وضحکتم عند الدآفن » ولا ضحککنم ساعة الزآفن ۱۱ » وتسختراتم 
خلف الجنائز » ولا تسختر ع بوم قبض الجوائز ! 

لا تمالون ع من هوبال » ولا تخطرون دکر الوت ببال (... » 

وفى المقامة الكر جمة ۲۳۵ آقوال" حکنة ”فى غدر الدانيا » وعبرة” للمافل » 
وکلام" جمیل" نی الفر الصحیح والادب الرفیم » ون تزبی فیهپا السروجی" 
بزي" شخ « عاري الجلدة » بادي الردة » وهو بستدر" آکف" الحستن » 
أراب الثراء » الرافلين فى الفراء » قال : 

و هن أو خر فلنفق . ومن استطاع أن رفق فلنرافق . فان" 
الدانيا غرور » والدهر عثور" ... تبا افتخر بعظم إنخر . إما الفخر 
بالتثقى » والأدب المنتقى 

وفى المقامة التفلسسّة”" : 

« با وی الابصار الر امقة » والبصار اراتا شیب" لائم*) 
فاد" » وداء" واضح" » والماطن فقا“ 

وقد لا تفعل" هذه امک وهذه د فعلپا نی القاری» لانبا صادرة عن 


(۱) الزفن : نوع من ارقص . 

(۲) نسبة ال بلدة کرج وهي بن اذرییجان وهذان . 
ز۳) نسة ال بلدة تفلیس في العر اق وقیل في اذربيحان . 
(؛) الاطن : هو الفقر والفافة . 


بت ۲۳۷ - 


حکم » دجال » وماكر محتال » تارة يظبر بشاب رثة » وطوراً يتلفم' 
بعماءة يخفى فسا قق ±+ .۰ تا عن الناس . والظاهر أن الحارث كان بلومه" 
على فعله السبىء هذا فكان أبو زيد محسه : 


۱ س نا ی مر 
ظبرت برد ث لکا زد ال 





فقي يزجي الرتمان” المزتجى "ا 
فيك 1 
فحكم نال قلي به ما ترجى 
ولولا ار اه و رت 
ولولا اتفال لم ألق فلجا ۲ 


ج - و هناد مقامات رمی ما افرري" الى الفكاهة والمداعية فحاءت حافلة 
بانواع الکلام الفكه » والنوادر المستملحة . 


الك 


وأظرت الناس 


د - وهناگ مقامات" جوننة وأخری زهدیة » وغیر‌ها احاعنة خلقة ای 
اللغوية ی عرض الکثیر من آلوان الکلام وضروب البدییم کا مر بنا . 


ليست مقامات الرري من الناحبة القصصبة بأفضل من مقامات اشمذانی 
أو اي مقاماتر خرف . ولعل الدي فلنتاه ف هذا الوضوع > وحن ندرس 
مقامات المديع » نستطسم ان تكراره الآن بصدد اش امات الحريرية . إن 


مقرمات القصة من سرد فنی » وعقدة » وحرمكة » وازمة » وحوار » ودراسة 


و : التظاهر 7 ی ۳۹ ۳3 0 اسا 


۳۲۳۸ 


مسمة الابطال » على ان هدف كل ذلك الى نتبحة واحدة معيّنة » ويسير كله في 
اتحاه فنى معروف » له شروطه » وله قواعده > ان مثل هذه المقوامات معدومة 
نی القامات او تكاد تكون معدومة . فليس لنا ان ندّعي ان المقامات حكايات” 
ضة كسائر الحكايات التى وصلتنا عن العرب والتى سبق بحشها في الفصول الثلاثة 
لسابقة . وم يسبق للأقدمين ان عدوا القامات قصة بالعنی الفني العطی القصة. 
قد حسبوها مقامات و کفی ۱ هي فن أدلى عرنى جديد م“ صاحبه الأول 
.الاخير هذه البراعة اللغوية » وهذا الاساوب المثمق » وهذا الزاخرف في 
لانشاء . ولا شك فى ان هذا الفن قد « وافق السليقة العربية التي قبل الى 
إزخرف ف الانشاء”!)4 والطبيعة العربية» الت يو كد زي مبارك ميلها الىالزخرف 
في الانشاء» تميل” ايضا الى الزخرف في جميعالالوان الفنية التي أثرث عن العرب 
رخاصة فن المندسة والعارة . وكأن شوق ضيف يؤ كد هذا القول في نحثه عن 
التنسق والتزويق 2 مقامات الهمذاني عندما يقول : 

و... حت تشه القامة من مقاماته واحبة احد الساحد الزخرفة لعپده » 
لکثرة ما شغل فه بالتئمیق » و التصنسم » والتدصم ...۰ »۲ کل" هذا لن كد 
ارت الغاية الاساسبة من القامات لم تكن القصة و إئما اللغة » وبالأخص الألغاز 
اللغوية » والأساليب الملمّقة المزخرفة . 

لکننا » من ناحبة ثانمة سمحنا لنفسنا فدعونا القامات قصصاً لغوباً وافردا 
لها فصلا نی دراسة القصة العربة وذلك لپا مها ابتعدت عن القصة » من 
ناحبة التقنبة ومن ناحبة الکنان القصصی » تقی قصة من حسث اسلویسا 
یف تور یی پیش ها باب ادا بكر ی و 


)١(‏ زك مبارك ؛ الاثر الفي ج 1:١‏ عء؟. 
(؟) شوفي ضيف » الفن ومذاههه في التثر العرني بحروت. مکتبة الاندلی. ۲ (۱۹۰۱) 
س : YA e‏ + 


۲۳۹ 


الق تااس 


- تعرفه . 


- رسالة الغفران . 
ب - رساله التوابع والزوایم . 


)1١5( — 6 


القصص الفلسفي 


بالقصص الفلسفي نصل إلى ناية المطاف »> الى القسم الخامس والآخير من 
أقسام القصص العربى الصمم الخفسة : الإخباري » البطولي » الديني » اللغوي 
و الفلسفي . شا هو القصص الفلسفي ؟ ولمادا سمي بهذا الاسم ؟ وما هي الاثار 
الاديبة الي قثله 9 


تعر دقه : 

ل ا الفلسفي ق تعریفنا له ما قلناه في تعر يف القصص اللغوي . 
القصة ؛ وهو قصص فاسفي › لأن" الدافع إليه لم بکن الفن" القصصي بالذات » 
بل فكرة فلسفية خطرت في خاطرأحد الفکرن» فل محد آسبل وأجل من 
المعمیر عنما بطر دقة القصة . و هد | لته 3 سسق القول ¢ ما د کر ناه عن القتصص 
اللغوي » الدي ر می شاه أصحابه ا اظہار مق در م اللغو ب 6 أكثر م رموا ای 
إظبار بر أعتهم القصصمة الفدمة : 


مادته: 

لس ف الأدب العربى” ااقدم كتب كثيرة ی القصص الفلسفی" . غير ان" 
الآ ثار الفكرية التى تمثل هذا النوع من المكابات » هي »2 ولا ريب » من آبرع 
وأشبر الكتب العربية . نحجيء فى مقدامة هذه الآثر ثلاثة كتب هی : رسالة 
الغفران لأبي العلاء المعرتي (توفي ههه - ۱۰۵۷م) . رسالة التوابم والزوابم 
( توق ۸ - ۵ ) ۰ 

وهذه الكتب الثلاثة هي خير مثال القصص الفلسفي” لأنها تحمل كلها فكرة” 
فلسفية من الفكر » عير عنها صاحبها بطريقة السّرد والحكاية تشويقاً وترغمماً 


في مطالعتها . 


دس 


الب هذ! الاسلوب القصصي في معاجحة بعشل ال الکتابتة » حثيراً ما 
نتشر بين كتاب لعرب الاقدمان؛ فان واحدهم يتخيل بطلا من الابطال ينسج 

8 کات از الواضة. » ریت الاديسة متنا ما تربك هی آفکار وزآراء» 
او كان بقد م علی انشاء کتابر ان رسالق © ایتجابة لطلب صدیی: » ۷ 
فر ابانآن مككون .هك اي أو و میا. !فکإن. خاطبه پأسلوپ القسة 
والحكاية . ا e‏ 


ا 





وعلى کل" حال ؛ إن دارس ا لقصص العری» لا بد" له » إن أراد. أن يل الماماً 

۰ ۱ ا بالفصسص العربي الصمم 2 ا 

خير ميل قي هذه الا ثار کرت دون یج دیع 
رسالة التوایم والزه ۷ ابن ید الأندليي 

رسالة الغفران اي العاء مرت .. ۱ ۰ e.‏ 

رسال حي 7 قطان 07 طفيل و ی یت و وا هس سم | 





۰ 


رسالة التوابع والزوابع 


ولد آیو عامر این شپندمولف وه مالة سوبعالزوابت» بط ی نان 
عن الم ی ید رم هسب سر تیم 


و لقن ی | 2 م باص . 1 8 یش ام 2 دعي > خاصة :من الحاجب هد!» و لقي 
کر ونيم في الدزالة المامرية رتبة.الرزارة... وبقي:أمينا للعامرين» 
5 هم ٤‏ حتی بعد سقوط ا و لت ۲ سنة a aA‏ 


2 امه 
مس و 


ولكن كان 2 همف حصوم نكر هونه ) ومككمدون له»قاتهمواه 5و الاعامات 
4 


TS‏ ؟. ومعرض في أخبريات حماته 
بداء الفا لح ¢ ا سما وا کار دسترسل ف ۳ 2 ا . ؛ والاتغياس فى 
الشبوات ٠‏ رد على ذلك أنه ِ - وما عن الکتانة 2 5 ۱ مشب > ۱ وال 
الفکر ¢ و احیاد الدهن 2 ف نلم الشعر ۳ شیر ۳ ا 1 


الال“ وان لا وجاع کثرت 
علبه » و الضغط استد عل A ENE E E Ra‏ 


ِ ۱ شاع لب 
الامات الثلاثة 


وتقول المصادر أن حالته بلغت درحة قصوى من 





1 ل ال و ی و 
سم تی م ج 0 کا عد وميد عرسي 
ET ۳‏ بی 
قضاء اس ی کل الة 
متا 
رد و یت 
ہے 1 1 ۳ 
عيي ۹ و بح ماما ا 
ا مس ا + ۳ )¥ 
أظل -5 قعد الدار ‏ اق کل له 


على ضع ساقي آوهن السقم رجلبا 


وتوق ف الرايعة والار بعن هن مره یا | ۶ م. قال اه بن دستام 
في سعتابة الذخيرة. ووا دشهد على قبر أخد ما شهد على قبره © من المكاء 
والمؤيل ؛ واف قبره من 1١‏ با موفورة ا 0-0 د 


ی 0 





ظ )۱( وروی ا الد ار مجنيني الما . "۳ 
(۲) آن بسام الشتتريي - ابو اناسن غل . ال دای ای اهل الخ رة ٠‏ القاهرة . 
نة التأليف والترجة والنتر BNA.‏ ۱۳۹ م E‏ وق ۱ ۱ 


- ۲۵ 


ما وصلنا من ادبه : 


ند آثار أن ايد الاديبة متفر قة 7 » هنا و هناگ ۴ بعص الاصول 
مدل : 

كات الد خر ة لان دسام الاندلسي » 

كتاب مطمح الانفس للفتح ابن خاقان » 

ابت نشج الطب للمقري 6 

کتاب وفنات الاعان لان خلکان > 

و بعص الکتب الاخری القدعة ۰ 

و عرف لان هد شعر” كثير لا ختلف که عن عبر ه من الشعر اء الاقدمین 
لانه یطرق جممم الابواب الشعرية التی سقه المپا الشعراء . 

و حد ق رساله : التوابع والزوابع التي لس ها سنه ۱م الادیب اللساني 
بطرس الستانی » بعد ان « صححها » وحقق مافپا» وشرحپا» ووماه 
دراسة تارخضة” » أدبية عن حت اه ان شاد 4 و شوه 6 1 ¢ و -حصو مه 
وحساده »> وهذه الرسالة كانت مرجعنا فى کتابة هذا الفصل عن ان شپمد . 

كا نحد في كتاب : النثر الفني في القرن الرابع للد كتور رك مبارك عرضاً 
سر دعا ده الر ساله ف ناب : D‏ الاخسار والاقاص ص۲۱ 4 ودراسة" ادیبة ۴ 

ولقد ذل بعص مور حی الأدب القديم کہا لان شد هنم : 

كنات كفك الذك و ك » ورسالة التوايع والزوابع ؛ و کتاب 
حانوت عطار وغيرها من الكتب . ولكن م يصلنا إلا بعض فصول من رساله 
التوابع والزوابع التي نحن بصددها . 


۸۱ ۳ ) - 8۱۳ ۲ ۲ اانیر الفي في القرث الرابع . القاهرة : دار الكتب‎ ٠ ذزي سارك‎ )١( 
, ۲۷۰ - ۲ ۵۸ ۶ ۷ ج‎ 


۲ 


هو 
بف 
ا ِ 
2 ۰ 
Fe‏ 


ما 2 معاحم اللغة : النوابع 9 0 وهو الج والحسة ¢ مكونان ممم 
الانسان ¢ بتنع انه حيمث دهب ع والزوا 0 ۳ زو بعه و هو اسم شطان او 
ركس للحن ) و مب سمي الاعصار زوبعة إذ بة نماك فنه : شطان مارد . 
فشسکون ان هیال قد سمى رسالته .هذا الاسم الآنة ار هت سماحة فى وادي 
الشاطین . 


وهي دقسم الى مدخل وأربعة فصو ل 
الفصل الاول عد توابع الشعراء 
الفصل الثالت - ناد ام" 

لفصل الرابم - حبوان امن" . 


موضوعها : 

موضوعپا دی" قصمي . حرص ابن 'شبيد ان يعرض فيها بعض المشكلات 
الساننة الى عرصت له في زمانه مع زملائه الا دیاء والشعراء 5 و لقد أ نخد وادي 
الجن“ مسرحا لرسالته » كا اتخذ الجن" ابط الا حمّلهم آراءه الأدبية في خصومه 
وحساده من رحال السباسة والعلم داكت 1 

واذا كان اکل ادیپ او شاعر » تابم" » فتسابم ان شپند هو : زهبر بن" 
یر » الفارس ال الشحاع » لا بل اشجم الجن . وقد عرض » وهو على 
فرس آدم » متکناً علی رمحه » لابن 'شهيد » بعد ان رتم علمه فقال له : 
فاحا TT‏ رأبىك ! مک أحمان” » وهذا شأن الانسان , » رعندما دسا لد 


الشاعر عنّن یکون 9 سه : و زا بر بن مير من شيجمع اش » تصو رت 
لك رغمة "ی اصطفائك . » فرحب به ان شپىد قائلا : 


مت ۷ ] ۲ ل 


« املا يك اما الوحه الوضاح ! صادفت فلا اليك مقلوبا » وهوتى نحوك 
جنوباً . » ویذهبان معا في رحلة إلى أرض التوابع والزوايع . کانا دسبران ی 
رحلنییا غل متن لادم » كالطير عات الحو فالخو » وبقطع. الدو" فالدو » حتی 
لتمح ان شهند آرضا لا کارضنا » وشارف حو ا لا کحو"نا » فتفرع الشحر؛ » 
عطر التهر ققال له الجن : ١‏ 


کا أرض الم" أنا عامر . قیمن ترید" ن تدا د 


فأحابه ان شهند : : 
- الجطاء أ اوا الوا او ی ا 
الكتاب عامة" 


فقال ز هیر : 

- فن ترید منهم 1 

قال أبن تا 

- صاحب امریء القس . 

فأمال زهير العنان إلى واد من الاو ددة ذي دوح تتکسر آشحاره" » 
وتونم اطباره" » فصاح : 0 

با عتسة" ن وفل » سقط الوی فحومل » وبوم دارة جلحل". 

ما عرضت علبنا سك » وأنشدتنا می شعرا » و مهمت من الانسي" » 
e‏ 

وعندها ظبر لما فارس” على فرس شقراء کأنا تلتہب فقال : 

: حمّاك الله با زهیر » وحتّا صاحمك . أهذا فتاهم ؟ 
قاحابه ان ا ۱ 


5 ۶ وي 5 + 000ل 


(۱) اي وحق هذه الاما کن» وحق یوم دارة حلحل . وهو يشير بذلك ای معلقة امر یه 
[قیس وقد حاه فییا : 
وما زىك ا" 


ما 


د كرى حب ومازل قط اللوى بين الدخول فحو مل 


۳ 


فقال : 

أنشد . فأحايه : 

- الستد؛ أولى بالانشاد. عندئذ تطامح طر" فه" » واهتز عطفه" » وقبض" 
عنان الشقراء » وضریها بالسّوط ... ثم رکزها وجعل بنشد : 


« سيأ لك شوق بعدما کان اقصر| ' 3 


و يتشحم ان 'شبمد فينشد فى حضرة الحني قصيدة من قصائده يتأمله عتسة 
عند انتبائه من انشادها ويقول له : 

إذهب فقد أجز'تثك » وهذا جل ما يدتغنه صاحينا . 

وهكذا نراه » بعد أن زار صاحب امرىء القدس » يزور صاحب طرفة » 
فشيطان قيس بن الخطم » فصاحب أب تمام » والبحقري” » وأبى نواس » الى ان 

- فقال لى زهير : ومن تريد بعد" ٩‏ فقلت" له : خاعة القوم صاحب أبى 
الطنب » فقال : 

اشداد له حبازيك(۲ » وعطر له تستمك » وانشر" عله نجومك . وأمال 
عنان الأدم الى طریق » فحمل بر کض بنا » وزهبر یتأمل آثار فرس تناها 
هناك . فقلت له : 

- ماتتسْمك مذه ی توا فرس حا ةه بن د 
فارسر شقن بضاء ۳ بو ی و ینده قناة قد آسندها الی 
او رأسه SU SALL‏ صفراء""" » فحاه زهیر > 


. مطلم قصيدة مشبورة لاعری» القیس » قاها وهو داهب ال بلاد الروم‎ )١( 
. جم حیزوم وهو ما استدار بالظیر والبطن ومعناه استعد 4 وتا‎ )۲( 
. المذبة : طرف المامة هن اخلف‎ )۳( 


- ۲۸۹ - 


قأحسن الرد" ناظرا من مقلة شوساء"۱" » قد ملشت" تمم) و'عحياً ! فعر”فه زهير” 
قصدي » وألقی المه رغتی . فقال : بلغنی آنه بتناول!۲۳ . 
قلت : الضرورة الدافعة » والا فالقرمحة غبر صادعة » و الشفرة غير" قاطعة. 


قال : فأنشدانىي » وا کبرتله أن آستتشده » فأنشدتنه قصدق ال اوها : 


ارق بدا آم لمع ابيض فاصل ؟ 

وهناینشده ان شهید اربعة وعشرن بتاً من هذه القصمدة » فاما انتهی 

و أنشدني آشد" من هذا .» فأنشده قصدة ثانمة" . ولا انتهی من انثادها 
قال ارو از هبر : 

ر ان امتد به طلّی العمر ۲۳ فلا بد من أن ينفث بدرر » وما آراه الا 
م.حتضر » بان قرحة كامر » وهّة تضع أخمصه على مفرق البدر . » 

فقاطعه ان مسبت قائلاً ٠‏ 

1 هلا وضعده على صلمة النسر ؟ » تعنى لسير الشعراء © و رید به صاحب 
التنی ذاته . فاستضحك حارثة" البه وقال له : 

« إذهب فقد أحزتك مذه النكمة . » 

و نطلقان ( او عامر و صاحبه زهير) من عند الشعراء الى ( مر وج » الخطماء ¢ 
وقد حمعو | گر ج دهان فاد ا ها 7 ناد عظم ¢ قدا جمم کل زعم 4 فصاح 
زهير : السلام على فرسان الكلام . فردّوا وأشاروا بالتزول . 


. مقلة شوساء : اي عين ناظرة عؤخرها تكيراً او تفيظأ‎ )١( 
. یتناول : هنا جعنی یأخذ عن غیره . او یأخذ الاشیاه القريبة النال‎ )۲( 


(۳) طلق المر : اي غایته . 


ستت. 4 ۵ ۳ لس 


« وبضحكان علبها » ومجیزانه عل شاعراً وخطمما قائلين :3 أن لسحعك 
موضعاً من القلب » ومکاناً من اللفس . » 

ومحضر ابو عامر نی الفصل المالث » من الرسالة» وزهبر » مجلساً من‌جالس 
الجن » حسث بتذا کرون ما تعاورتنه الشعراء من العانی » ومن زاد فأحسن 
الأخذ » ومّن قصّر . فيدور كلامهم على پست النابغة الذیمانی : 


إذا ٠ا‏ غزوا بالجيش حلّق فوقهم 
عصائب طر تهتدي بعصائب 


وقد طرق معناه ا الشعراء من بعد النابغة و بلحقوه وستاح لأبى 
عامر أن دفخر لسعره ٤‏ و سعر أسه وأخمه ٤‏ و که ۰ و سحده ¢ وحد ایبه » حدى 
أدهش الجن" فقال أحدم : 

« والذي نفس فرعون ببده » لاعرضت لك ابدأ » اني أراك عريتا في 
الكلام 6 

وينتهى صاحمنا ابو عامر برفقة زهير الى « قرارة غناء » تفتر عن برك 
ماء و فسا عرازم ۱۱) هن جر الجن وبغالهم 6 

فلحمیر امن" ويغاهم ناد اد ¢ وفيهم الأديسب وفمهم الشاعر و یشم بدهم 
الح في هذا الخلاف »> الذي ترويه « البغلة الشهباء » وعليها جلها و بر قعبا » 
تلك الي تروي شعر البغال وامير 6 وتعرف قفبپا بو عامر بغلة الى عسى »2 
فيتيا كيان طويلاً ويتذاكران الماضي . وتنتهي الرأسالة بحديث ابي عامر مع 
الاوزة الميضاء الشهلاء الى هى فى مثلدئان النعامة» كأنما ذز علمپا الکافور» 
او تست لاله من د مقس ار بر و هده او نهم الادب انضاً لا تا دعة 
لأحد المشايخ . لذلك يأخذ ابو عامر بالحديث معها فتجيئه : 


. المانة : القطيم من جر الوحش‎ ) ١ 


— ۳۵١ - 


2 ۳ ۱ ۰ 7 8 1 ا r‏ + ۱ 5 
0 اما الغار المغرور م( كبن ق الفروع و ادت تحکیم اا صول ِ ۷ 
لسر ای انه سحداث ف الادب و ندو ا او J‏ اصو له 24 اي انحو 0 والغرد دسا ج 
وها اصل الکلام و ماده السان 0 ولک 8 عار a‏ واغيا N‏ ها اتح شب 
قائلاً لما ٠‏ ا 


2 هل تعر ون ف الخلانى | عجر من اور 


الخلاصة : 


هدا بل ص تست ندور حو له ع سد 3 و ا اموا E‏ لر و رابع لا سن شهند الاند لسي 
5 " يا مر شتا ال مدخل و ار بعخ قصو ول : توابم الشعراء » توایم 
الکتاب ل اة ل 4 حبوان ف ۷ : 


تن 
4 ب“ 
2 1 


1۶ 


وقد ی ان ۳ عامر ين رسالنه هذ ۰ 9 ع ۲ حصو مه ۾ ساد 
۳ 8 ۱ مسب 
د 0 ی ۰۱ 


رالات و السما سے ٍ 6 الاوزة 1 ی لژ ی ۳۷ 5 العم وی 6 e‏ ا 


هت ي 


من سمو الیداه ¢ کا حعل بعاه ی عد عب سقمقه هو لا ۶ الل 4 و الو و را 8 
محاطیته یاه : 
1 هنذأ الكلام ۳ 


د قار 


7 م ن اخوانك ه ن بلغ الامار: » وانمپی ای الو ز ار ه » هه 4 


فه من المهع القد ۶ » والسخرية الاللمة ! 
وسدو این سپند على شیء من ع الظرف وحفة الر ار و ح عندما دتحدث الى تأدعه 

زهير .ن كدر ف رحلتها الى وادي عمقر حہث شرفات على «ناد بر ان و بغامم؟ 

والطريف ان امير والمغال «ينظمون» الشعر والشعر الغزلى على الاخص» سمعه 

ابو عامر على لسان « بغلة شهباء » علپاحلها وبرقعپا » لم تدخل فما د 

فمه العائة من سوء العحلة وسخف الحركة » وتضطره ان حك في هذا الشعر 

فمقول : 


| ۱ ( أن كما الا ند لسي. رم له التو بح واأزوابم. رورت ۰ مكتية صادر شر ح ؛ بطر س 
الستاني ١خ ١5‏ 


3 راح ات 5 1 !52 ۰ !ل :|" 

و ال ی ر اه سر ميه Es ٠‏ أ بب الات احذر ال 5 ق الكو ۱ 
ا 9 0 آ!ء شآ يې و mel f‏ ور 4 هش وه 0 
الت 8 فرپمنت رت و اسار بت ل الغانه ا مخلوب ب 2 لد فت 
كأنحة رأحسة 0 


بسن 1 التو رانع 559 2 ا الغفران 


3 رح ا ی , بلاد 3 2 تدور را الغفران ي ل لملاء يم 
حول رحلة سماو ی 


ووجه الشبه بين الرسالتين واضح جلي . تمن المفيد أن تجمع بينئ “ ونت 
نبحث فمپاً معاً مظپرن آوجه الشبه پننها قمأ بل : 
۱ 1 وال ارا وآلز و آبنع» ف TS‏ اللاي 1 ی 
نة ۰اه ۱۳ + ؛ وق ر أي زك ق مساره"۳" بان ۳ هو ۵:۰۷ . سا 
بطرس النستای"؟" قحمل ولادتها »یمد آن فرش ال این لاهن ت 
)اد اضارساله حادم » فقد 4 أبو العلاء العري اثناء عزلته سنة 
EET ERT‏ 0 
۳ - فت‌کون رساله الغفران فد ات ۲ ق رأي البعض ؛ عش ربن سنه بعك 
التوابم و الزوابسم ٤‏ وتسم سنوات ؛ فى راق البعض الأ 
و سواء صح a‏ ازا أو ذاك فالتشابه واة اشع بت الرتسا لين ولحت 


ن الوضوح ال الدرة آل تستطسم 55 الم ف الامر 


على آنه ليس جستبعدر ول مستغر پر ان کون | و العلاء ابعر ی قد اطلم 
على ر سب ساله أن سمل لا سم اوا هد |[ ا نکر و a‏ ات : قه 


١ ١‏ 1 اسم اخار اا على 5 الث ار الما ی بر ای 
۹ بطر س الدستافي = رسازاء انوا ر و ازو افم ت ك 0 + 
١‏ ےا او اشر إ[(خ - :0 


للد 


- عمع - 


4 سو ول (ستطمم أن ند عی ا عوضوع الر سالتین واحد و هو شو ( عرض 
الشا کل الأديمة و العقلمة دطر دقة قصصره! وان احملفت ۱ ار سالتان فيالهدف 
الدی لستمدفان . 


ه - تخالف هذا ار آي مخالفة حازمة السسدة عائشة عمد الى حمن - بنت 
لشاطي» - فی کتایها « الغفران » وتری تناقضا کسیر نی ادعاء زک مبارك «ان 
السرح واحد ق الر سالتین . قبو عند ان شید وادی ان" ی الدنيا» وهو عند 
آپي الملاء وادي الانس في الغرة » وتحمب عن ذلك بقوفا۳ : 


وكات تسام له ( لز ی مارگ ) دعوی وحدة السرح عثل جلته هذه؟ وهل 
م2 تقایل" ا رح و اوضح" من اا و من ار" بسا لا وج( 


واعواف غه کلام بنت الشاطيء لس مستحلا . فالتشابه و اقم ی حل 
مت 9 حو در ۵ و E‏ تعصاه ۹ وأو وعم التسانه 0 الجوهر والتفصل ا 


و عو ۰ ع 
دسا 3 ا ا ادوه رد على وا أنه 6 يا وصح ان ار العلاء 


00 55 ا بطلم على رساله یی عامر فاسترو نه ل موضوعیا » فانه على 


م۴ م اه ١‏ : .- 
aE‏ 0 0 هن القطنة 3 لکا 1 دم 1 ۳ تاثرا اين فمنقلها روا ») او دلسج على 


E 3‏ 
مذو اها بطر 42 تقلمد بة واضحة . 
< > و سین - 5 ۹ 3 چ 
رالعکس شعو e‏ _ فق مس حوور ده اشر د ل او 9ل دمم ۵ ۱ الر سحل الخمالمة ( 
سب ۲ ِ ۰ ۶ 
فمدعلها 5 أدى | E‏ ی الات جم ت بدلا من وادي اه ناگ الد نما کا هي ع 


ان شبید » ویکتفی 0 كك ان دقسص اا فون ان دقل تقلىداً ا ۱ 
٩‏ - نقرل ما تقوله وحن لا نو کد بسیل ترجح لآن الادلة العامسّة التاريخية 
تنقصنا ولان الرسالتن » وان تشابپتا فني آمور کثبرة » تختلفان فق مسا ترممان 


اقب 


(+) ز ۲ ي مبارك . النر الفي م ۱ : ۲۰۰ . 
(۲) بات الشاطيء . الففر ان لأني السلاء امري . دار المارف . القاهرة  .‏ ۱۶۹۵ 
عن :+ ۲۲ ۱ ۳ ۰ 


مت ۲۵ سب 


الحماة الثانمة » وان سېد ... تسل ما تحمل » لسنقد خصومه » وبان تعاصریه 
مقامه الرفيع في النثر والنظم بين جماعة الجن أنفسبه'' » . 

وسواء صم ادعاء القائلين بالتشابه وا حاكاة أو لم يصح فأب العلاء في 
رسالة الغفران أعمق تفكيراً » وأثمل نظراً الى الحماة من أبى عامر الذي ا كتفى 
بعرض بعض المشكلات الأدسسة اللفوية التى شغلته وشفلت معاصریه . 

م - واذا ما تشابهت الرسالتان في موضوعها الى حد ما » فأن طرقسها 
أى العلاء تقوده إلى السماء » والجحم » والملائكة » والآخرة . 

تمان یر ادن سينا ان تمدص تن ان 
ابن القارح > والثانية الى ألى بكر بن حزم » فم يدل على الطريقة المألوفة في 
الکتابة | نذا . 

۰ - يلاحظ في كلتا الرسالتين ان العنصر القصصى لس قوياً » ذلك أن 
مؤ لفسها ِ دقصدا الى القصة والمكاءة | لا للأوصول الى عرصرا الاساسی > و شو 
عر ض المشاكل الادسة اللغوية عند ان سمل 3 و عرض اعبار رك الديئية 
والفاسيفية عند أبى العلاء» فالقصة عندهها مر كب لأفكارهما الفلسفية والاجماعية. 

-9١‏ مسرح ابن شهيد وادي الجن» وعاللمه عام التوابع والزوابع» وأبطاله 
و لوه حن وأرواح و لکنه دستطع ان ا ف و صف هد | العام الغریب 
المحیب» ول يستطع انيصل الىاعماقنا في وصف هذه الدنياوات الملمئة بالعجائب 
والغرائب » الخاطة بالأسرار والألغاز » الغنمة بالخرافات والأساطير ! 


۱۲ اما ف إلى العلاء فهو العام ا وكان في تصو ره ابر ع واحمق 
من أبي عامر . لقد ظبرت الجنة « بانهارها واشحارها ء وطعامها وشيراما » 
وال حدورها م دن ااصاطات والناحمات ¢ وفسبين من كانت د ممه سوداء 6 


س تچ ۱ : . 


کے ۵ ۵ ۲ ات 


فأصحت ف الجنان حوراء . عناء » سفافةه سضاء 0 أو من المنشات فى الخد 
ابكاراً عرباً اتراباً » تنشق عنبن الانمار » فسخرحن کواعب برقصن »© فتبتزا 
ارحاء الحدة والصالون متكئون على مفارش من الستدس » او تحملهم الخور 
و الولدان علی سرر من زبرحد او عسحد » وم مستلقون عی ظپورم» منعمون 
ای . فاذا رأوا عنقوداً من العنب أو غبره » انتضب عن الشحرة 
عشيئة الله » و حلته القدرة الی افواهپم » اد لا هم شا الا تلسة شهوات الابرار 


الناحين 4 


۳ - وی رسالة الغفران اساطیر وحکانات هي متعة للروح ولد هُ للنفس . 
یی NEE GG‏ 
« حل رة " من هذا الثمر » فا کسرها > فان هذا الشحر انعرف " دشحر الور . 
رخ سفرحلة آو رمانة آو تفاحة» آو ما شاء ال من الغار فسکسبر‌ها » فتخرج 
منما حارية حوراء عناء » تبرق سنها حور نات النان » فتقول : من آنت با 
عداتُ ؟ فقول : أنا فلان ان فلان » فتقول : إني أُمنّى بلقائك قبل أن يخلق 
الله الد نا بأربعة 1 لاف سنة » . 


وليس ثيء مثل هذا الخيال الطريف في التوايع والزوابع 
O gE e E hh‏ 0 
51 الحمأة الآخرة كا تمثلبا أنو العلاء ف اة والنأ 
ريعي او ير 
ج - اللغة و الا فيو القن اق 
كل” ذلك بأسلوب قصصي . 
۵ - آما رسالةالتوابع والزوایم فلقد ذ کرتا ابا تدور حول ؛ 
ا 00 و 
FE‏ 


ت وان ان 


حي بن يقظان لابن طفيل 


من هو أبن طفيل ؟ 

لقد آنزلنا ان طل نی عداد القصاص» کا دعونا کتابه : «حي نن بقظان » 
قصّة . ولكننا » من ناحمة ثانئة» يحب ان نعترف أن ابن طفيل لم يكن قصاصاً 
بالمعنى الكامل هذه الكامة » ول يشتهر في التأأللف القصصي ؛ بل کان فملسوفا» 
و عرف واشتهر بالعلوم » و الطب" » والرياضيّات» والفلك . أما اعتبارنا كتابه: 
حي" بن يقظان قصّة» فب ذا من باب التجوز من ناحية» ولأنه عرض أفكاره 
الفلسفيّة في هذا الكتاب » بأسلوب قصصي” » وطريقة قصصية »> من ناحية 
ثانية . ۱ 

فبو » في ذلك > يتشابه وأبا العلاء المعرتي 6 وان شبمد الأندلسي” اللذين أ 
يكتا القصّة من أجل الفن القصصي” » کا رأینا » وم بقصداها بالات » بل 
اتخذاها مر كنا لافكارها وآرائما الاحتّاعية الفلسفية . 


تفا ان طفيل 

ولد اانطفيل في بلاد الاندلس في آوائل القرن الشانیعشر اللادي ۱۱۱۰ ٩‏ 
(بن )»هه و )۵۱۹ () ونشاً نشاة حدية فا کب"» منذ صغره ه على العلم و الطالعة 
العميقة نبل من آثار من سمقه من مفكري العرب وفلاسفة 00 
طليعتهم » این باه » والكندي" » والفارابي » وان سينا » والغز الى . 
همه الاكبر ومشكلتهالانسانية في حماته هي ابي بو جا يه 
هل يتفقان ؟ مل مختلفان ۶ لاذا ختلفان ۶ حب آن يتفقا ! وهذا الموضوع شائك 
وعويص» عالجه قبل ابن طفيل كثير من الفلاسفة فلم يصلوا الى حل" نهائي» قبل 
يصل هو الى هذا الحل ؟ هذا ما نحد حوابه في حكاية: حي بن يقظان التى نسحها 
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ان طفيل وحك خبوطبا وشتپا آفکاره وآراءه بطريقة آسطورية رمزیة » فمپا 
ورد 5 کتاب المستشرق : غارسماأ غgوa Garcia Gomez‏ . 


« فى جزيرة مبحورة من حزائر اند الق تحت خط" الاستواء » وفي وسط 
ظروف طبيعية طيبة » تولد طفل” من بطن أدض تلك الجزيرة . تخمرت فيه 
طينة على مر” السنين دون أن يكون له آم" أو أب”. وف قول آخر: أرت 
تمار البحر حمله الى هذه الجزيرة في تابوت أحكت زمنّه” ( أمّه ) بعد ان أروته 
من ار ضاع > وكانت أمبرة مضطیدة نی حزبرة مجاورة > فاستودعثت اشا 
الأمواج حتى تنجمه من الموت . وهذا الطفل هو ( حي بن يقظان ) . فتبنته 
غزالة وارضعته وصارت له كأمه . ونما حي" وأخذ يلاحظ ويتأمل . وكان الله 
قد وهبه ذ کاه" وقّاداً فعرف كيف يقوم يحاجات نفسه » بل استطاع أن يصل 
بالملاحظة والتفكير الى ان يدرك بنفسه أرفع حقائق الطبيعة وما وراءها . وقد 
وصل الى ذلك بطريقة الفلامفة بطميعة الحال . وأدت' به هذه الطريقة الى ان 

حاول عن سبمل الاشراق الفلسفي » الوصول الى الاتحاد الوثيق بالله » وهذا 
e‏ الفزير » والسعادة العلما المتصلة الخالدة في وقت واححد . ولكي 
يصل « حي » إلى ذلك دخل مغارة وصام أربعين يوم متوالية » جتهدا في ان 
بفصل عقله عن العام الخارجي وعن جسده بواسطة التأمل :المطلق في الله لكي 
يصل الى الاتصال به » حت أدرك ما أراد . 


وعندما بلغ ذلك المبلغ لقي لقى رحلا تقسا دسمی « آسال » اقبل من جزيرة 
مجاورة الی هذه الطزبرة محسنها خلا" من الناس . و آقام « آسال » بتعلم الکلام 
الى صاحمه المنفرد بنفسه والذي لقبه دون أن يتوقع ذلك . ول بلیث آن وجد" 
في الطریق الفلسفي الدي ابتکره «( حي » لنفسه > تعلبلاً عاو يا للدن الذي 
کان یعتقده» وتفسبر ا کذلكك لکل الادبان النزلة .ثم آخذ « سال » صاحبه الى 
از بر احاورة » وکان مكباملك تقي” ال «سلامان» «وهو صاحب آسال 
الذي كان برى ملازمة الماعة ویقول بتحرم العزلة » » وطلب اليه أن یکثف 
( لاهل الجزيرة ) عن الحقائق العلبا التي وصل إلبها » فل بوفق . ووحد عالانا 
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نفسپپا مضطرن »> آخر الامر » إلى ان يعترفا بأن المحققة الخالصة لم تخلق للعوام 
اد ام مكملون بأغلال الحواس. وعر! انالانسان إذا أراد أن يصل الى التأثير 
في افبامهم الغليظة » ويؤثر في إرادتهم المستعصية » فلا مفر له من اث يصوغ 
آراءه في قوالب الاديان المنزلة . 

وكانت تتسجة هذا ان قرترا اعتزال هؤلاء الناس المساكين إلى الابد ونصحهم 
الاستمساك بأديان اناعم : وعاد 0 حي ٩‏ وصاحيه الى الجزيرة المبحورة لمنعا 
بهذه الحماة الرفيعة الالهسّة الخالصة الى لا يدر كبا الا القلائل من الناس » . 


فلسفية مسرودة سردأ قصصياً » ومس و کة بقالب قصصي . 


شهرة « حي بن يفظان » 
من أشهر الحكايات الفلسفية إن ل تكن آشپرها . درسها وبحث فيها محثا 


عاساً الكثيرون من عاماء الغرب والشرق . د كرها المستشرق الكبير برو كامان 
في كتابه : « تاريخ الادب العربي » واسار ای سپربا وجميع الدين درسوها 


وترحموها و مسهم : 


E. Pococke. — +‏ وكوك تر جما إلى اللاتىتمة ۱م . 

ا Ashwell‏ اشوال تر جما الى الانكليزية ? 

۳ طازعع6) كىت ترجا الى الانكليزية ? 

Okey. - 4‏ .8 اوکلي ترجمها الى الانكليزية واعبد طبعها | كثر 
من مره 6م هَ 

G, Pritius. - ©‏ .[ برتنوس ترجمپا الی الالانبة ۶۱۷۲ . 

. إيخورن ترجمما الى الالمانية ۱۷۸۲م‎ 1.1. ichorm. ~ ٦ 

Boigues, — ¥‏ ,2 07 وخحس ترحمپاای الاسبانية ۰م 

Gauthier. — ^‏ ,1 عوتىه ترجمما الى الفرنسية ١٠۹٠م‏ . 
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وترحمته ادق واوفی الترحیات الاوربتة » علی ما سفق علبه العاماء . 

4 أ B. Bronle.‏ روني ترجمما الى الانكليزية 6 ۰ م . 

. م15٠ال ملو 5 م۸ فولتن ترجمها الى الالمانية‎ - ٠ 

وقد ترجمت الى الروسية سنة + 55م واعاد تر -جممها 128161418 بالنتما سنة 
وام 5 ترجمها سنة 574١م‏ الى الاسيانية المستشرق : 01262 18©مة0) 


« حي بن یقظان » والفلسفة : 


سمق القول ان المسألة الاساسية التى شغلت بال ان طفيل فألف من اجلها 
کتابه « حي بن يقظان » هي مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة . وهي مسألة 
شغلت بال الفلاسفة المسامين قمل ان طفيل وبعده مدة طويلة . وکان هدفه من 
ذلك دان يثبت ان العقل » في مراحل التقدم الانساني » قادر على إدراك الحق 
كاملاً » بالحس والعقل آنا » والذوق والاشراق آنا آخر» مستقلاً عن الشريعة . 
وان سلامان برمز الى اتمپور السادج الآخذ محرفنة الشريعة » والعبرة نی ذلك 
ان النص الحرفي في هدايتبم انم » لانهم مپتأون لقول الامر و الى لسن إلا : 

وان آسال برمز یی طبقة الفکرن‌الدین ۸ بقنعهم المدلول الحرفى في بعض 
من ذلك : ات احكام الشريعة متفقة مع حقائق العم » وان الشريعة تجتمع 
والفلسفة فى وحدة جوهرية. وعلمه فالابطال الثلاثة متفقون في الحق» والتعالم 
الثلائة منسحمة في الجوهر”'' » . 
دون مساعدة اجماعة. والحقيقة أن رغایته هي عمل امکان تطور الدشر بة دون 
حاجة الى وحي. منزل'""' » . 

(۱) کال الیازجی" : معا الفكر العرلي بيروت . دار العم لفلايين ۱۹۰1 س : ۱:٩‏ . 

(۲) ان طفیل : حي" ن بقظان . دراسة صلبا وعیاد. دمشق ط ۵ (۸۱۳۵۹ه-۱۹۰) 
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هذا هو الذهب الفلسفی الدي اراده ان طفيل و عسر عنه ف قالب قصصي 
قرّبه من نفوس القراء وحسبه ای جمپرة العامة من الناس . 


دحي بن يقظان » و القصه : 


بقول احمد امين ف تحقمقه وتعليقه على دح" ن بقظان"۲) 0۳ اما القالب 
القصصى” الذي اتخذه ان طفيل سبلا لعرض آرائه الفلسفسّة » فقد درسه الاستاذ 
غرسية غومس دراسة" عامتة" عسقة" شاملة » ذهب فبپا ای ان هذا سكل الناء 
للقصة مأخود من « قصة الصن والملك واينته ؛ » وهي احدى الاساطير التي 
نسحت حول شخصمة الاسكندر الاكبر » ولا بد" آنا كانت معروفة عند اهل 
الاندلس فتناو ها ابن طضل وصاغا في قالب رءزي . وي هذا يقول غرسية 
عومس : « وقد وحد ان طفسل في هذه الفكرة الادسة ذات الحموية المتضلة » 
والتي تبدو حقيقة وإن كانت من نسج المال» السبسل الى عرض نظرية الفکر 
ال ف 0 . هذا وقد وردت فكرة ك 
في کتابات ابن سینا وان باحة » وقد وحد ابن طفل فسا كذلك وسل تنفق 
مع تفکره اتقاقا بدیعاً » بل فعت‌هذه اخحکاية نقطة ظاهرة FE‏ 
ان نفرخ فمبا أفكاره » ومن هنا نتج هذا التأليف اميل بين قصّة شائعة وبين 
الافكار الفلسفيّة » واستطاع ان طفيل بأسلويه العذب الذي يفيض ابتكاراً 
ومنطقا وقوة شاعراية آن مخلق‌منها اثراً من‌اعظم ما اطلعته العصور الوسطی.» 

والحقيقة ان ابن طفيل نيج في رسالته جا قصصيا رمزیا اسطوریا لان غايته 
الاساسمة » وهي ايصالالمعرفة الاشسراقية الىالقارىء » لا تحصل «باحراز العلوم 
ومطالعة الكتب » وانما تكون بالسلوك والرياضة والل"اوق». والقصة قد تحمل 
القارىء على مرافقة شخص الحكاية » بحمث ينتقل الى حو البطل نفسه ؛ فاذا 
قادتحوادث” الحكاية يطلبا الى الذوق والمشاهدة » كانللقارىء المأخوذ يساق 
القصة نصسب من دلك الدوی وتلك المشاهدة غير دسر . وشاهد ذلك قوله 
(۱) اجد امین - حي بن یقظاث لابن سبنا » وابن طفیل » والسپروردي . الفاهرة . دار 
العارف . ۱۹۰۲ ص : ۱۲ 
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قبل الدخول فى حکایته : « غير أنا إن ألقمنا المك بغايات ما انتهمنا اليه من 
ذلك » قبل أن نحك مباديها معك » ل 'يفدك ذلك شيئا اكثر من امر_تقليدي » 
ونحن لا نقنم لك بهذه الرتبة » اذ هي غير كفياة بالنجاة » فضلاً عن الفوز بأعلى 
الدّرجات » وإنما نريد ان نمحملك على المسالك التى تقدم عليها سلوكنا » ونسمح 
يك فی البحر الذي عبرناه اول »> حت يفضي بك الى ما افضى بنا البه ؛ فتشاهد 
من ذلك ما شاهدناه » وتتحقتی ببصبرة نفسك کل ما تحققناه »> وتستغنی عن 
ربط معرفتك يماعرقناه . » ثم ب.تأنف قائلاً : « وهذا يحتاج الى مقدار من 
الزمان غير يسير » وفراغ من الشواغل » وإقبال بالهمة كلبا على هذا الفن . 
فان صدق منك هذا العزم > وصحّت" نيّتك للتشمير فى هذا المطلب ... فأنا 
واصف” لك قصة حي بن قظان وآسال وسلامان ... ففي « قصصهم عبرة " 
لاولي الالباپ . »۱۱۲ 

نرى مما تقدم أن « حي بن يقظان » هي قصة »© ولكنما قصة سادجة بسبطة 
من حمث الفن القصصي » وليس لعناصرها القصصية قيمة فنية كبرى »2 وانا 
استعملت هذه القصة البسيطة لعرض آزاء اءنطفيل العامية والفكرية والدينية. 

ولقد استطاع أن يجمع ابن طفيل في حكايته هذه حكاية الفلسفة العربية كلها 
بقالب أدبي قصصي جل » فحاءت قصته آژا فکریاً ادبباً من اروع 
الآثار العربية في العصور الوسطى . 


(۱) کال البازجي وانطوث كرم - اعلام الفلسفة المر ببة . نة التأليف المدرسي . بيروت. 
۷ ۱ ص ? Ac‏ 
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بپذه الطبعة الرابعة من کتاب « الادب القصصي” عند العرب » نکون قد 
عرضنا القصص العربي القدم بأنواعه الخجسة : الإخباري » والمطولي » والديني» 
واللغوي » والفلسفي» مع مدخل في دراسة اثرين كبيرين من القتصص الدخيل 
هما : الف لملة ولملة و كتاب كلملة ودمنة . 

وقد لاحظ القارىء ولا شك » في اننا بذلنا جهدن للا"طلاع على جمسم 
المصادر » من قديمة وحديثة » التى تناولت موضوع القصة بالبحث والدرس 
فأفدنا منها » وعرضناها عرضاً موضوعباً » وناقشناها مناقشة عاسة هادفين من 
كل ذلك الى ان حيء كتاينا هذا دراسة نقدية » مدعومة بالآراء والشواهد 
العاسة التارخة » وبسدة عن المل واموی والاراء الشخصية التي لا تستند الى 
حقائق من العم والتاریخ ! 

وللقارىء البصير النزيه الكامة الاخيرة في الكتاب . 


ت 


مصادر البحث حسب تر تيبها التار خي 

الكتاب المقدس 

القرآن الکرم 

٩‏ الیبراته نب LN E‏ طیر روھ غر ا ی 
وديم الستایی . بروت . ۱۹۵۲م 

ان المقفم (م؛١ه)‏ - كليلة ودمنة . القاهرة . مطبعة المعارف . ١194م‏ 

الطبري (۳۱۰ه) - تاریخ الرسل واللوك لابي جعفر مد بن جرير الطبري 
لندن ۱۸۷۹ -- ۱۹۰۱ 

ان عندربه (۳۲۸)- العقد الفرید لاد نن محمد بن عبد ريه . المطبعة الاميرية 
مصر سنه ۱۲۹۳ ه 

اممدانی )۳۳4( ~ الا كليل تألىف اي شل الحسن بن اون ن بعقوب ن بوسفب 
ن داود الشپور باممدانی - نشر الکرملی بغداد ۱۹۳۱ 

المسعودي  )*15(‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر لابي علي بن الحسين بن علي 
e‏ و ۱ - ۱۸۷۲ م 

الکندي (۳۵۵) - ب الولاة و ب القضاه ای مر مد بن بوسف ين 
يعقوب 5-8 

لاصفهاني (۳0۹) - کتاب الاغاني لايي الفرج علي بن الحسين الاصفهاني. بولاق 
مصر ۵۱۲۸۵ 9854م واگزء ۲۱ رودلف برونو سنة 
۵ - ۱۸۸۸ 

ان الندم ( ۳۸۵) - کتاب الفپرست حمد ین اسحق الورای العروف باین 
النديم لبز 4 | ۷ ۱ 1 

الخوارزمي (TAY)‏ ا ب مفاتيح العلوم لابي عبدالله بن امد بوسف الوارزمي 
مطعة الشری ۱۳۲ ه 

الفر دو مي( دس للخم الي ۳ بور فخر الفردو سي 00 
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ان شبيد الاندلسي (؟4ه) - رسالة التوابع والز وایع . بروت . مکتة 
صادر ت نم ۳ بطر س الستاني م 
التعلي (1۲۷) - عرائس احالس في قصص الانبياء تألمف ابن 


مطبعة مصطفی مد ۵ 


اخصري )٩۵۳(‏ - زهر الاداب وثر الالباب لایي اسحق اطحصري 
القيرواني . المطبعة ال رحمانبة مصر ۲۵٩۱م‏ 

ان سسام ( 4ه ه) الدخيرة في محاسن اهل الجحزيرة . القاهرة . لجنة 
التأليف والترحمة والنسر 2۱۳۵۸ - ۱۹۳۹ 

ان طفيل (١8هه)‏ - حي بن يقظان تم : أحمد أمين . مصر . دار 


العارف ۳ م 
ابن طفیل (۵۸۱ ه) ی بن ارت یل جيل مني وكمل 
عاد . دمشق . مطبعة الترق . ۱۳۵٩‏ - 


1م ط.ه 
ان رشق (۵1) ه) كتاب العم دة لابلى العباس الحسن بن رشيق 
القبرو ای مصر ۱۹۲۵ م مطبعة امین هند بة 
اطرري (۱۹ ه) المقامات . بيروت . المطبعة الاديتة ۰ ۱۸۸۲ 
الکسانی 9 -- فصص الانساء للشخ الامام مد بن عبد الله 


الكسائي لندن ۱۹۳۲+ 

ابن الاثير (5.٠ه)‏ - النهاية في غر يب الحديث والاثر في خمسة مجلدات. 
جد الدين ابن العادات المبارك جمد بن الجزري - 
المطمعة العئانمة عحصر ۱۳۱۱ ه 


أقفوت (555ه) - معجم البلدان للشبخ شهاب الدينءاقوت بن عبدالله 
الحوي الرومي . لببزگ ۶۱۸۷۰-۱۸۲ 
این الاثر (۱۳۰ ه) الكامل ف التاريخ لاي ا دا الدین العررف 


باین الاثير المطبعة العامره . فصر ۳۹۰ ۱ ظ 


- ۲۹۵ 


اين الاثير ( ۱۳۷ ه) - المثل السائر في آدب الکاتب والشاعر لابي الفتح 
نصرالله بن أبي الكرم همد الشيباني المعروف بابن 
الاثر مصر ۱۳۸۲ ه 

الغفطى (14؟د) - أخمار العاماء باخمارالحكاء مال الدين الى الحسن 
على بن بوسف القفطی مصر ۱۳۲٩‏ ه 

ان الى اصمبعة (هدوده) - عون الانباء ف طبقات الا طاء لوفق الدن ابي 
احمد بن مد ن خلکان مصر ۱۲۷۵ ه 

النوري (۷۳۲ ه) - نهاية الارب قي فنون الادب لشپاب الدن امد 
أبن عبد الوهاب ان اخمداليكري النوبري مطعة 
دار الکتب الصرية ۱٩۲۳‏ - ۱۹۳۳ م 

ان خلدون (۸۰۸ ه) - کتاب العبر ودیوان البتدا والخبر لابى زيد عبد 


ال حمن ان خلدون بروت ۱۹۰۰م 


ای الساس تقي الدن القربزي . سنة ٩‏ 


وزرها لسان الدن بن الخطنب مصر ۱۲۷۹ ۵ 
احاحي خلفه (۱۰۱۸ه) ج کف الظنون في اسامي الکتب والفنورت 
لصطفی نن عنداله کاتب حلی - لببزك ۱۸۳۵- 


4 فلوجل 
سنه ۱۸۸4 م 


- ۲۹ 


اکر ایکاربوس 
سلمان البستانی 


جرجي زیدان 
امد امین 

امد امین 

زکي مبارك 

كامل الكيلاني 

عبد الوهاپ النحار 
مود تىمور 


ارنولد وجوم 


عبد العزیز البشري 


مد صابر 


الصادر الحديثة 


منسة النفس فى اشمار عنتر عبس 


--. السادة هومیروس . مصر . مطیعة املال 


1م 
تاريخ آداب اللغة العربية . مصر . مطبعة 
املال ۱۹۱۲م 


تاريخ الادب العرلى . مصر . مطعة 
الاعهاد . :۱۹۱ 

فحر الاسلام . مصر . ۱۹۲۸ 

ضحی الا سلام . مصر . ۸۱۹۳۳ 

لنثر الفني في القرن الرابع . القاهرة . دار 


الکتب . ۱۹۳4 

حي بن يقظان . مصر . مطبعة المعارف . 
2۵ 

قصص الانساء . مصر . مطبعة النصر . 
۰۱۳۹ 


نشوء القصة وتطو رها. مصر . المكتمة 
السلفية . وام 

تراث الاسلام . ترجمة لجنة من الجامعيين . 
مصر . 1551م 


عت الحتار . فصر . مطبعة المعارف . ۰۱۰۳۷ 


ادب الفراعنة . القاهرة . 1979م 


۲۲ 


ده لور 


عمد الله غام 


حسن وعبره 


جاد الولی» البجاوي» ابراهم 


توفيق الحكم 

جورج دیپامال 

سهير القاماوي 

عبد النور جور 

حي ٤‏ جرحي » جبور 


تمر فر وخ 


تاريخ الفلسفة في الاسلام . ترجمة ابو ريدة . 
القاهرة خم 

كتاب الاجيال . يكفيا . ۱۹۳۸م 
كتاب نواح بجمدة من الثقافة الاسلامية . 
۸م 

قصص العرب . مصر . ۱۹۳۹م 

تحت شس الفكر . القاهرة . مطعة 
التو كمل . 1م 

دفاع عن الادب . ترجمة مد مندور . 
القاهرة . ۱۹4۲ 

الف لملة ولملة . القاهرة . مطعة العارف. 
15م 

نظرات 2 قلسفة العرب . يروت . دار 
او 6م 

تاريخ العرب ( مطوّل ) . بروت . دار 
الکشاف . ۹+ 

الرسائل والقامات . بروت . مکتة 
منیمته ۰ ۵۱۳۹۹ - ۱۹۵۰ 

القامة . القاهرة . دار العارف . ۱۹۵4 
بدیع الزمان اممذانی . بروت . دار 
المعارف 1614م 

الغفران لأبى العلاء المعر ي . القاهرة . دار 
العارف 1564م 

ممال الفكر العربي . بيروت . دار العم 
لاملایین ۰ ۱۹۵4 

اعلام القلسفة العريبة . پبروت . لجنة 
التأليف الدرسي . ۱۹۵۷ 


— A — 


ابلا ,اران 


مجلً آلشری مج : ۲۱ و۲۷ و۲۸ 

مجلة افلال مج : ه و۱4 

مجلة القتطف : مج ۲۹ 

جلة الکشوف مج ۲ 

يجلة العروة الوثقی . عدد کانون الثاني ۰ ۹۳۸٠م‏ 
مجلة الأمالي 

يجلة الامحاث ج ۳ السنة ۱ 


— ۳۹ 
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۲۷۵ 


مقدمة الطمعة العالنة 
مدخل 


نيرمت الكناب 


و - 


هل .عرف المرب الملاحم ؟ ۸ 


انواع القصص العربى 


ألف ليلة وليلة 
كتاب كليلة ودمية 


القصص الوضوع واقسامه .۳۰ 


الفصل الاول 
القصص الا خباري 
أنواعه 
الحكانات الغنائية 
الخلفاء والمغنتون 


احتقار الغناء والمغنن 


العطابا والمدانا 


قممة الحكابات الغنائية 


فوائد الحكاءات الغنائية ‏ 4م 


الفصل الثاني 
القصص البطولی 


صفيحه صفحة 
۵ ملاحم العام الکبری ۸۷ 
تمریفه 4م 
ماد ته 4٠‏ 
۱۹ سبره عنره ۹۹ 
۱۸ سپرد ۱۰۰ 
۳۳ مؤلفها ۱۰۲ 
طبعاتها وترجاما ۱۰ 
اقسامها ۱۰۸ 
۳۳ موضوعبا ۱۰۸ 
۳ سشخصماتها ۱۰ 
۳1 عنترة : ۱۱ 
5 حبه ۱۱ 
o۲‏ بطو لته 10 
1 عنترة والشعراء ۱۱۸ 
> | ۰ آأخلاقه ۱۱۹ 
3 مونه ۱۳۲ 
1۹ عملة : ۱۲۵ 
7 عبلة الرأة الغسورة ۱۳۹ 
الروحالاسلاميفيسيرة عنترة ۱۲۷ 
منز لها الا دبة ۱۳۱ 
Ao‏ الىادة العرب ۱۳4 


(افصل الا لث تعردفه ولسممته ¥ 
القتصص الدینی : ۱۳۹ ما هي المقامات ? ۲۰۸ 
ماهسته ۱ بن القامة و القصة ۳۹ 
اول فاص ف الاسلام ۱۹۰ تن الحمذانى : ۳۱۳ 
e+‏ الديني شن موضوعها ۳۳ 
۷ 3 ۳ امربري : ۳۳۹ 
قصة ابر اهم ا مقامانه 108 
فصه وسف ۱۷ و۴ 
فصة عسی ۷۲ مقامات ا حر بري و القصة ۲۳۸ 
قصة مد ۲ | الفصل الخامس 
مزاب القتصص الديني AY‏ القصص الفلسفي : ۲۱ 
الصمغة الاسلامية ۱۸۸ تعردفه وماد ته ۳۳ 
تقديس يوم المعة ۱۸۸ رساله التوابم والزوابع : 541 
الخوارق ۱۹۱ تسممتها وموضوعها ۳۷ 
أثر التوراة في القصصالديني ه5١ ١‏ بين « التوابع والغفرانت» ۲۵۳ 
کمب الا حبار ووهب ن‌منه ۱۹۲ حي ن بقظان : باه ؟ 
قمة القصص الدینی ۱۹۷ سهر تا ۳۹ 
رأي خاص ” حي بن يقظان والقصة ۳۱ 

الفصل الرا بع كامة ختامية ۳۳ 
القصص اللغوی : ۲۰۵ المصادر 14 


عد ۲ ۷ ۳ حب 


رس 
1 
أبان (إين الخليفة عؤان) وم 24 ه 
آپان (إن عبد الميد اللاحقي) ۲۷ 
الامحر (فرس‌عنتر) ۱۲۳ ۱۲ ۱۳۸ 
راهم ال ۰۸ ۱۲۸ ۱۳۹ ۱46 
۲۱ ۲ ۳ ۱۳7۶ ۱5۹۵ » 
۸ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۱ ۲۰۱ 
إبراهم (ابن سعد) 4 
إبراهم (ان سپل) ٩‏ 
اراهم (ان الهدي) 1۲ » ٤ ٩۷‏ ۸ > 
Ve TY TY ‘oY ‘o ‘oY‏ 
آرهة (اللك) ۸ 
آنسالوم (أو آشالوم) ۱4۵ 
أبكاريوس اسکندر ۱۰۰ 
ابلس ۰۱:۸ ۱۷۲۳۰۱۵۱ ۰۱۹۱ ۱٩۲‏ 
ان الاثر (الورج) ۰۳4 ۹۵۰ ۱۹۲ 
إن الاثير (النقادة) ١‏ »يس 
۳۳۹ إن ألى العلاء (الغني ) ۵۸ 


الاعلاء 


‘YEA CIV ۵ ۹ )۱۷ آدم‎ 
) ۱۵۳ ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ ۹ 
۱۹۲ ۱۹۱ ۱۹۰ ۱۵۵ ۲6 
۱۹۸ ۷ 

آراراط (حبل) ۱۵۸ 

آرسطو ۱4 

اراستو ۸۸ 

ارا (مدینه) ۱۸۹ 

آزدشیر ۱۲۵ 

آسال ۲۵۸ > ۲۹۰ 

إسحتى بن إبراهم 24١46‏ ۱1۵ ۱۱۷ ) 
۸ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۴ ۱۹۸ 

إسرائيل ۱۰۷ 

۱۹۹ ۶ ۱۹۱ ۱٩ (سرافیل‎ 

الاس‌کندر (القدونی) ۱۹۳ ۲۱۱ 

الاسكندري ابو الفنع ۲۱۳ ۲۱۲ ) 
٩۲۲۲ ۴۲۲ ۲۷۱۹ ۸‏ ۳۲۸ 

إا 

۱۹۵ > ١42 إسماعيل‎ 


أحمد بن حنبل ۵۱ ابن اسماعیل بوسف الصري ۱۰۳ 
آهد ن محي الک ۷۳ آسنات (بثت فوطي فارع) ۱۷۱ 
الأحوص ۷۸ ان الأشترقونی ۲۰۵ 
الا خطل ۳۵ أشوال ۲۵۵۹ 
آخمل ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ الاصفهاني ابو الفرج ۰۳۰ ۰۰۲ 1۱ ) 
ادریس (الني) ۱4۵ ۱ ۶ ۷۳ ۶ ۷۰ 

)۱۸( ۳۷۳ 


الأحمعي (الراویة) ۱۰۲ ۱۰۸۱۰۳ 
ابن آي أصديعة و 


الاعشی ۱۱۸ 

افرام ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۸۹ 

ا کزنافانوس ۸٩‏ 

اکسفورد (اامعة) ۱۵ 

امناد و فلاس ۸۹ 

امرؤٌ القبس ۱۱۸ 6۱۳۷ ۲۲۳ 
۲4٩ ۰ ۸‏ 

امین » آمد ۱4 » ۲٩۹۱‏ 


الامن (إبن الرشد) ۰1۳ ۷ ۰ ٩۷‏ 

الانسار (قصر اثر شد) 1 

اندراوس (تامند السیح) ۱۹۱ 

۲۲۱ ۲۵۷ > ۲۱۰ > ٩ الاندلس‎ 

او شروان » کسری ۱۳ ۰ ۲ ٥۴۹‏ 
۱ ۵ ۰۰ ۱۸3۳ 

ابن انو شروان ۱۱۷ 

الاهو از ۱۱ 

الاهموازي ¢ عمد الله ن هلال ۲۵ 

او کی ۳۹ 

او لیفه ۱۳۸ 

اخورن ۲۵۹ 
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۱۸۹ 241١16 > ١9 ابوب (الني)‎ 


سا 


١١ بابل‎ 


بارت ٩۳‏ 
ان باحه ۲۵۷ ۲۱۱ 


بار منندس ۸٩‏ 


بارون ۱۱۵ ۱۲۱ 


بارس ۱۰۷ 

با سه ٩٩‏ 

بالنشا» حنثالث ۲۱۰ ۲۹۰ 

الو فرنسيسكو م 

مرو بن بانه ٩‏ ۱ه » ۵۷ » ٩۹‏ 
۷۳ ۹ 

البحتري )۰۲۲ ۲4۹ 

حران ۱۹۱ 

بذل (الغشة) ۰۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۸ ۸۳ 


برتموس ۹ ۳ 


۱٩۱ برتولاوس‎ 

البر آق ٩۲‏ 

بررویه ۲۳ ۶ ۲۲ 

ده رسفال ۱۰۷ ۱۳۵ 
برصوما (الغنی) 15 
برفة تبمد ۱۱۲ 

برکاد (الاب) ۱۰4 
لبرمي (جحظة) ؛/ 
البرمى (جعفر) ٠‏ 
البرمى (الفضل) ۲۷ 
البدمي (يحى بن خالد) 
بر و کلان ۲۵۳ » ووم 
بروئلی ۲۱۰ 


XY YY ‘Yo 


ولاو 


بريسا (حسيبة أخيل) ١9‏ 

زر جمبر ۱۳ ۶ ۱۳۰ 

البستانی » بطرس ۲ ۰ ۵۳ ۲ 

الستانی » سلمان ۱۳۵ ۱۳ ۱۳۷ 

الستاني و دیم AY‏ 

ان سام ۲۸۵ ۲ ۲۲ 

سطام بن قيس بن سمود ۱۱۲ ۱۱۷ 

انسوس ۲۲۲ 

شم الاسدي ۳۰ 

شير ن عوانة ۲۲ 

شیر ن العتمر ٩۱ ۲۳۰ 6 ۲۷ 6 ۲٩‏ 

بصبص (المغنية) 0١‏ 

٩۱۳ ۰۲۲ البصرة‎ 

البصري » حسن ۱۱۳ 

بطرس ( تسد السح ) ۱۷۷ ۱۹۱ ) 
۱۹۹ 

۲۲۰ ٩٩۷ 4۸ 4۷ ۵ ۲۰ بغداد‎ 

ابو بکر الصد یق ۱۷۸ ۶ ۱۹۲ 

بل » الفرد ٩٩‏ 

بلاتن ۲۱ 

۱٩۹۱ ۶۱۷۲ » 1 بلقیس‎ 

۸٩ عماي‎ 

بنان » ن شرو احارث ۵۱ » ۵۸ 

پنسامین (أخو وسف الصدیق) ۱۷۱ 

نواردو ۸۸ 

بود ۲ 

بورحر ۳۱ 


وکوا ۵٩‏ ۳ 
بول » لین ۵۰ 
بولسي 2 لوجي 8ه 
E‏ 
بدت الحكة ٤۸‏ ۷۳ 
بت القدس ۱۸۰ 
پىدیا ۲۶ 
بيرانا (الجمال) ۱۱۵ 
ببرجستال »> هامر (المستشرى) ٠١١‏ 
ببروت ۲۸ 6 ۱۰۱ 
السبر وی ۳۳ 

: ۱ 
تارح (ابو ابراهم اخخلیل) ۱۹۱ 
تا سو » تور کاتا ۸۸ 
ابو نام ۲۸۹ 
موز (۱لله الاشوري) ٩‏ 
عم (فسلهة) ۳۶ 
تم » الداري ۱۸۱ ۱۲ 
تنيسون ۲۱ 
توسموید (الوُرخ المونایی) ٩‏ 
توما (تاسد السح) ۱۹۱ 
تونس ۲۸ 6 ٩۵‏ 
تیسدال (القس") ۱۹۵ 


اس 
التعالی » ابو منصور ۲4۱ 
الثعلى (أو الثعالى) 2١١541١412١‏ 
5 ۰ ۰ 5و١‏ 


سس جح للا س 


؛ هدعو ۱ 


جابر (ابن اللك تشر ۹4 

احاحظ ۱ » م۲۵ 

حالننوس ۱ 

) ۵ ۵۳ 245 4٠ ابنجامم (المغني)‎ 
VY CY CY ۰۸ oY 

حب (الستشری) ۱5 ۲۸ 

حبریل ۱۸ ۱4 ۰۱۵۰ ۱۵۲ ) 
۵ ۷۱۳ ۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۸۳ 
۹ ۰ ۱۹۱ ۱۹۹ ۲۰۰) 
۲۰۹ 

جبلة » بن الامم ۱۱ “؛ A‏ 

جمير أبن الملك المنذر) 4ه 

ححظة (الغنی) ٦٠١‏ > 1۱ ۰ ۷ 

حدذام (قسلة) ۱۱۲ 

حراب الدوله (المغني) و 

جریر ۳۵ ۲ ۳۷ ۴ ۲۲۲ ۲ ۲۳۷ 

٩۱ حساس‎ 

ام حعفر ( زوحه الرشید ) ۰4۲ ۴ 

A ۹ 

جلکامش ربطل اسطوري) ۵ » ٩‏ 

جممل زبنننه) ۸۳ 

خله (الغنمه) ۳۷ ۵4 ۰ ۲۷۵ ۸۳ 

ابو حبل ۸ 
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حهينة الاأخبار 61٠9‏ م١٠‏ 

الجودي (جبل) ۱6۷ ۲ ۱۹۰ 


جولد زیهر (الستشرق) ۱۲۴ 
ح‌ 

حام طي ۲۲۲ 

الحارث »© بن خالد الزومي ++ 

الحارث بن هتام ۲۳۰ ٣٣۲ ٤‏ 

حارثة بن الغلس ۹ ۶ ۷5۰ 

حام ۵ ۶ ۱۵۲۱ ۶ ۱۵۸ 

الحيشة مه 

ابو حبيب احمصي ( القاضي) ١١+‏ 

حذاوند (ملك العجم) ١١١‏ 

حذيفة ۱۱ 

ابن حزم » ابو بکر ۲۵۵ 

اطرائژي » سلمان ۱۰ 

احرث * من کلدة ٩۱‏ 

۲۱۳۰۲۱۰۲۲۰۹۲۰۸ ارري‎ 
الامو‎ FTA ‘TYA ۶ ۷۷ ۲۲۹ 

ار بري : پو دا ۵۰ ۶ ۲۳۳ ۳۳۵ 6 
FA‏ 

حسن » آلسدود ( ألغي ) 4) ؛ ١ه ٤‏ 


۱ ۷۱ 6 1۰ 6 7 

حسنة (المفنية) 1+ 

حسان » بن ثابت 88 6 م» 

حسأن »2 بن معبد ۱۲۹ 

عبه الوّمن بن احسن ۲۷ 

ا لجسن بن احمد (محدّث) ۱۷۸ 

الحسین بن محرز ۳ 

ابو حشيشة ( الطنبوري ) ۰ ؛ ٩۱‏ ) 
1۲ ۷۰۶ ۰ ۸۲ 


- ۲۷۷ - 


حصوره ۱۵۲ 

احضرمي ۲۲۷ 

ابو حفص الشطرخي ۱۳ 

الحم الاول ۰ 

حك الوادي (الغني) 0۵ ° 7( › “o‏ 
oY‏ ۷ 1% 

حمدونة (بنت زرراب) وه 

حموية (الوصف) 54 © 1۵ 

امد پن حنبل ۵۱ 

es 

حومل ۲4۸ 

> ۱۵) 6 ۱۵۲ ۱۵۱ ۱۵۰ حواء‎ 
AY ° AY °“ 100 

۲۵۹ ٤ ۲۵۸ حي‎ 

ج 

این خافان » الفتح ۲۱ 

خراسان ۷ 

امخفاحي ۲۲۷ 

اخلد (قصر الامین) ۷) 

ابن خلدون ۹۵ ۲ ۱۹۲ 

اين خلکان ۲۳ 1 ۰ ۷۳ ۲ ۲۲ 

خلف ۲۱۷ ۲۱۸ 

خلىفة › الجا حي ۳۲۸ 

الخليل بن احمد إلا 

الخحشاوي » أبو منصور ۱۷۷ 

حميسو ۲۱ 

خنث (انظر دات الخال) 


دارأ ۲۱۶ ) ۲۳۳ 

دارة حلحل ۲۸ 

الدارمي ۷۹ ۲ ۷۷ 

داقموس (الامبراطود الر ومانی) ۱۹۰ 

دانی ۲۲ ۲ ۸۷ ۸۸ ۶ ۱۹۳ 

دود (النی) ۱۵ ۰ ۱۵۱ 6 ۱۸۹ > 
۳۵ 6 ۲+۱ 

داود (ابن آدم ) ۱۹۸ 

على ابن داو د ( کاتب زبده ) ۲۷ 

عرو بن داود (الغني) و۵ 

ددسلم ۲ 

این درید ۲۰۹ 

1۸ ) ٩۷ دعبل‎ 

دفاى (المغنة) 54 2 ملا 

الدلال (المغني) 4ه 

ابو دلف العحلى 64 

دمسشى ۱۳۱ 

دمن (المغنية ) 51 

این الدمنة ۸ ۷ 

دناثير (المغضة) 41> ۵٩‏ ۲۲۱۱۳ ۸۳ 

دوغا (الستشری) ۱۰۷ 

در فك (الستشری) ۱۰۷ 

دياب (ابن الامير غام) ۹۵ 


| دبر القمر ۳۳۷ 


دیکنز ۳۱ 


دننارزاد ۸ ۱ 


— VY — 


3 
ذات الخال (أو خنث) 16 » 1۵ 
ابن دریح (الشاعر) ۸۳ 
ر 
رائقة (المغشة) مه 
رباب ۳۹ 
این ی ریاح (عطاء) ۳۷ 
الر ازي » أحمد بن الأعظم ما" 
الر بسم بن زیاد ۱۱6 
الر بسح (خادم النصور) ۳۵ 
رسعة (فسلة) ۲۳٤‏ ۹۲ 
رسعة (الغني ) 0۰ 
رسسعة بن المقدام و١١‏ > ۱۱۷ ۱۲۰) 
۱۳۸ 
ابن ألى ربسعة » عر ۰۳۷ ۸۳۰۳۸ 
الر ببعي » عبدالله بن عباس 1٩‏ ۰ ۵۱ 
رزق (الأمير) بره 
رحمة (امرأة ابوب) ۱۸۹ 
رستم (بطل الشاهنامه ) باه 
ار شد(هاررن) ۲۷ ۰ ۰1۲ ۰۱۳ 
17 ۵۷ ۵۸ ۲۳ ۲ ۷ 6 ۰56 
1 ۰ ۲۷ ۰ ۷۷ 
اين رشق 1٩‏ 
رضوان ۱۵۰ 
الرقة (قصر الرأشيد) 5؛ 
روح بن زنباع ۱۲ 
الرودي (ابو حعفر ) ۲۷ 


| رولان ۱۲4 ۱۳۸ 


رنات بن الوليد و5١‏ 
ريق (المفشة) 414 
الر ین (جر) ۱۱6 
۲ 
زبدبة (ام عنتر) ۱۰۲ 
بنو رید ۱۲ 
زبیده (بنت حعفر) ۲۷ 
زرزور (الغتي) ۸) 
زریاب (الغنی) ۵۰ » ۵۸ » ۵*٩‏ » 11 


الزف » جمد (المغني) 45 2 .+ 


زكرا (الني) 10و٠١‏ 

زازل (الغی) ٩. » ۵۵ » 4۸ » 4٩‏ 
زليخة (امرأة العزیز) ۱۷۱ 

الز حشري ۱4 ۲۰۹ 

رمرم ۱۳۹ 


الزناني ؛ خلمفة 46 


ز هیر ز اللك )۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳ 

زهير (ابن أبي سامی ) ۱۱۸ 

زهير بنعبر ۲۱۸۲۲۱۷ ۲۲۱۹ ۵۰ ۲) 
۱ ۲۵۲ 

زونسحا ۸۸ 

زياد اين كال الا کناد ۱۱۷ 

أبو زید السروحي ۲۳۰ ۲۳4 ۲۳۹ 
۳۳۷ 

زیدان » حرحي ۱۰ ۱۲ ۱۳ ۽“ 
۲ ۰۱۳۶ ۱۹۳ 


— ۳٩ اي‎ 


الز بات » أحمد حسن ۱۳4 
س 
سائب الخاثر مه 
سارفنی ۸٩‏ 
ساسان ۲۱4 
سام بن وح ۱6۵۵ ۱۵۸ ۱۹۸ ۱۷4 
سانکوبوزا ۱۲۷ 
ساوه (مدینة) ۱۸۲ 
سسع بن الحارث ۱۷ 
سبمعة (ابنة عمد ال حمن) ٣۷‏ 
سترابوان ۱۰ 
ستو ۲۱ 
سجان و ائل ۲۲۲ 
سحر (مقنبة) 14 
سحراب (اين رسم) ٩۷‏ 
سر" من رأى (مديئة) مه 
سرنديب (جبل) ۱۵۱ 
أبن سريج ( الغني ) ۳۷ » ۳۸ » ۵4 ٤‏ 
1٩ ۲ A ¢ oe‏ ۲ ۷۷ 
سعدون ٩۳‏ 
سم ا 
سعيد ین السیب (عدث) ۱۸ 
السفاح (ابو العناس) ۱۵ 
سقط اللتّوى ۲4۸ 
ابن سلام » أحمد بن عمدالل 6و١‏ 
سلامان ۲۵۸ ؛ ۲۲۰ 
سلامة القس" 1۰ » ۵۵ 


سلم بن عتر النحبي ۱۳ * ۱4 
سلبان (الني) ۶ ۱۱۰ ٩۱۳۲‏ ۱4۵ 
IAL ۲‏ ۱۸۹ ۱۹۲ ۱۹۷ 

۲ +۲ 6 ۲۰۱ > ۰۰ 

سلمان بن داود ( کاتب ام جمفر ) ۸۰ 

سلمان بن عبد اللك 4ه 

سلمان بن القصار ۱ 

سلمان (ابناء علی) 4۵ 

سمحة (مغلية) 14+ 

همان بطرس (تاسذ السیح) ۱۹۱ 

ابن سهل (ابن نوخت) ۲۷ 

السوس (بلاد) ۱۱۱ 

سباط (المغني) 45 > 5ه ؛ لاه 

سيف بن دي بزن ۳ه ٩۱ ٤‏ 

ابن سينا لاه ؟ > ١4م‏ 

السسوطی » حلال الدن ۳4 » ۲۱۰ 
3 

شاریة رالقسة) ۵۱ 5ه4 455 ٩۷‏ 

٩۳ امه‎ 

این شنة (عر) ۰۳۰ ٩۲ ٩۹۱‏ 

شربونو /ا١٠‏ 

١/4 41486 شعبب‎ 

شمعون (أخو يوسف الصدايق) ١18‏ 

تمر يرعش * 

شمويل ه4١‏ 

شهاب الدين الخفاجي ٠٠١‏ 

ابن شبهاب (محداث) ١6١‏ 


— ۲۷۹ 


شهدة (آم عاتکة) ٩۳‏ 
شير زاد ۱۸ 
شهربان بن کسری ۱۲ 
ان شپید » ابو عامر ۳۱ ۲۳ ۲۸ 
۲۵ ۲۱۲۱ ۲۷ ۲۸ ۲۹ 
‘Tot ‘Yor ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۰‏ 
۲۵۵ ۰۷ ۲ 
شوم 6۲۱ ۲۲ 
ثوفان» فکتور 6۹5 ۱۰۷ ۱۰۸ 
شسبان (قبيلة) 4981١‏ ۶۱۲ ۱۳۰ 
شسوب 4۸۵ ۹۹ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۲۲ 
۱۳۷ 
شث ن آدم ۱۸۲ ۱۸6 ۱۹۳ 
شير سانى» هانی ۱۲۹ 
ص 
صالح بن الر شد ۳ ۸۰ 
صالح (الني) ۶۱4۵ ۱۹۲ ۱۹۹ 
صباح (قميلة) ١١4‏ 
صخر ن مرو ۱۱۷ 
ابو صخر الهذلي AY‏ 
ابو صدقة أحمد (المغني) 5غ 
صفنات فعشح ۱۷۱ 
ان الصتقل امزري ۳۱۰ 
ص 
ضعف (جارية الآمين) 417 
ضا (مغنة) ٤‏ 
۳ 
این طاهر 


الطيري :۰۳ ۱44 ۱۹۱ 

طرفة ن السد ۱۱۸ ۱۳۰ ۲۲ 
۳۹۹ 

» ۲۵۷ ۲۸۰6 ۲۳ » ۳۱ ان طفسل‎ 
YY ‘TTY ‘T° ‘YOA 

طلحة النعیانی ۲۲۷ 

طورزننا ۱۹۰ 

طورسننا ۱۹۰ 

طویس (الغنی) ۳۹ ۵6 1۸ 

طي (فسلا) ٩۲‏ 

الطساح ۱۱۷ 

ظ 


ان ظفر ۲۷ 


ان عائشة اج رد 
عاتكة (المغنية) ۳ 

عامر ن الطفل +۱۲ ۱۲۵ 

عامل (قسلة) ۱۲۳ 

ان عساس ۰۱۸۹ ۲۱۷۸ 2۱۸۹ ۲۲۲ 
العتاس نن الا حنف ٩‏ 

العناس بن النسائي (المفني) +6 
عنود» مارون ۲۱۸ 

عد المد الکاتب ۲۵۰ 

عمدالل بن الامين ۳ 

عدا دن حعفر ۳۷ 

عند الله بن دهان (الغتی ) 1 
عبداله بن الزبیر ٦1‏ 

عبدالل بن زرياب وه 


۲ سس 


عمدا اله بن طاهر ۵۲ 

عمد الله بن العساس أأر ببعي ۵۸ 
عدالله بن عمرو ١47‏ 

عسدالله بن العتز ۵۱» ۵۲ 


٤٣ الپدي‎ 


عمد |لله ن اهادي ۷ ۸۰ 


فدات بن 


عبدالله بن هلال الاهوازي هم 

ابن عبد ر به ۳۵ ۱ 1۱۶ 

عمد الر"حمن الأول ٠ه»‏ 5 

عبد الر "من الثاني ون» 4- 

عبد أل حم من الحكم ۹ 

عبد الر حمن» عائشة ۳9 

عمد الملك بن مروان ۵۵ ؟لا» ۱4۳ 
١4:4‏ 

عمد المؤمن بن الحسن ۲۷ 

عدن (قبيلة) ١١9‏ 

عقر ۲۲۲ 

عسلة ۷ ۸۵ ۹۹ ۱۰۲ ۱۱۱ ۱۱۲ 
۳ ۶ ۵ ۱۱۷ ۷۱۲۱ 
۵ ۲ ۱۳۰۶ 

ابو عسدة (الراویة) ٩۱۰۲‏ ۱۰۳ 

عمندة الطنسور ية ٩۲ 4٩۱‏ 

ابو السس ( (اين حدوتن ) ) ۰ 

ابو العتاهنة ۰ 

عتيبة بن آرق ۲۵۰ 

عتيبة بن توفل ۲4۸ 

ابن ابي عتیق ۷۱ 

عهان بن عفان ۱4۱ 


TAs 


المحفاء (المفشة ) 0e‏ 1 

العحنی » ابو دلف 44 

عدنان (فسلة) ۱۳۰ 

أبن عدي بام 

العراق ۵4 

عروة بن حزام AY‏ 

٥٩۲ ٩٩٩ ٤ ٥۵٩ ٤ ٥۱ عريب (المغشة)‎ 
۷۵ ۷ 

عزرائل ۱۸ ۱۹۱ ۱۹۹ 

عز ام » عد الو هاپ ۱۳ 

عراة اشلاء ۳۹ ۵۵ ۷۵ 

العزيز بالله ۱۰۳ 

الاعشی ۱۱۸ 

دعشتروت ه 

العقی ۳۸ ۱۱۲ 

عقيل (المنني) ٠۳‏ 

علقمة ۱۱۷ 

٥٥ )4۸ 44١ علوية‎ 

علي بك )و 

على بن جبلة 46 

على بن الهم ۹ 

عل بن داود ۲۷ 

علي ابن ان طالب ۱۳ 

علي بن موسى الرضى !4 

على بن هسام 1۳ 

علية (بنت الپدي) ٩۲‏ 

عمارة بن زیاد ۱۱۶ 

عمر بن لطاب ۰۱۱ ۱۷۸ ۱۷۹ 


۱۹) 


۱۹1 

عر بن أبي ربمعة 8م 

عمر بن عند العزيز م2 و48 1١‏ 

عمر الممدالى 1۰ 

عمرو (ابن مم عنتر) ١١4‏ 

عمرو بن نانة 54> ۷۳ ۷۹ 

ابن عمر 9 مام 

عمرو بن كلنوم 11١8‏ 

عمرو بن مالك ۱۱۷ ۱۲۰ 

مرو بن معدي کرب ۱۰۹ ۰ ۰۱۱۷ 
۱۳ 

صوره ۵۵ ۱ 

عنان (المغنية) 4 

عنتر او عنترة ۷ ۸۵ ۹ 6۱۰۰ 
٩۱۰۲ ۱۰ ۱۰۳ ۱۰۲ ۰ [‏ 
۸ ۲ ۱ ۱۱۲ ۱۱۳ 
۶ ۲۱ ۱۱۸ ۱۱۹ 
IYE ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۰‏ 
۵ ۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۱۳۹ > 
۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳ 
۶۵ ۰۱۳۱ ۶۱۳۷ ۱۳۸ 

العنتري (ابن الصایغ) ۱۰۳ ۱۰۹ 
۱۰۵ 

عنمزة (ابنة عنتر) ۱۲4 

عوج (النی) ۱۹۳ 

عولوس ۱۳۷ 

۱۷۳ ۱۷۲ ۱۵۵ ۱۵ ۱ 4 عسی‎ 
CIVA ۱۷۷ ۱۷۱ ۱۷۰ (4 


۱۹۱ ۱۹۰ ۱۸ ۱۸۰ ۹ 

عسی بن هشام ۲۱۳ ۶۲۱ ۲۱۵ ؟ 
۹ ۲۱۷ ۳۱۸ ۳۲۱۹ ۲۲۰؛ 
YY ۲۳‏ ۲۲۸ 

ابو عسی (ابن الر شبد) ۳ 

ابو عيسى (إبن المتو کل) 6۳ 

عدسو ۵؛ | 

ابن أبى العيناء و 

عبينة (أين حصن) 5؟١‏ 


حَ 

عام (الامیر ) ۹ 

الغريض (المغني) 255 4لا“ ۸۱ 

الغزالي ۷ ۲ 

٠١١ الغضمان‎ 

غوته ۲۵۹ 

غومس » غارسا ۲۵۸ ۲۲۰ ۲۱۱ 
ف 

۸٩ فاحز‎ 

الفارایي ۲۵۷ 

فارس 1۱ 

فارمر (الستشری) 4٩‏ ۵۵ ۷۲ 

ابو الفدأ (المؤرخ) ۱1 

۸٩ “4! فرحمل‎ 

۲۲ ٩۳۵ الفرژدی‎ 

٩۷ ۸۹ ۸۷ الفردوسي‎ 

فرعون ۱۷۱ ۱۹۰ ۱۹۲ ۲۵۱ 


فرنسیسکو بالو ۸۸ 


— ۳ 


فريدة (حارية الواثق) ۵۱ » ۲۰۷ ۷۹ 
فزارة (فسلة) ۱۲۹ 
فضل (الجارية المغنية) 8ه > 14 
فلمح (ان ای العوراء) 4۰ 4» ۵۷ 
۳ 
فپر ۱۱۷ 
ده فو (البارون کارا) ۲۰ 
فوطفار 56 ١‏ 
فوطي فارع ( کاهن اون) ۱۷۱ 
فولتن ۲۱۰ 
فلاند ۲۱ 
فلس (تاسذ السح) ۱۹۱ 
ق 


قابىل ۱۹۲ 

ان القارح ۲6۵ 

قاف (جبل) ۱۹۹ 

ابو قبيس (جبل) ١١١‏ 

فتادة (حداث) ۱۸ 

ابن قتيبة القرشي ( ابن عبدالل ) ۲۸ » 
۱۹۹ 

فدامة ن حعفر ۲۲۹ 

قرطبة وه» ۲4 

دو القرنين وو١‏ 

فريض (المغني) 8ه 

4٠ القس‎ 

ان القصار (الغنی) ٩۰‏ 

قضاعة ( فسله ) A۹۲‏ 


قلم (غلام عمد الله ابن المبدي) 5غ 

شرية (اارية الغضة) ٩4‏ 

قيس بن الحطم 515 

فصر :۳ ۶۱۳۰ ۱۳۱ 

ك 

کاراده قوه ۲۰ 

کاردون » کاردن ده ۱۰۷ 

ان کثبر (حداث) ۱٩‏ 

الکرخ + ۳ ۲ 

الڪسائي ٤‏ مد ۳۱ ۰ :۱ ۵ > 
۲ ۱۹ 

کسری » آو شروان ۰۲۹۰۲4 ۱ 
۰ ۲ ۱۲ ۱۳۰ 
۲ ۲۳۳ 


کسکر ۱۱۱ 
کعپ الاحبار ۰۱۸۳ ۱۹۵ ۱۹۲ 
کلب ٩۲‏ 
كلموباترة م 
كنانة (قبيلة) 4م 
الکندي ۷۸ ۵۷ ۲ 
كوم 
كيك ۳۹ 
دون کسخوت ۱۲۷ 
لاتق مزع 

ل 
لافونتن ۲۸ 
لامارتين (الفونس ده ۱۰۷ 
لياوس (تاميذ المسبح) ١51‏ 


— 1 


لبنان (جبل) ۱۹۰ 
لسید العامري ۱۱۸ 

طم (قسلة) ۱۲ 
لءازر ۱4۵ ۱۷۵ 
لقط (ان زرارة) ۱۱۷ 
وط ۱:۵ ۱۹۹ 
لدیسك ۲۲۷ 

لبی (بتت لکیز) ٩۳‏ 


مارى :(المغني) 

ماروت ۱۳ 

ماسثحر ۲۸ 

مالك (ان آنس) ۱۳ 

مالك (ابن دعر اعرمي) ۱1۵ 

مالك (ابو عسلة) ۰۱۱4 ۱۳۳ ۱۳ 

مالك (ناشر النعم) ٩‏ 

الآمون ۲۷ 4۷ ۸ ۵۷ ۰ 
۷ ۶ ۸۳ 


مبارك» زي ۲۲۹ ۲۳۹ ۲۹۱ ۲۵۳ | 


البر د )سم 

می ۶۱۷۷ ۱٩۱‏ 
المنحر دة ۱۳۰ 

المننبى +2507 ۲۹۹ 
المنوکل ٤٥۷ ٠٥۰‏ ۸ه 
متسم (اماشعتة) ٩ه» ٩۳‏ 
احتون (قس ان اللوح) ۸۳ 
حبوبه (جارية التوکل) 4۵۱ ۵۷ 
ضوره ۱۵1 


ابن محرز (المغني) مه 

عمد (النى ) م »> بالا» ۱۲۰ ۱۲۹ > 
“oo ۱۱ ۱۱۳ ۳۵‏ 
۲ ۲ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹) 
CAC ۱۸۳ ۰۱۸۲ ۱۲۸۷۲ ۰‏ 
۵ ۲۷ ۱۸ ۱۹۰ 

مد بن ابراهم ۳۱۰ 

مد بن اسحق ١ه‏ 

مد بن اخارث (الغنی) ۱٩‏ » ۵۱ 

همد بن طاهر ۱ه » ۵۲ 

خحمد بن عامر الرومي (الغنی) ۸) 

مد بن عران 1۱4 

مد » ن القامم (محداث) ۱۷۸ 

تخارق (الغنی) ٤)۸ ۸۷ ۱ 414٠0‏ 
و 2 

اغتطف (ملك) ٩۳‏ 

٩ 1۱ ۵۵ ۵4 ۳۸ الدینة‎ 

الربد ۳۵ 

مدحج (فسلة) ۱۳ 

مرتا (أخت لعازر) ۱۷۵ ۱۷٩‏ 

مريم (آخت لمازر ) ۱۷۵ 

مریم (أْم عسی) ۰۱:۱ :۱ ٩۱۷۲‏ 
۳ ۱۹۷ 

مريم (آخت القصر) ۱۱4 

المستعين ۸۲ » ۲:۵ 

ابن مسحج (المغني) هه 

مسرور (خادم الرشید) 4۳ .+ 

1٩ ۷ 4۵ ۵۲ ۰۱۸ السعودي‎ 


— YA — 


السیح » بسوع ۱۷۲ ۱۷۲۱۷۱ 
NAY ۱۹۱ ۶۱۸۰ ۷۹ ۷۷‏ 

مصابيح (الجارية المغنية) 1+ 

2) ١١4421١1414111 ۹۳ ۹۱ مصر‎ 
۲۲۹ ۲۲۷ ۱۸۹ ۱۷۲ ۰ 

مصر (فسلا) ٩۲‏ 

معاد بن جبل ۱۷۷ 

معاو بة (الخلمفة) CT CFY‏ ۱۲ 6 
۱۳ 

E 

معبد (الغني) 4۰» ۵6 ۲۱۱ ۷۸ 

۷ ٤٥۷ ٤١ العتز‎ 

ابن المعتز ۳ ٩۰‏ ۸۰ 

المعتصم .م4 » ۷ ٩۲‏ 

ه٣‎ ٤ )١ المعتضد‎ 

۸۸۲ ۷ ۱۰ ۵۲ ٤4١ المعتمد‎ 

العر ي (ابو العلاء) ۲۸ ۳۱ ۱۵۹ 
‘Yoo ۲۵۲ Yor ‘TALE ۳‏ 
۲ ۲۵۷ 

ابو القداد ۱۱۷ 

القدوني (الاس کندر) ۱۹۳ ۲۱۱ 

این القفع ۲۳ :۲ ۲۵ 

مكة ۹ ۵۰ ۱۷۱۵ ۰۱۸ ۱8۹۰ 

المكي ( أحمد ن حي المغني ) 8+ » 
۱ 6۵۱۷ 

ملاحظط (المغني) 30 

۸٩ ) ۸۸ ملنون‎ 

ان اماني ۲۷ 


المنتصر 44١‏ ۵۱ 46۷ مه 

المنذر (النعان) 4و 

المنذر (ابن النعمان) ١714‏ 

منشی ( و منشا و مذسال ) 140“ 
۰ ۷ ¢ ۱۷۸ 

التصور (ابو حعفر) ۲۳۵ ۱۵ 

ابو امصور النغدادي ۲۱۰ 

المنصور (المغني) ٠ه‏ 

الهدي (الرسول) ۱۷۸ ۱ 

الپدي (ان اللصور) ۲۵» 4۲۷ ۳۲ 
‘oA ۷ ۵‏ ۲۱ ِ 

4 ٩۲ انبلبل‎ 

الموريا ه١١‏ 0 

موسی (الني ) ۱44 ۱۸ > 1۸4“ 
۲ ۱۹۳ ۱۹۸ ۱ 

هوسی (بنو) 4۸ ۷۳ 

الوصل ۱۵۷ 

۵۵ )۵۲ 4 ۲4۰ الموصلى (ابراهم)‎ 
)1 ۰1 ۳ ۰ ۷ 
AY CVT Ve 14 1Y 

۵۲ ٠٥۱ ٩)۸ ٤۰ الوصلی (اسحق)‎ 
C4 6 ¥ 6 وح‎ ¢ OA ۵۷ ۷ 


۷۸ VY ۱۹ ۱۷ ۶ 


| الىداني (عر) 


مدشوره ۱۵۲ 
مسکاثشل ۱4۸ ۱:٩‏ ۱۹۹ 


الملاء (عزة) انظر عزة 


مىلر ۲۱ 


- ۲۸۵ 


8 
تازح (الامیر)» ۱۱۷ 
ابن نافع (التسمی) » ‘oy‏ 41 
الثايفة ۲۲۳ ۲۵۱ 
ابن ناقیا ۲۰۹ 
ان نىادة السعدي ۲۰۹ 
نیو (استشری) ۲۲۷ 
نبهان (سلة)» ۱۲ 
مجار» م لحم ۲۲۷ 
التحار (عبد الوهاب)» ٠١١ ٩۱۲۵‏ 
نجد (اابن هشام)» ۱۰۲ ۱۰۳ 
ابن الندعم» ۱۸ ۰ 2۷ ۲۹۱ ۱۹۵ 
لیلاف» ٩4‏ 
نما ( این النذر  )‏ ۳۵ ۱۱۲ 
۱۳۰ 
النقاش (جلال الدین)» ۲۷ 
اللمرود » ۱۲ ٩۱۱۸ ۱۹۵ 4١514‏ 
14۲ ۱۹۹ 
ابو ناس ۲۲۲ ۲4۹ 
وح» ۱۳۹ ۱۵۵ ۱۵7 ۱۵۷ ۱۵۸ 
۱٩۳ ۶۱۸۳ ۱۰۶ ۹‏ 
نؤمة الضحى (المغني)» vq ‘ot‏ 
النسابوري» ۱6 
® 
ھابىل ۱۸۲“ 14۲ 
اهادي (آابن المبدي)» 44 بدت 
هارن (المسشری)؛ ٦ه‏ 


هارررت ۱۹۲ 

هار ون (الني) ۱۹۳ 

هاشم ( القسله)» ٩۷‏ 

هماشمان» ۲۱ 

ماملتون (تاريك)» ۱۰۷ 

هانی (اين مسعود)» ۱۲ ۱۳۰ 

اپن امباریة» ۰۲۷ ۲۸ ۳۱ 

الحذلي (أبو صخر) 

امربذي (أو ابن امربذ الغنی)» ۰)» 
o4‏ 

۱۳۰ ٩۱۲٤ هرقل“‎ 

ابو هررة (حدات) ۱۷۸ 

هشام دن الك :۳ 

هام (أين عند الملك)» ذه 


| «مو ملال» 64 ٩٥‏ 


ابو زید املایی» ٩۷‏ 

هار (برنار)» ۶۹۷ ۱۳۸ 

الهمذانى ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۲۰۹ ۲۱۳ ) 
۲۹ ۲۲ ۳۲۳ ۲۲۳ ؛ ۲۲ 
YY‏ ۲ ۲ ۲۳۸ ۲۳۹ 

الهند» 2م ۱4۹ ۱۵۱ 

هود» ۱۵ ۱۸ 

6۸٩ > ۸۷ ۱ ۱۰ ٩ » هومبر وس‎ 
۱۹۳ AFT ۳۰۵ 

هبار (کلامان) ۰۹6 ۲۹ ٩۷‏ 

هبر ودیتس (الوُرخ المونانی)» ۱۰ 

هبلانة» ۱۳۱ 


۲ سب 


3 

وائل (فسلة)» ٩۲‏ 

الوائق زا بن المعتصم) 1٩ ۵۲ » 4١‏ > 
۷۵٩ ۰۷ ۷‏ 

وحه الغول» ۱۱۷ 

الورد (الستشری)» ۲ 

ابن الوردي» عمر ۲۱۰ 

١١5١ الوركاء»‎ 

وزر ( این تسا الاسد الرصص ) 
۲ ۱۲۳ 

الو لند الثاني (اين زید) » 4۰ ۳ » 
۹ 1۷ 

وهب اا اس 
16>“ 24196 ۱۹۹ 

وهمة (الجارية المغنبة)» 4 

ي 

افث ۱۵۲ ۱۵۸ 

باقوت ۳۸ 

البازحي » اصف ۲۳۸ 

حبی (ابن الربیع) 14 

يحبى بن زكريا (ابو يوحنا) ١917‏ 

حسی بن سصد ۶۲۱۰ ۲۲۹ 


محبی الکّي (الغنی) 1 ۷۳۷ 


يزيد -حو راء (المافني ) ۸ ۵ 


تزيد (ابن عبد الملك) .وهم 


بزيد (ابن معاوبة) ١1441١14‏ 


يشوع (ابن نوت) ١89‏ 


يعقوب (ابن زبدی) ۱۹۱ 
دعقوب ( این الني. ابراهم ) ۵ :۱ 6 


۱ ۱۸۹ 
بعقوب» بن‌حلفی (ةاممذ السمح) ۱۹۱ 
المامة ٩4‏ 


اليمن 24١‏ ۹۳ ۲۲۹ 
(الاسخريوطي) ۱ ۱۹ 
حنا (الانجيل) ١١١‏ 
حنا (ابن زكريا) 1و١‏ 
0 (آخو يءعقوب) ١4١‏ 
بوسافس (ابن كالب) ١66‏ 
بوسف (الني ) ۰ ۱۱ 4 ۱۹۵ ) 

۱ ۱۵۵ ۱۲۱۱ ۱۲۷ > ۱۲۸ > 
۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ 6۱۸۹ 
۱۹۸ 
بوسف (اپن اسماعمل) ۱۰۳ ۱۰۵.. 
آبو بوسف (القاضي) 6۳ 
بوشع (آبن نون) ۱4۵ 
ولس ۱4۵ 


۲۸۷ ب 


دار الکتاب اللبناني 
بیروت‌ص.ب ۳۱۷۲۱-تلون ۲۲۷۹۸۳ 
سنه ۱۹۱۹ 





صدر حديثاً من : 


منشوزات 7 
دارالكتاب |البزاف 
للطياعة والنشسر 


ص. ب ۳۱۷۲۱ - بروت ‏ لبنان 


الادب المغرلي الى حمدین تاویت و محمد الصادق عفيفى 
اللها ث اطریح محمد الصباغ 


الحديد في البحث الادني حنا الفاحوري 


لبنان إن حكى سعيد عقل 


النابغة الذبياني ا ارت 


ابن الو ومي 1 ۱ 

عاذج ٤‏ النقد الا دیی 1 1 

الیاس ابو شبکه وشعره رزوق فرج رزوق 
موسوعة العلامة ان خلدون ۷ مجلدات #7 
مجمع البيان في تفسیر القرآن " محلدات للعلامة الطبر سي 
عبد المهيمن الحضرهي عبد الله كذون 


عبد العزيز الفشتالي ۳ 
ابو العباس العزي ۳ 


سليمان البستاني والالياذة جوزف هاشم 
مایم 


دارالصاب اللبزاني بیروت 





